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كلمهة الناشر 


وکل من هو بين هذا وذاك 
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عن الرئيس صدام حسبن ورهاقه المعتقلين 


من الزنزانة الأمريكة: 
هذا ما حدث! 


تصميم وإخراح: نحریر: 
دار الواصح ~~ الإامارات 


لنشر ونوزيح الكت والمطوعات 
دبى - الأإأمارات العربية المتحدة 


التداول والترقيم الدول والملكية الفكرية 


دولة الإأمارات العربية المتسحدة 
المجلس الوطني اعلام رفقم: م € 5763/09/3 وبتاریخ 2009/10/25ء 

وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.. الترقيم الدولي للكتاب: ]SBN978-9948-15-389-4‏ 
وزارة الإقتصاد - الملكية الفكرية 


حقوق التاليف والملكية الفكرية للمؤلف 
الأستاذ المحامي / خليل الدليمي 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع 
حصریاً فی الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي وخارجه 
لدار الواضح - الإمارات 


الطبعة الثانية 
الإمارات 2010م 


فريق عمل التد 
ا 


فيق والنتاج والطباعة والتوزيع بدار الواضح 


رك - عبد الله عبد العاطي - عابد فيضي - حمل حي عساف - مصطفى الوائلي - عبد الله بن عبد الرحمن الجابري 


دار الواضح - اليمن 


دار الو اصح - الإمارات 
لنشسر وتوزيع الكتب والمطبوعات 


دار الواضصح - مصر 
لنشر وتوزيع الكتب والمطبو عات 


مکتب الإدارة الرئيسية. الإمارات ج دبي 
هاتف: 2277765 4 00971 متحرك: 3337776 50 00971 
بريد الإلكتروني: „yı DARALWADEH.ڱ¢ :ıنgرتكÛY' gêوملا « info @DA^R4LWADE¥. ae‏ 
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- تمهيد - لادا الكتاب بقلم خليل الدليمي 
چ شهادة سر من رفاق صدام حسين 
- كلمة - بقلم علي الصراف 


الفصل الأول: البداييسة 


الفصل الثاني: رحلة اللغاء التار خي 


الفصل الثالث: الصفحة الأول من المعر كة 


الفصل الرابع: الصفحة الثانية -المقاومة 101 


الفصل الخامس: أحداث سبقت عدوان 1991 


- زيارة بريماكوف الأول 
- لقاء جاك شىراك 
- الرئيس وشخصيات إعلامية وسياسية 

- ومادا عن الكويت ؟ O‏ 


- موقف بعض الدول العربية من أزمة الكويت 


- دور إيران في تأزيم قضية الكويت 


ااا اا 


الفصل السادس صدام حسين وقصة الشبيه 131 


الفصل السابع: كيف احتلت بغداد؟ 

¬ دور إيران في تسهيل الغزو yT‏ 

هل ثمة خيانة في قيادة الجيش ؟ e‏ 

- معلومات لم تصل إلى الرئيس a‏ 

- معركة المطار بقلم الفريق أول الركن سيف الدين e‏ 
(الراوي: المعركة التی لن ينساها الأمریکان) 


الفصل الثامن: قصة الاعتقال 


E 
LER ERENT OEE O 
O TE O OLE 
O E 
TL E 
E 


أ9 الفصل التاسع: صدام حسين و 11 أيلول/ سبتمر 001د 


0 | الفصل العاشر: الدولة والمعارضة OS‏ 


الفصل الخحادی عشر: حاو لات آمریکا شوه صورة الرئيس 


- آکاذیب آمریکا 


- قصة الببحث عن الأسلحة 


- الموساد تستجوب حامي الرئيس 

- زيارات وزراء الاحتلال 

الفصل الثاني عشر: ديمقراطية الذئاب 
- الحواجز الأمريكية 

- ساعة الرئيس اليدوية 

- كيف عاملوا الرئيس الأسير 

- الاضراب عن الطعام 


- استشهاد ولدیه و حفیده 


4 إ الفصل الرابع عشر: الرئيس والموقف العربي والدولي 5 
- لقاء مح وزير إيراني E TT‏ 262 
- ذكريات مع بعض الأشقاء OA lace ses oS‏ 


الفصل الخامس عشر: دعوة الرئيس للتنحي 
- مبادرة الشیخ زايد بن سلطان آل نيان e‏ 
عشر: الجهود الدبلو ماسية لإإنقاذ الرئيس 
ج اتصالات مع القادة العرت e A a‏ 


- بعض البادرات لاإطلاق a‏ 


N 


الفصل الثامن عشر: مساومة الرئيس 
- أحاديث عن الأمريكيين والروس a E OEE‏ 


E E 


الفصل التاسع عشر: توقعات ومشاعر ورسائل 
- رسالة إلى طالبانی. ay‏ 
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1 | الفصل الحادي والعشرون: حاولات اختطاف الرئيس 
- محاولة لتخليص الرئيس أو التخلص منه yT‏ 


الفصل الثاني والعشرون: مادا دار فى جلسات التحقيق ؟ 
الرس وعزل المحامين EVASION E VS TESEL E AOS GS‏ 


- لقاء الرئيس مع القاض في 23/ 8/ 2005 e‏ 


- جلسة 15/ 9/ 2005 : صلابة وتحد ورجولة TT‏ 


- جلسة التحقيق في أحداث 1991 oooy‏ 
الفصل الثالث والعشرون: جوانب إنسانية في شخصية الرئيس 

- علاقة الرئيس بالمحامين 

- قرارات المحاكم سابقا 

- الحذر الأمني والنظافة 

- الرئيس في قاعة المحكمة 


- ممارسة الشعائر الإسلامية 


- الرئيس والمرجعيات 
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- ملحق رقم 1: رسائل من صدام حسين المقاوم el RSS‏ 
- ملحق رقم 2: بيانات النعى N ka Seni a Ree‏ 
- ملحق رقم 3 : نص مقابلة الرئيس مع السفرة الأمريكية 
- ملحق رقم 4: من نص الوثيقة التي خطها الأسير من رفاق 
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آنا رجل دولة حازم ودقيق . سيفي بيميني ولکن با لحق. عادل وغیور وشریف. لا آقبل من 
أحد كر أو صغر» قرب أو بعد» التلاعب واللعب على الذقون والقانون. وفي نفس الوقت» رؤوف 
بالناس تلا الرحمة نفسى» والحزم بالحق قلبي» فمن يعين نفسه في العودة عن الخطاً بمثقال» أعينه بم 
برفع عنه الأثقال ويمهّد آمامه السبيل بعد عثرة بأرطال. وأشعر بأخوّة وأبوة خاصة تجاه فقراء الحال 
من الناس » ليس تطبيقا لاعتقاد فحسب» وإنما حنوا خاصا إزاءهم.. كريم مع الكرماء» شديد مع 
اللؤماء .. أفضل أن أخدع على أن أخدع أحدا أو أشكّك مسبقا به» وأن أظلم على أن أظلم أحدا حريص 
على أموال الدولةء وإذ آجمعها بالملعقةء أجزل بها لضرورات وطنية أو إنسانية» وطبقا لصلاحياتي 
الدستوريةء با لمغراف .. أخشى التاريخ أكثر ما أخحشى الحاضر» ولا أخطو خطوة في الحاضر إلا وضعتها 
طبقا لرؤياى وسط المستقبل. أعرف السياسة الدولية وأساليبها بالتورية والمباشرة في العصر الحاضره 
ولكنني لا أحبها حتى وأنا أمارس القسم الأقل نجاسة وأكثر طهارة فيها ... 

من مذكرات الرئيس صدام حسين في المعتقل 


لماذا الكتاب 


فى البدء » كانت أرض ما بين النهرين» وفي البدء» كانت أرض العراق العظيم. بلاد 
الحضارات التي أشرقت مع السومريين وحروف الكتابة . حضارات تعاقبت وتر كت آثارها 
القيمة على الأرض. أرض الرافدين. شواهد تحكي قصة شعب عمل وكد واجتهد» فاستقی 
العام كل معارفه من حضارات قامت على ضفاف هذين النهرين الخالدين» دجلة والفرات. 
هو العراق بوابة الأمة الشرقية وحارسهاء تعاقبت عليه الغزوات من كل حدب وصوب» 


وهات ا ره وط اال ودرل. 


وفي العصر الحديث» شهد العراق تطوراً تنموياً هائلاً » إقتصاديا وبشريأ وثقافيا 
وصحياً وعسكرياً بعد تأميم نفطه الذي أصبح بيد آبنائه بعد أن كان بيد الأجنبي» فقضى على 
الأميةء وشهد له العام بإنجازاته في المجال الصحي والعلمي والتكنولوجي» وبنى جيشا يعتبر 
رابع جيش في العام من حيث تجهيزه وكفاءته» وانتصر على آلد أعدائه ني حرب لا نظير هاء 
ونال أبناؤه الكرد أفضل الحقوق قياساً على نظرائهم في الدول المجاورة. وشهدت هذه 
المرحلة تطوراً صناعياً وثورة علمية هائلة» رغم أن هذه الفترة كانت من أصعب المراحل في 
تاريخ العراق الحديث» وهي الفترة الممتدة بين الأعوام 1968 و 2003. حرب طويلة 
متدت لثاني سنوات» وحرب عالية عام 1991 وحصار دام أكثر من ثلاثة عشرعاماًء ثم 
حرب وغزو أمريكي بريطاني صهيوني إيراني.. أحداث دامية.. يروا الرئيس صدام حسين 


في هذا الكتاب وفي وثائق لاحقة. 
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يهام 42005 فرضت عل الرس الأبير دام سين ق٠‏ لعتقل الأمريكي فكرة 


ددن م٠‏ كراته لنشرها. واقق الرئيس على الفكرة وشجعني على تتفي ذها. غير أن رر 
سجن الامریکیین حرموا علینا تبادل أیة آوراق حتی ربیع 2006. ول یکن الرئی بی بار 
مریکین سیسمحون له بتدوین مزکراته لنثرهاء غیر آنه تحمس للفگرة وقال ل: "ر 
اڅروري تدوین مذکراي» فالآعبار بيد اله وساروي لك کل ما تسعفتي به ذاکری» ل 
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قبل دلك» ونی إحدى جلسات التحقيق التي يديرها( القاضي) منير حداد» سلمنى 
الرئیس بعض الأوراق من مذكر اته المكتوبة بخط يده لكن الكابتن مایکل ماکوي(مدیر 
E‏ الامريکي) طلب من الرئيس إعطاء هذه الأوراق إلى القاضي الذي استلمها 
ددع ب مهاي حال قراءتما والتاکد مین تاها لکنه ل یف بوعده وعندما سالنی 


رئيس عن مصيرهاء أخبرته» فغضب. وبعدها اتفقنا عل إملاء هذه المذكرات وقرير الکن 


بان لصي ن انی الرس م جن م إيصال حقيقة ما جرى 
ب نا ابيب قبل الغزو والاحتلال وبعده على لسان قائد بلدنا الشرعی» بد من طفر اى 
ام توابه القيادةء مرورا بمرحلة البناء والمراحل العصيبة التي مر بها العراق وخصر صا ل" 
زد دالا حتلال الأمريكي عام 2003ء وما تلا ذلك من أیام ا یشهد ها العراق مثيلًنی ع 
ا اا رر چې ر رای ونی ر 


عراف وشعبه من جهةء ومن حيسث بسالة عبتا العراقي وهمته وشجاعته و صر د 
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وقد آليت على نفسي أن أكون أميناً على نقل ما يرويه لي ما كان يتذكره ویرید إيصاله إلى 
شعبه وأمته» فضلاً عن إجاباته على تساوؤلاتي الكثيرة عن جوانب شتى من هذه المسيرة 
المباركة. وقد ألح على أن أدون كل ما يقوله ويرويه» لأنه كان يتوقع أن يصفيه الأمريكيون 
جسدياً فى أي وقت» وترك لي طريقة عرض مذكراته واختيار دار النشر. وسألني عن عنوان 
الكتاب» فقلت له إن لدي عناوين عدة» وها " العدالة خحلف القضبان ". فاقترح هذا 
العنوان» لكنني أخبرته أنه ربا يكون عنواناً لكتاب يتعلق بكل ما حصل داخل المحكمة. 
عندها ترك لي حرية تسمية الكتاب الأول المتعلق بالمذكرات التي أملاها علي. 

وها أنذا أقدم ما رواه لي الرئيس صدام حسين» الرئيس الشرعي لجحمهورية العراق من 
ذكرياته عن جوانب أساسية من حياة العراق ومسيرة دولته الوطنية لا يقرب من أربعة عقود» 
عبر كل مراحل التحدي والبناء والدفاع عن الوطن التي سبقت عدوان 1991 وتلك 
التي أعقبته وصولاً إلى مرحلة الخزو والاحتلال والمقاومة الباسلة لمشروع 


الاحتلال. 

إن هذه الأوراق وثيقة تاريخية مهمة» أقدمها لشعبه العراقي ولأبناء أمته العربية 
والإسلامية وللرأي العام العا ميء مثلم أقدمها للتأريخ ليكونوا جميعا حك على سيرة صدام 
حسين القائد التاريخي العراقي العربي المسلم» وصدام حسين الإإنسان والمجاهد والمؤمن الذي 
قدم حياته راضياً شاخاً فداء لوطنه وقضيته ومبادئه وعقيدته الوطنية العربية الإسلامية. 

لقد أبدى عدد كبر من رجال السياسة والقانون والأدب» أصدقاءَ وأشقاءًء رغبتهم في 
أن يكتبوا عن الرئيس الشهيد صدام حسين» ولكن الحيز محدود» ولم يتسع إلا لكلمة ذات 
دلالة ورمزية عالية تلخص كثيراً من الكلام» كتبها صحاني ومثقف عراقي بارز كان معارضا 
للرئيس وللنظام الوطني العراقي. 
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د حف إل القارىء الكريم. إن كتاباً واحداً لايتسع لمذكرات الرئيس ال فر 
والخطية التي بلغت مئات الصفحات» بالإضافة إل الشعر الذي ناهز الألف بيت. لذا أكتفي 
في هذا الكتات بنشر مذكرات الرئيس الشفوية على أن أنشر مدوناته الخطبة لاحت 

قول أحد الفقهاء: "لا یکتب إنسان کتاباًني یومه إلا قال فی غده: لو غر هذا لیر 
احسن؛ ولو زید هذا لکان یستحسنٍ ولو قدم هذا لکان أفضل. ولو ترك هذالکان ی 
ودا من أعظم العبرء وهو دليل على استيادء التقص على جملة الد ٠"‏ 

ما ما نقدمه بين دفتي هذا الكتاب فهو ليس تأليغاً أو قصة أو رواية يمن استدار 
عباراتها آو كلماتاء لأنها شهادة , ونيقة لا يمكن أن تفسر أو تول أو تغير كلاتا. إا 
د عل اسان أحد صانعي تارجخهاء تاريخ العراق الحديث» وثيقة تتحدث عن الظلم الذي 
دع عل اعراق الحبيب» والدسائس التي حیکت ضده في الحفاء والعلن. آرویبابکل آمانة ف 
اكتاب. ونتحفظ على بعض الأمور المهمة نروييا حين تتفير ظروف العراق. وتر 
حن كل ذلك الامور الخاصة المتعلقة باعتبارات شخصية تتعلق بالرئيس صدام حسين 

دمحاي هدا أن أسجل أسمى مشاعر الشكر والتقدير والعرفان لكل من سهم ف 
خر هدا الكتاب» ولكل من ساعدني بالفكرة التزيمة المخلصة وبالأعال الفتة ال" 
بالتحرير والمراجعة کین جراچنا چ ن 
ساعد في إنجاز الكتاب. هم جيعاً مني آلف تحية وألف شكر. وفقهم الله ورفقتا ج 
خدمة عراقنا الحبيب وأمتنا العربية المجيدة والله ولي التوفيق. 


المحامي خليل الدليمى 
رتيس هيئة الدفاع 
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من صدام حسین 
إلى محاميه خليل الدلئيمي 


مساء 2005/3/6ہ 


شخت أخلة وتقدّم بها خليل وكل على حتده والأصول 
من ذي أصل بحب الغيبةعنه وتزهو فروعه به والفضول 
وأثرْبائنٌ يبلحقه بنائلة لا يترددني دمه أويميل 
هكذا خليلنا عط وعافية ومن مله بالمسك مغمَس مأهول 
با دليل المبادئ مجيئك صادق ماء عذب دونك ماء سحول 
للقلب شارة يعطيهاعن صاحبه نغنى به وهو الأمين الدليل 
ينيبنا القلب لو عزت تفاصيل لابه صول وهو بنايصول 
فما كلت عواتقه في مهمَّة صبورفي الصعب سخيٌ مول 


لناشمعة في كل دار شريفة تعرف الحق وها به صهيل 
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صدام حسہن 2 ميزان التاريح )1( 


بقلم : آسير من رفاق صدام حسين 


e 0‏ لقارعة عد ل وم ا ما القارعة بوم و کن الاس ڪالفَرَاش 
اوت ا وتکون ااا کال الف ا فاا شس تفت وور ر 


رور X‏ رچ کو و ر و عر سر 
هو ف و ا E E ETE‏ کاویة U‏ ونا 


)11 - 1 (القارعة:‎ % 1 e 


إذا كتب تاريخ أحداث القرن العشرين بإنصاف وموضوعية» سيذكر صدام حسين 
كواحد من أعظم قادة هذه الحقبة. وإذا كتب تاريخ الامة العربية في هذه الا ادد 
صدام حسين كأحد أعظم قائدين عربيين هو وجمال عبد الناصر. 

وك رأينا الكم المائل من التهم والإساءات التي وجهت إلى جال عبد الناصر في حياته 
وبعد ماته» نجد مثلها بل أكثر وآشد ضراوة نما وجه إلى صدام حسين. لقد اتمم صدام حسين 
بأنه دكتاتور وجلاد وحاكم أغرق بلاده في حروب عديدة قتل فيها مثات الألوف من 
العراقيين والإيرانيين وغيرهم» ك| بدد ثروة بلاده في هذه المغامرات وي بناء القصور وما 
شاكل ذلك من التهم المعروفة. ومن المعايير التي لا تقبل اللخطأ في الحياة وني تقييم أنظمة 


الحكم قدي وحديثاًء هي التعرف أولاً على أولئك الذين وجهوا أو يوجهون مثل هذه التهم 
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ن ا حراقيين والعرب والأجانب. ولعل العيار الصحيح لعرفة الحقيقة في هذا الشأن ٠‏ 
القول الشهر لأعظم شعراء العرب أبو الطيب المتنبي الذي قال: 
وإدا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بني کامل 
اجن هم فرمان هذه الحملة الشعواء التي استمرت عدة عقود من الزمن وما تزال مى 
بعد اعتیال صدام حسین واستشهاده؟ 
دل لاء مم الجهرد الصهاينة من حكام إسرايیل ورجال الدعاي يها واتصاری ر 
ل جانب وخاصة ني الولايات التحدة وأوربا. وإذا عرفت هذه الحتيقة وهي سقيقة فإ 
یمک بسھولة أن تعرف السبب. وینطبق هذا على صدام حسین کا نطبتی عل جال ور 
التاصر . 

©١‏ اهود الصهايتة في إسرائيل وحلفاءهم من الأجانب أدركوا بدون أى شك أن ىز 
۶ صر وصدام حسین هما آخطر قائدین عربیین عل إسرائیل» فکل واحد متها ف زمان 
اهو حدم رقم واحد لإسرائيل. وإذا كان كذالك» فلا بد من تدمير هذا المدو. ساعيل 
مثلا بسیطاً جداً. کان مال عبد الناصر رجلا ميل الطلعة وطويلا ورشيقاً ودا سات حببة 
أن ينظر إليه. وكذلك كان صدام حسين من أجل الرجال قامة ووجهاً طلم وكات 
محف الخرية التصهينة وصحف الأعداء من العرب تنثر اضطراراًصور هذين القاند.. 
ي بعض المناسبات.. ولکن کان هناك دائ سلاح الکاریکاتر. ر جرخ اة هين الر چان 
"رين العظيمين» كانت الصحف إياها تنشر من الكاريكاتير أضعاف أضعاف ما شر ر. 
صد اا ولکنك عندما تنظر إلى الکاریکاتیر الذي یصور جال أو صدام» ستجد رجز 
“مح وحشيةء مترهل الجسم مرعب النظرة. والکاریکاتر عن جال وصدام هو ما کار 
مطلوباً أن يشاهد من قبل الناس وخاصة في الغرب» فالذي يشكل خطرأعل إسرائيل 
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والصهيونيةء لا بد أن يدمغ بالوحشية والقبح وسوء الطبيعة. وهكذا تحول أجمل قائدين‎ 
عربيين في عصرهما إلى أبشع رجلين.‎ 

وإلى جانب حقد اليهو د الذي ذكرناه على صدام حسين وجمال عبد الناصرء كان وما 
يزال هناك حقد يودي على العراق يرجع إلى عهد نبوخذ نصر وبابل. وقد يبدو هذا الكلام 
بعيداً عن الواقع ومتطرفاً ولكنه الحقيقة. إن العملية الإسرائيلية التي قامت ما إسرائيل 
لتدمير المفاعل النووي العراقي عام 1981ء أطلق عليها بيغن رئيس وزراء إسرائيل انذاك 
اسم (بابل) تذكيراً بسبي اليهود إلى بابل في عهد نبوخذ نصر. 

وإلى جانب الحقد اليهودي المعروف الآسباب» كان هناك حقد فارسي خاص ضد 
العراق وبالتالي ضد صدام حسين. لقد كان الفرس يتطلعون عبر التاريخ إلى السيطرة على 
بلاد وادي الرافدين. وقبل ظهور الإأسلام كان الفرس يسيطرون على العراق. وقد حرر 
العرب المسلمون العراق من ايمنة الفارسية في معركة القادسية. ولربم| يقول البعض ما صلة 
هذا با مهو رية الإسلاسة الأيرانية» قافول إن لذلك صلتن أساسيتن أوفهع: النرعة 
العنصرية الفارسية التوسعية التي عانى منها العراق عبر التاريخ والتي بقيت في بلاد فارس 
حتى بعد قيام الجمهورية التي سميت بالإأسلامية. وثانيهما: طبيعة ما يدعى بالجمهورية 
الإإسلامية الإإيرانية. ولرب) يظن البعض أن حقد إيران على صدام حسين كان نتيجة للحرب 
العراقية -الإيرانية. ولكن عندما كان خيني في باريس قبل الثورة» سأله أحد الصحفيين 
الأجانب من هم أعداؤك؟ فأجاب خيني.. أعدائي هم أمريكا والشاه وصدام حسين. وكان 
صدام في ذلك الوقت ما يزال نائباً للرئيس» ولم يكن هناك حرب بين العراق وإيران. فلماذا 
يستهدف خيني العراق وصدام حسين حتى قبل أن يصبح صدام حسين رئيساً » وإن كان 
معروفاً آنذاك أنه القائد الفعلى للنظام. والسبب الثاني يعود إلى نظرية خيني التي بنى عليها 
نظامه وهي (نظرية ولاية الفقيه). إن ولاية الفقيه تعني أن الفقيه الذي يأتي للقيادة (وهو 
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حيني)» سیکون نائب الامام مهدي المنتظرء وبالتال قائد المسلمين الشيعة في العالم» وبدون 
۵ یون کا دعي ناب للجمام الهدي» ولا بمکن لفقیه فارمي آن یکون قائداًللشیعة ز 
العام حتى لو أصبح حاكم إيران إذا م يسيطر على المراكز الرئيسية التي تشكل رموز المذهب 
شيعي ( عفري ) وهي النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء. إن نائب الإمام يجن إن 
بون السيد والمرجع في هذه الواقع الرمزية الأساسيةء وهذه المواقع هي مواقم عراقية ول 
من ااسيطرة عليها حتى تكتمل صفات نائب الإمام. إذن لا بد من إزاحة حزن الك 
ده دته من الحراق؛ والسيطرة عل هذه الأجزاء من العراق. بل إن هذا لدف يف سار 
خم من الواقف السياسية والتحالف بين الحزيين الشيعيين( الدعوة والجلسس الإسلدبي) 
مع الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الکردستایء يغسر هذا ادف » فى| دام 
٠‏ زعا الكرديان مستعدين لتسليم السلطة هذين الزيين ابجعفريين في هذه الواقم الرمز ب 
الاساسية» فلا مانع ان پعطی هذان ارباں الین الرئيسيان الحزبين الكرديين ما يطلبانه 
عن بع العراق» وهذا يفسر المواقف حالیاً حول کر كوك ونینوی ودیال. 

© هم بالسبة للبهود هو أن لا يبقى في العراق من يضع شالا بوخد نصر الذي 
ستل اسر انیل وسبی الیهود لل بابل» وآن لا یکون هناك تمثال لصدام حسین الذی کان بتر ر 
باعل صوته حتى آخر يوم من أيامه ( عاشت فلس طين حرة عريية من التهر إل ايى 
والمهم بالنسبة للفرس وأتباعهم» أن يكون المرشد ( الذي هو نائب الإمام ) السيدبدون 
منازع في سامراء والكاظمة دالنجف وكربلاء. إن هناك حلفا خفياً بين أمريكا المتصهينة ف 
عهد بوش الصهيوني وبين آتباع يني من العراقين. 

روني الراهنة لا تسمح لي لأسباب عديدة أن أقول كل شيء عماينبغي أن أقول ء_. 
٠ 2‏ دعن صاام بوجه خاصء لأتني كنت من رجاله وكشت قريب امه وإليه . ولک 
سالفت النظر إلى وجه واحد من الحقيقة وري أكثر إذا سمح الظرف.. لقد مضي عل احور 
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العراق وإسقاط نظام صدام حسين أكثر من مس سنوات. ويقول الذين جاءوا بعد صدام 
وحزب البعث من الأمريكان والعراقيين إنهم يبنون عراقاً جديداً بعد إزاحة الديكتاتورية 
ونظام الحزب الواحد. ولا أقول في ذلك شيئاً سوى أنني أطلب من كل مراقب موضوعي 
وشريف ليس من أنصار صدام أو رجاله» بل من الناس العراقيين والعرب والأجانب أن 
يرسموا لوحة مقارنة بين الحال ي عهد صدام وحزب البعث وبين هذا العراق الجديد. طبعا 
ي السياسة هناك الكثير من الاهتهامات التي يعول عليها السياسيون في إصدار الأحكام 
ولكن في الحياة كا في حالات الدول» هناك بعض المعايير التي لا تقبل الخطا أو الاجتهاد في 
تقييم الأنظمة ومواقف الدول سواء كان المجتهد شيوعياً أو تقدمياً أو رجعياء ديمقراطيا أو 
دکتاتوریاً. 

لننظر إلى الفرق بين الحالين في عهد صدام حسين وبعده في بعض الأمور التي هي 
جوهرية في حياة الناس وني وصف أنظمة الحكم: 

أولاً: الأمن الداخلى إن كل شعوب العام تطلب أول ما تطلبه من الحكومة أن توفر ها 
الأمن» أي أن ينام المواطن في بيته ويخرج في الصباح إلى عمله ويعود سالاً. وكذلك إذا ذهب 
لزيارة صديق أو قريب أو للتمتع بمشاهدة فيلم سينمائي أو مسرحية أو الجلوس في مقهى.. 
إلخ من الفعاليات اللإنسانية العادية.. لا يستطيع أحد أن ينكر الحقيقة في أن الناس في العراق 
وطيلة أكثر من ثلاثين سنة» تمتعوا بالأمن الكامل عدا فترة قصيرة في بداية الحرب مع إيران» 
وفي الفترات التي شنت فيها أمريكا الحرب أو الغارات الواسعة على العراق. وبرغم 
الصراعات السياسية التي قيل عنها الكثير» ) بحصل ني العراق في عهد صدام حسين أن 
بستيقظ العراقيون ليجدوا جثثاً مرمية في الشوارع أو المزابل بأعداد كبيرة تقول عنها السلطة 
بأنها مجهولة» مع العلم آنه م يكن هناك في العراق شخص عراقي مجهول» فلكل عراقي سجل 


ي دوائر الدولةء وله هوية تتضمن اسمه وتاريخ ولادته ومكان سكنه..إلخ من المعلومات 
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الاساسية. وإذا حصل أن واحدا من هؤلاء المواطنين مات فجاة في الشارع بسكتة قلبية أو 
حدت سي أو اختيالا ٠‏ كانت الشرطة تستطيع التعرف عليه خلال دقائق أو ساعات ف أ ! 
الأحوال. 

هكذا كان الحال في العراق قبل صدام وني عهده طيلة أكثر من لان عا 

ماي العهد الجديد الذي جاء بعد صدام وحزب البعث فإن المراقين والسليلا 
الرسمية جدون يومياً عشرات من الجشث لمراطنن عرافيين مرمية في الشوارع والمزابل» 
دم اعات بتقلها إل ثلاجات الوتى من دون أن يعرف القتيل والقاتل. وبعد آس اي 
د شهر؛ وعندما قعلء الثلاجات تتقل اث إل مقبرة في كربلا لتدفن في مقبرة جاعية هر 
من اکر لمقابر الجاعية فى العر اق الذي يدعي فرسان العهد الجديد آنه كان مليعاً بالمقار 
اجماعية في عهد صدام وحزب البعث. 

د بقف الأمر عند الأمن فقط وإن كان في مقدمة ضرورات الحياة الإتانة . 
فبا لر ضافة إلى الأمن الداخلى الي فقد بعد صدام حسين» هناك حاجات أساسية بعضها لكل 
اخس والبعض الآخر اعتاد علبها العراقيون وعاشوها. صحيح أن العراقيين فقدوا بعش ب 
وا اعتادوا علبه» ولکن می حدث ذلك؟ حتی في إبان المرب الطويلة مع إيران اتر 
محرت نئي سنوات» بقيت حياة الناس في العراق محتملة. وخير دليل على ذلك آن ال 
حرشي صمد في تلك الحرب الضروس وقاتل بشجاعة وكفاعت وأجير حكام طهران ‏ 
ابه عل التوقف ولو القت عن أحلامهم الريضة في الإطاحة بالنظام لوطي واليا ‏ 
على العراق. وخرج العراق من تلك الحرب التي راهن كثيرون على أا ستؤدي إلى تدمر 
العراق» قوياً معاف. 

إن الصعوبات المعاشية التي عانى منها العراقيون بدأت بعد فرض الحصار الشامل عل 
حر ان الحم يعرف بأن الحصار فرض بعد عام 1991 ) یکن له مثیل في تاریخ الا 
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المتحدة» فلقد سبق أن فرضت عقوبات على دول أخرى» ولكن الحصار الذي فرض على 
العراق كان مشروعاً هدفه خنق العراق وتدميره وتسهيل مهمة إسقاط نظامه الوطني. ولا 
حاجة لذكر الأدلة والشواهد على ذلك» فهي معروفة تماما للجميع. وبعد سنوات من فرض 
هذا الحصار الشامل» حصلت متغيرات في الموقف الدولي. ففي الوقت الذي بقيت أمريكا 
وبريطانيا تمارسان هذه السياسة» تغيرت مواقف فرنسا وروسيا تدريجياء ولم تعودا تشاركان 
في لعبة إسقاط النظام الوطني. غير أن امتلاك أميركا وبريطانيا لامتياز الفيتو في مجلس الأمن 
حال دون كثير من المحاولات التي جرت لتخفيف الحصار وحصره في إطار الفقرة 22 من 
القرار 687 الخاص بأسلحة الدمار الشامل. ومع ذلك شهدت السنوات اللاحقة تغيرات في 
المواقف خففت إلى حد ما من شدة الحصار. وفي الأعوام الأخيرة بعد عام 1997ء حصلت 
تطورات مكنت العراق من التحرك بشكل أيسر من السابق ما انعكس بقدر ماعل حياة 
شعب العراق وحكومته. والحقيقة الأساسية في هذا الشأآن هي أن قيادة العراق برغم هذا 
ا لحصار الشامل القاسى» كانت تعمل بجهد يقرب من المستحيل على تخفيف العبء عن 
الشعب. وأول ما استطاع العراق إنجازه هو الحملة الوطنية الشاملة الفريدة من نوعهافي 
إعادة إعمار ما تم تدميره في عدوان 1991. إن هذا العدوان الذي لم يكن له مثيل دمر كل ما 
كان يمتلكه العراق. ومع ذلك شرع العراقيون بقيادة صدام حسين في إعادة الإعمار اعتمادا 
على ما تبقى للعراق من وسائل وقدرات» وعلى إمكانات العراق المحدودة. 

لذ دمرات بحرت 1991 الحسو ر والطرق الريسة وغخطات الكهر اء وت قية الما 
والمصانع حتى مصنع حليب الأطفال. ومع ذلك استطاع العراقيون بهمة لامثيل ماأن 
يعيدوا بناء الكثر نما دمر. وقي هذه النقطة تكمن حقيقة جوهرية عن طبيعة نظام صدام 
حسين» كا تكمن حقائق جوهرية عن الفرق بينه وبين النظام الذي جاءت به أميركا إلى 


العراق بعد 9/ 4/ 2003. 
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اك إعادة الإعمار لم يكن فقط قراراً أصدرته القيادةء بل كان جهدا وطنیاً شاملا شار له 
بين العراقيين بمة وحجاسة لا يمكى أن تيا إلا إذا كان هناك صلة صحية بين ال 
د اشعب وخاصة الفغات التورة من الشعب من العللماء والهندسين والأبطياء وأا 
الجامعات وكل شين العراقيون. فإذا كان النظام الدكتاتورى امتسلط الذي يستخده القوة 
قادرا على إجبار الناس على حمل الحجارة لبناء آشياء مشل الأهرامات. لا يستطيع نظام 
د توري مكروه يرفضه الشعب أن يعيد بناء الصانع وابجسور وععطات الكهرباء رال 
د ونت وي ذلك من الواقع الخحاكمة في الجتمع في ظروف حصا دولي قاس وشا" 
عة ناء كل ذلك يدل عل الرو الوطنية العالية لدى العراقيينء كمايدل عل عو 
ية بي المكومة والشعب. الآن مثلا دمر جسر واحدفي بغداد يعمل اراي هو ب 
راء ي جبن دمرت في عام 1991 حشرا ابسو من بداد ل البصسرة وی ال د 
الى لاله الجسر مغلقا أمام الارةء أعيد ناء عشرات الجسور المدمرة في العراق. 
ب مراك الان ليس واقعاًحت الحصار ويدعي الأميركان آم يساعدون العراقین ف پى. 
هم دفي الوقت الذي تزداد فيه موارد المراق من الفط بممدلات خرافية وي تيل 
اعراق ان يتمامل مع كل العام بدون أية عوادق مفروضةء تعجز اللكومات الا ر 
“ر ت عن توفي الكهرباء والاء المسالح للشسرب والتلفونات. وقترقف الصانم عر 
الإنتاح» وتتدهور الجامعات والمراكز العلميةء ورب المهندسون والفنيون إلى خارح العراق 
ب شل كتير منهم واختفت أخباره. ومع ذلك تسمي المكومة الحالیة تفسهابای سک 
ديمقراطية انتخبت من قبل الشعب!! 

وإذا فارنا حال الفساد في الإدارة العر اقية في عهد صدام حسين بحالة التادنا 
7 ت دة وصغيرة الحجم في عهد صدام. اتشر الفساد في كل مرافیق الدولة ف 
كرك ايمقراطبة والتحرير حتى أصبح العراق مضرب الأمثال فى حالة السار 
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إن هذه الأوضاع بين عهدين تضع مقاييس لا تقبل الجدل بين أصحاب هذا الموقف 
السياسي أو ذاك. إنها اخحتلافات جوهرية في طبيعة النظام الذي جاءت به أمريكا ومعها 
أتباعها وعملاؤها ومن اختارتهم هي بنفسها لحكم العراق منذ تشكيل مجلس الحكم في عهد 
بریمر وحتی هدا اليوم. 

ويمكن اعتبار البطاقة التموينية معياراً أساسياً آخر لتقييم نظام صدام حسين والنظام 
ا لحالي لصلة هذه البطاقة بحياة الشعب وخاصة الفقراء منهم. فبعد صدور قرار الحصار بعد 
2 8 1990 قرر صدام حسين تأمين حصة تموينية من الأغذية الرئيسية كالأرز والطحين 
والسكر والشاي وحليب الأطفال والمنظفات وغيرها ما تيسر لدى الدولة. وبرغم الحصار 
الشامل الجائر وجفاف موارد الدولةء استمرت هذه البطاقة التي زودت لكل إنسان مقيم في 
العراق من العراقيين والعرب وحتى بعض الأجانب من الفقراء» بحد أدنى من الحاجات 
الغذائية الأساسية. فلم تحصل حالة مجاعة في العراق. 

وني السنوات التي أعقبت تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء» بلغت الحصة 
التموينية إلى أكثر من (2000) كالوري [سعر حراري] في اليوم لكل فرد من أفراد الشعب. 
وقبل الحرب الآخيرة في (2003)» أمر صدام حسين بتوزيع حصة ثلاثة أشهر مقدماً تحسباً ل 
فد محصل آثناء العدوان من اضطرابات. 

وعندما كان أنصار ما يسمى بالنظام الجديد يرقصون فرحا عندما سحبت الدبابات 
الأمريكية تمثال صدام في ساحة الفردوس وأسقطته على الأرض» كان هؤلاء وعملاڙؤهم ما 


بزالون يأكلون من المواد الغذائية التي زودهم مها صدام. والآن كيف هو الحال!! 


ء الکبریت وکل ما یمکن تصدیره» کا أصبح قادرا على شراء كل ما يريد بدون رقابة وتدخل 
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ف ت 


من > العقوبات في مجلس الأمن, وارتفعت أسعار التفط حتى تجاوزت الائة دولار لري 
الواحد. ويقول المسؤولون فى الحراق الجديد " أتفسهم إن عائداتمم من النفط في عا 
۲) لخت ستین ملیار دولارء بل وریا مائة وأکثرء مع العلم آن أعل دل م ال نز 
احرافي م يتجوز ثلائين مليار دولار بعد الأزمة التي حصلت بعد التغيير في إيران ىا 
٨‏ وتعطيل تصدير النفط الإيران. 

لان وبعد خس سنوات وئي إطار كل هذه الظروف الملائمة للحكومةء تعش اللائ 
متمويتة. فاه تصل في أحيان كثيرة إل مستحقيهاء أو عندما تصل إل البعض متي كر 
صت وني أحيان كثيرة تكون مواد فاسدة وغير صالة للاستهلاك البشري. وهيل 
اسرارآ بل ھی معلومات معلتة یعرفھا الجمیع ویس بہا کل العراقین۔ قهز پیک ال 
ن نةم حرص في أحلك الظروف على تأمين الغذاء لشعيه ويين نظام خر غنى قادر عر أ 
ي ۲ يشا ولكن لا تم بأعر الشعب والفقراء منهم ویسرق موارد الغذاء ویتلاء_ 
ورراؤه وموظفوه الكبار من أنصار النظام الجديد بالعقود للحصول على الأموال لتتتحول إلى 
د صدة في الوك الحارجية ومن ذلك ليران!! ومع ذلك يتحدث هؤلاء یکل صغاقة ا 
ن ص م حسين ونظامه» ويدعون أنهم يبنون عراقاً جديداً فيه حكومة منتخبة ديمقر اط 
من قبل الشعب. 

د معیار اسامي آخر هو کیف يعمل السؤولون في انشام دیات رک کی 
يعمل المسؤولون في عهد صدام حسين وحزب البعث!! 


أي عهد صدام حسين الطويل عندما كان انبا للرئيس» وبعد أن أصيح ريسا زار 
۴ حسین کل انحاء العراق وتجول ف شوارع ادن والقری وآزقتهاء والتقی مع التا 
العاديين. ودخل بیوتہم وتعرف على أحواهم المعاشية. وكانت هذه الزيارات واللقاءإات 
دي ك فرارات وإجراءات لحل الشكلات ونسين أحوال الناس. وكان رقم تلفون صدا 
حسين معروفا للجميع» يستطيع الواطنون التحدث معه هاتقيا في أحيان كثرة. کیان ل 
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مواعيد ثابتة يلتقي فيها المواطنين الذين يطلبون لقاءه. وكانت أعداد هؤلاء بالعشرات أحيانا‎ 
وبا ئات أحياناً أخرى. وقد ألزم صدام حسين وزراء الحكومة بأن بجددوا مواعيد ثابتة معلنة‎ 
بلتقون فيها مع طالبي اللقاء من موظفي وزاراتهم ومن المواطنين الذين هم قضية مامع‎ 
وزارة الوزير. وكان الوزير ملزما بتقديم تقرير إلى الرئاسة عن هذه اللقاءات وعن‎ 
الإاجراءات التي بتخذها..‎ 
أما فرسان النظام الديمقراطي الحديد الذين جاءوا إلى الحكم ك يقولون بانتخابات‎ 
حرة من الشعب» فإنهم منذ مس سنوات وأكثر» قابعون في المنطقة ا لخضراء في حاية القوات‎ 


الأمريكية» ولا يخرجون منها إلا نادرأ بل إن بعضهم لا يداوم في وزارته» ويدير شؤون 


الوزارة باهاتف وبالمقابلات عندما يستدعي موظفيه إلى مكتبه في المنطقة الخضراء. 

وخلال الحرب مع إيران»ء كان صدام حسين القائد العام للقوات المسلحة يزور قطعات 
الجيش حتى مستوى الفصائل والحضائر» ويلتقي مع الجنود وضباط الصف والضباط كبارا 
وصغاراء ويتعرف على أحوالمم وأرزاقهم وحاجاتهم الأساسية. أما رئيس الوزراء المنتتخب 
ديمقراطياً والقائد العام للقوات المسلحةء فإنه عندما شن الحملة العسكرية على مدينة البصرة 
والموصل» لم يشاهده أحد هناك فلقد بقي في القاعدة البريطانية في البصرة وفي القاعدة 
الآأمريكية في الموصل» ولم يلتق بأهل البصرة والموصل الذين انتخبوه في الانتخابات (الحرة) 
لبصبح رئیس الوزراء. وکا کان یفعل صدام حسین» کان يفعل وزراؤه» يقتدون به» فلم 
نحعصل أن وزيرأً ما م يخرج من مكتبه خلال أسبوع ليزور دوائر وزارته» ويلتقي الموظفينء 
ويزورالمشاريع والمواقع التي تعمل فيها وزارته وتبنيها. ويذكر العراقيون آنه في ظروف 
الحصار الجائر وتراجع الخدمات بسبب نقص الموارد» كلف صدام حسين كل وزير بأن يكون 
سؤولاً عن ناحية من النواحي في العراق يزورها بانتظام ويسعى إلى تحسين الخدمات فيها 


ا بموارد وزارته» وبمبالغ زهيدة تم توفيرها من ميزانية الدولة لإنفاقهاعلى بعضص 


> 
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الحالات والحاجات الطارئة. وني الوقت الذي يعلن فيه العهد الديمقراطي الجديد آن بعمض 
"وذارات بل أغلبها م تنفق حتى المبالغ المخصصة هافي اليزانية للمشاريع وتسين أحرال 
سء عا يعني أن هؤلاء الوزراء م يشتغلوا أساساً ول يعرفوا ماهي مهات وزارام و 
هي مشاکلها واحتياجاتها. ولكن هؤلاء الوزراء الأشاوس لم يتخلفوا عن حضور الندوات 
د رات في الخارج خاصة في أمريكا والدول الأوربيةء وعن الزيارات التكررة لإبران. وؤ 
اوقت الذي عاشت فيه عوائل المسؤولين معهم في الحراق حتى أثتاء اخروت والقم ى 
بالطائرات والصواريخ والمدافع» فإن عائلات أغلى و یکن کې بد 
دج ا حراق ويملكون هناك البيوت والشقق وأحيانً يزورون العراق كمايفعل السوام 
وقد قيل الكثر الكثر عن مليارات الدولارات التي هربا صدام حسين إلى الخارج. وبعد 
مس وات من إزاحة نظامه الوطني بالحرب واغتياله بالإعدام إ يجيد فرسان انلا 
ديد و حلفاؤهم الأمريكان والإنجليز وغيرهم من الغربيين دولا واحداني بنك ر 
منوا باسم صدام حسين. وهذا وحده يفضح جانباً خر من الكذب والتزویر الذی مارت . 
صد صدام حسين ونظامه الوطني. 

دأخيرا قالوا إن صداماً يملك قصرين في جوب فرنساء وأم يسعون إل الطار: 
بالقصرين باعتبارهما أملاكاً للدولة العراقيةء في حين يعرف العاملون في وزارة الخارجى: 
مرا رن سغارة امراق رتا ان هذین الین زویں الق رین ازاق ق و۰ 
احراقية أصلاء ومسجلان باسم السفارة العراقية في فرنسا التي تدفع الرسوم الترتية عار ٠‏ 
من غباية السبعينيات وحتى اليوم. كا أن أحداً ل بر صداما يزور فرنسا زيارة خاصة ويسک 
ي اين اليتين. وحقيقة الأمر أن أحد أجهزة النظام ني عهد صدا اشترى هذين الييتين ._. 
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وأخيراً تحدثوا عن خت لصدام حسين. والحقيقة أن صدام حسين لم يمتلك يختأ 
واليخت هو ملك للدولة وخحصص لرئيس دولة العراق كا كان هناك يحت لرئيس دولة 
العراق في العهد الملكي» ولم يستخدمه صدام إطلاقاً خاصة وأن بناء اليخت أنجز بعد نشوب 
الحرب مع إيران وتعذر وصوله صلا إلى البصرة» فبقي في الخارج. 

هذه أمثلة قليلة وبسيطة توضح الفرق الجوهري في السلوك والاهتام بالدولة والشعب 
في العهدين.. عهد الديكتاتورية والجحلاد وعهد الحكومة الديمقراطية المنتخبة من الشعب. 
ولكن شعب العراق المغلوب على مره الواقع تحت الاحتلال الأمريكي المعلن والاحتلال 
الاإيراني غير المعلن» يعرف الكثير الكثير عن هذه الحقاتق» إذ ۾ يمض على العدوان والمؤامرة 
سوى مس سنوات وبضعة أسابيع. 

يكر الاس ألذين عاشرا ق ل اا مدا خسن وخرب الف كيف كاد 
بعیشون وکیف کان صدام یتعامل معهم» وکیف کان یتصرف وزراؤه. ویرون الآن فرسان 
العهد الجديد وكيف يعيشون وماذا يفعلون أو لا يفعلون. والأهم من ذلك أيضاً كم يملكون 
في بنوك آمريکا وأوربا وإيران!! 

إن بضع صفحات عن صدام حسين لا تكفي لإعطاء صورة شاملة عن هذاالقائد 
امتميز. فلقد استمر عهد صدام حسين نائباً للرئيس وقائدا فعلياً للمسيرة ومن ثم رئيسا أكثر 
سن ثلاثة عقود» وهي طول فترة مرت على قائد للعراق في القرن العشرين. لذلك تقتضي 
لمو ضوعية والامانة الكشر.. الكثبر من الكتابات وفي حقول عديدة» دوره كقائد متميز لحزب 
البعث العربي الاشتراكي ودوره كنائب لرئيس مجلس قيادة الثورة» يتولى بالا ضافة إلى دوره 
القيادي الشامل خلال فترة السبعينيات التركيز على الثقافة والإعلام» وعلى التخطيط 
التنمية من خلال قيادته مجلس التخطيط ودوره القيادي الحاسم في تأميم النفط» وقبلها في 


إعلان بيان آذار وإقامة الحكم الذاتي في المحافظات التي يشكل الكرد غالبيتها السكانية» 


5 


و 


ددد كرتيس الجنة شؤون الشمال لعدة سنوات» وإشرافه الباشر على معالحة رد البارزاز 
1۶7١ ۲‏ ردوره في اتفاية زار لعام 5 197 ودورء في قمة بغداد الأرلء والتعامل 


مج موصیع تصرف مصر الإنفرادی فى ي اتعاقية كامب ديفيد» وقضايا عديدة أخرى حزبية أو 
سياسبة داخلية وخارجة» والمشاريع العملاقة التي أنجزت بتأثىره وقبادته» وتعامله مع 
موضسع أجبهة الوطنية والعلاقة مع الشيوعيين ي السبعينيات وغيرهم من الأحزاب والكتل 
الساسة. 


ہا مسيرة طويلة حافلة بالأحداث والأخطار والأع|ال الباهرة في خدمة الشعب 
وتطوير العراق وبناء قواته المسلحة. هدا فضلا عن دور القيادي كقائد عام للقوات المسلح: 
ثي محركة القادسية المجيدة التي تعتبر أكر وأهم ملحمة عراقية وعربية في العص السررن. 
عندما خاض بلد عر حرباً ضروساً دامت انی سنوات مع دولة تكبر العراق ثلاث مرات 
بالمساحة وأكثر من الضعف بالسكان. وانتهت بإناء الحدوان الإيراني على العراق وأطماع 
نظام خيني في الهيمنة على العراق وفق ما ذكرناه سابقا 

غ كان صدام حسين طيلة هذه السنوات الطويلة والأحداث الجليلة والأعيل 
الكبيرةء كان دائ الرجل والقائد الصامد. اليقظ الذهن هن.. المبادر.. الحاسم.. المفكر.. 
والمتأمل والقائد الذي يستمع يستمع إلى اجحميع ويلخص المواقف فى نہاية المناقشات الطويلة. 


إك هذه المسيرة التي كانت حافلة ومجيدة ومتميز 5 ة حقا تحتاج الكشر. . الكشر من 
المعالحات دلا بد آن یسهم فیها کثیرون من رفاق صدام حسین حسين الذين عاشوامعه تلك 
الأحداث» وشاركوه في بعضها أو أغابيا. 
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وليست هذه المحاولة من رفيق متواضع من رفاقه إلا مقدمة لسفر طويل وحافزأً هؤلاء 


الرقاق ان سدوا وان كوا 


من العراقيين. وسيقول التاريخ إنهم كانوا أقزاما ني مواجهة عملاق. رحم الله صدام حسين. 
لقد کان في حیاته قائداً عظي)» وني اغتیاله رجلا شجاعاً لا هاب الموت حتى صار صدام 
حسين سيد شهداء العصر. 

وإذا كان الأقزام من المحتلين الأمير كان وعملائهم العراقيين قد أسقطوا تماثيل صدام 
حسين ونزعوا صوره وحذفوا اسمه من كثير من المعالمء فإن التاريخ سيعيد اسم صدام.. 


وذكراه.. ومنجزاته» شاخة لا تطاها أيدي الأقزام الجبناء. 
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السطرالاأول من كتاب الأسطورة 


بقلم على الصراف " 


ما کان لحا ك رجا اريت ف ضور اترا ف ال ان ن اغد ار ا 
اخر على تلك القسمة الأبدية بين الحتق والباطل. 

كان هناك الكثير من وقائع حياة هذا الرجل التي يمكنها أن تدل على معدنه و"طينته" 
تكشف عن جذره وجذوته» إلا أن صدام حسين لم يكن واضحاً وجلياء في تلك الطينة 
+ الجذوة» بقدر ما کان واضحا في سجنه وجلياً فی عاكمته. 

هناك» فقط» ظهرت حقيقة الرجل عارية كا جبلها الله فى روحه. 

هناك» فقط» ترك الرئيس هيبة منصبه ليكسب هيبة البطل الأسطوري الذي ما بعده بطل. 

وهناك ظهر " الدكتاتور ' على حقيقته 

ولقد كان دكتاتورأ عليهم بشموخه وأنفته وكبره على السلاسل والأقفاص والقيود. 
حل عالي القامة» ويخرج أعلى قامة نما دخل. رجل يقول للموت: ها آنا ذاء فتعال » لو تجرؤ أن 


و 


الاستاذ عل الصراف کاتب سياس عراقى تقدمى معروف » كان معارضا بارزا للرئيس الشهيد صدام حسين لعدة عقود » 
2 مد الاحتلال » وقف علنا ليقول بشجاعة وشرف وانحياز مطلق للوطن وللشعب وللضمير» إن كل مواقفه ضد صدام 
: ؛ كل معارضته له وعمله السياسى ضد نظام الحكم الوطني الذي قاده» كان خطأ كبيرا. وعبر عن ذلك تعبيرا واضحا 


e‏ حر ينا في عدة مقالات مهمة › ومنها هده المقالة. 
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ف 


ولم يأخذه موت. 

كان الامر جرد خدعة صوريةء لا أك . 

نعم وقف أمام حبل المشنقة. ونطق بالشهادتن. 

ونعم» رأیناه يتقدم محشوف الرأس» معتوح العينين. ليرتدي ربطة عنق» 

ونعم» رأينا الجسد يتزل» ثم الجثان مدداً ولكن ابتسامته الأخيرة قالت كل شىء. 

ك يعرف انها السطر الأخير في كتماب الماضصل والرفيق والرئيس والقائد والان. 
ولكنها أيضاء السطر الأول في كتاب الأسطررة 


دما خد عتا ب دکتاتوریته "۰ذ م یکن علی وجه الحق إلا شدید بأس» قد خدعنا ز 


هو م يمت. خطا خطوة.. وابتسم» وانتقل إلى رحاب أخرىء مثليا يصعد الرء ا 
وکأن امسافة بن الخحياة والأبدية ليست أكثر من تلك العتة. 

جد ولكن الوت ل يأخذه. فاتداء من تلك اللحظةء ولد صدام الأخر؛ صدا 
اخالد؛ صدام الذي لا يمكن لوت أن يأخذه منا أا 

يتا فلبلا وغمرنا حزن قليلأ ولكتاابتسمتا معا... محظة اكش فنا خدعة الل ٠‏ 
د ته بقلوبنا كما م تحتضن روح مناضل من قبل. فأودعتا جزءً مته أمانة بین یدی بار 
وعدناء بذلك الجزء الأعزء لنواصل القاومة. 

داتفه أنه» كان يبتسم من احية أخرى أيضاًء إيحسامة تلك السلطة الممتاة. فهو بى 
“ 8 باد من جبروته البابليء ققد كان إنساناً حلي ذا بساطة وطيبة يمكن لدموعه أن تي 
عل خدیه اي مصاب آو فقدان جال وکان رن ورضحك ویغضب کیا فمل کل ارد 
ده هش القلب أيضاًء إنها بيبة الرجل وبطول قامة البطلء اللتين يضح با أب 
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كان يريد من "شدة بأسه" أن تؤدي غرضاأ وأن توصل إلى هدف. فانقسم الخلق فيه 
ين من يرى 'الدكتاتورية ' المزعومة بتفاصيل تكاد تكون بلا معنى» وبين من يرى الغرض 
واهدف بتفاصيل مذهلة في كل جامعة ومؤسسة ومعمل. 

وظل القمر واحدا. فمن أي نصف نظرت إليهء فإنه النصف الآخر أيضاً. 

هكذاء ربا ليجعلك حائراً. وهكذا ليظل شاغلاً. وهكذا ليدفع بالعراق قدماء فقدماً 


فقدماء حتى أغاظ ضده كل الذين في قلوبهم سويداء حقد وأطماع وكراهية عنصرية و... 
سفل. فالتأموا عليه» وتحالفوا على قتله وعلى تدمير العراق في آن معاً. 


بتلك السويداء فقط» حكموا ليدمروا ويقتلوا ويعذبوا ويغتصبوا. وبتلك السويداء 
حولوا العراق إلى مسلخ وبركة دم. ولم یکن لدم اي شیء آخر. کأنہم جاءوا من کوکب 
ءلم طرا. 

وكان لا بد أن يقتل صدام حسين» لأنهم كانوا يريدون أن يقتلوا به طموح العراق إلى 
اشوة والرخاء والمجد. 

وكنا نرى ذلك السومري يبني ويقاتل ليلاحق عشبة الخلود. ولكن » مثل|ا خسرها 
حلجامش الأول لتقع بين آنياب ثعبان تمكن من التهامها قبل أن يصل المحارب إليها بوقت 
سر » فقد خحسر ها جلجامش الثاني لتقع بين أنياب ثعبان أيضا. 

ولم یکن البطل ساطعاً ک| كان ساطعاً ني سجنه وني حاكمته. 

ف البدء ارادوا ان نوه فأهانهم. 

وأرادوا أن يجاکموا "دكتاتوريته"» فحاكم انحطاطهم ورخصهم وعالتهم. 

وأرادوا أن يروه ضعيفاًء فكشف مم عن بسالة حارب لا يرف لهء في الحق» جفن. 
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وکان» بفصاحته ووطنيته وثاقب نظرته» هو محامينا الأول» وكل فريق دفاعه كان 
افش ا 

صدام في سجنه كان عارياً أيضاً. الإنسان تكشفه وتعريه المحن. وقد كشفه السج. 
وعراه كما م يفعل مع أي زعيم آخر من قبل. فكان أجمل بشخصيته» وأكثر إقداماً بشجاعته 
وآنبل بکرمه مام حامین کانوا یستمدّون من "موكلهم" الثبات والقوةء لا العكس. ير 
١‏ یراو رد بن رضم روان آزره شی ل جا لی ا 
عنها معه. 

وقلائل هم الاحرار الذين منحهم القدر شرف الوقوف تجاه الغزاة تلك الو قفة الحللة. 
وقلائل هم الذين يجعل التاريخ منهم علا ومنعطفاً. 

وجريا على بطولته» فقد صار محاموه أبطالاًء يواجهون الموت مثله» ببسالة محارت لإ 
مهنيه عام إد كيف كان يمكن هذه الهنية أن تواجه مليشيات ترتدي بزة القضاء في الداخرء 
وعوعاء ترتدي بزة المليشيات في الخارح ؟ 

ي الداخل» القاضي ليس قاضياً حايداً بل طرفاً يجادل ويصيح ويتوتر ويغضب وبط د 
کا يفعل الغوغاء» فما لا يتورع "مغاوير الداخلية" وحراس الاحتلال عن ضرب التهمن 
وتعذيبهم أمام المحكمة وني الممرات وفي السجن. 

وي الخارج» تكمل المليشيات ا لمهمة بترويع المحامين وملاحقتهم وتهدیدهم» حتی قتلت 
حسة منهم» بعد التنكيل والتعذيب» بل علقت جثة أحدهم على عمود الكهرباء لتكون شاهدة 
جس على الوحشية وحدهاء بل دلي لا تخطزه البصيرة عل الإفلاس الأخلاقي الى 
للاحتلال وحکومته وملیشباته و..."قضاته"'. 

ي ظروف كهذه» لم يكن محامو "فريق الدفاع" حامين إلا خدعة أيضاً. فقد كانرا رجالا 


(وامراة) لا تغني مهنیتهم عن استعداد کل منهم لیکون شهدا يذهب إل موته بقدمیه. نه 
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كانوا هناك بخوضون معركة ليس في إطار القانون» سعياً وراء إحقاق الحق وإظهار العدل» بل 


ي إطار اللاقانون» بين أدغال قانون الغابة » بأكثر معانيه بدائية وتخلفا وتخلياً عن القيم 


الإنسانية» سعياً للبحث عن سبل للنجاة من حفرة ثعابين وعقارب» يشرف على حوافها 
دناب وضباع ینتظر کل منهم الفوز بحصته من الدم. 

لق اريك للك الحكمة أن تكون "خحكمة القر ن ١‏ فكانت. إن كمهالة مدو 
ستظل تتردد أصداؤها على امتداد القرن كله كنموذح لأسوأ ما عرفته البشرية من إهانة لقيم 
حى والعدالة والقانون. وستظل عارأ يلاحق» بالخزي والسخريةء كل الذين تورطوا 
سد رها. 

كان الموت حاضرا في كل لحظةء وفى كل زاوية ومنعطف من زوايا تلك "القضية". 

وم يكن هناك سوى هدف بين واحد لكل تلك المهزلة» هو قتل "المتهمين" تحت ستار 
انون تم تفصیله خصیصا ليكون دغلا من أدغال غابة سكاكين تتهاوى وتترنح لتنهش 
ساد ضحاياها غدراً وغيلة وعبثاً. وكم كان ما "يمرد" القلب» في بيئة كهذه أن يبحث 
أحامون عن استراتيجيات وخطط للدفاع. فالسكاكين كانت هى سيد المسألة» ليست ضد 
سس فقد سلطته بقوة وحشية» وتحت غطاء ظالم» وبناء على أكاذيب وذرائع باطلة» وليست 
٠‏ تحامين وجدوا أنفسهم ضحايا للتهديد والقتل والتعليق على أعمدة الكهرباء» بل ضد 
عب برمته صار ينحر أبرياؤه» نساء وأطفالاً وشيوخاًء نحر الخراف على مرأى العام كله. 

ولكننا بتلك السكاكين وبغوغائهاء نعرف اليوم» كم أننا كنا على حق» وكم أن شهيدنا ل 
ر "دكتاتورا" كافياًء إذا جازت عليه هذه الصفة صلا وكم أن الوجه الآخرء المضيء» من 


ج ll‏ والازدهار والقوة كان هو الوجه الصحيح للعراق في ظله. 
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رسيكون أولنك الخوغاء هم أتفسهم شهودنافي محكمة المستقبل. فجرائمهم تكفر 
نها لحي تقف أمام التاريخ لتقول من أي عالم سفلي جاءواء وإل أي تاريخ أسود يتبون 
دمن آي عالم» سابق على القانون استمدوا قانونهم ودولته. 

فبرغم أنهم قتلوا أسيراً وشبعوا في جثهانه حقداًء إلا أنم ظلوا يقتلون ويد وز 
دا#بوت ویخحصبون حتی لکأنهم کانوا يرون في كل عراقي وعراقية ضحية مبررة لحقدی. 
والحقيقة» هي أن لا أخلاقيات العام السفليء القادمة من كوكب الظلام الكلي للنفس البدائيةء 
شس م قبل نشوء القيم والعايير الإنسانيةء كانت هي وحدها الجوهر الذي يتحكم بمهاوي 
سكاكينهم» ليس عل أجساد الأبرياء بل وعلى جسد العراق تفسه أيضاً وعلى مستقبله وع 
حق أبنائه في الأمن والرخاء والحرية أيضاً وأيضاً 

في هذا "السياق" الدامي» كان على جمى من الأبطالء فررواالمغامرة بحياتمم أن 
بت#دموا كمحامين أحرارء تعلموا في أفضل الجامعات» واكتسبوا الخبرة في أفضل ساحات 
مدا للدفلع عن شهید یعرف أنه شهید سالفا وعن رفاق آخرین له کانوا پسنظل ن 
بشجاعته» فتنهض شجاعتهم مثلا تنهض النخوة. 

ومثل تلك النخوةء كان عمل "هيئة الدفاع" نخوة شرف أكثر متها نخوة قانون. 
فالقانون م يكن هو المسألةء بالنسبة لتلك المحكمة أىة 

دا٠‏ لا يمن النظر إلى تلك المحكمة بمعزل عن بيئة القتل الباح الذي يعم العراق فإ 
كانت شاهدأ على موت الضمر نفس ودليلاً على انهيار كل العايبر والقيم الإنسانية اشا 
دعن موت الضمير واخبيار القيم» صارت "حقول القتل" العراقية أوسع سفكاً للدماء من كا 
حقول القتل" التي عرفتها الوحشيات السادية السابقة في تاريخ البشرية... من هتلر إل ب ل 
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ت» إلى بینوشیت. 

ولكن»ء فحيث| كان يبدو أن القضية التي يدافع عنها أولئك المحامون " خاسرة سلفا"» 
ا انها م تكن خاسرة ایدا. 

هناك ف سسجت قفنت رجر اة الشهيد عن بطل اشد من الفر لاسكا روصعلا 


دان الإنسان فيه روحاً للخير والتسامح والوطنية الفذة. فلم يسأل عن اتقام ولا طالب 
“ر وتنزه عن كل سلطة» وظل "العراق العظيم" هو الخيمة التي تلقي بكلكلها على شغاف 
سه ومحرك هضته وحریته دوافع ضمیره. 

وفنا عات اغ الحا طا حطر هو اقا وسا 

ن کا تخسر ناه رع وقائدا قد عدا ل که بط اسطوریا ورتا 

ومثله فعل رفاقه الآخرون. ومثلهم سيفعل كل رفاق المسيرة إلى الحرية. ف"العراق 
«فليم"» عراق الخبر والتسامح والحرية والرخاء هو عراقهم. إنه الشجرة الخالدة التي إذا 
O E OT‏ 


لابدمن کا ج 
صدام حسین 
من العوجه..٠الى‏ القصر الرئاسى 


ما من رجل ملأ الدنيا وشغل الناس» مثل صدام حسين في المزيع الأخبر للقرن 
العشرين ومفتتح الألفية الثالثة» ولم تكن حياته إلا ذلك المسار المشتعل من التحديات 
٠‏ الأهوال والإنتصارات والمأساة والفجيعة الخالدة» وتلك هي معا م دروب عظاء التاريخ. 

وثمة قبس يسطع في مسيرة صدام حسين يعطي حياته هذه الهالة الكبيرة من التوقف 
٠‏ الاهتمام» ذلك بأنة حرج من الفجوات المنسية وتعرجات الخياة الفقبرة ومرارة العيش وغلظته 
١‏ سار في رحلة قاسية نحو سارية المجد الذي بلغة بروحه ليبقي علامة في وجه الزمان. 

ولا بد هنا من وقوف عند هذا الرجل صدام حسين في كوخ صغير» ورياح صيفية 
عصف في قرية العوجةء إحدى نواحي تكريت حوالي 170 كيلو متراً الى الشال الغربي من 
عداد» ولد في 28/ 4/ 1937م في منزل يتكون من غرفة واحدة» طفل صغير يتيم» م يشهد 
١‏ الده حسين المجيد ولادته» فقد توفي قبل ستة أشهر» وأطلقت أمة (صبحة طلفاح) عليه 
سم (صدام). 

العائلة الصغيرة كانت تمتهن الرعي والزراعة وتعيش فقراً مدقعاًء وكان العراق في تلك 
مر ة يموج بحركة سياسية نشطة وإضطراب في مسار النظام الملكي الجاكم» كأنه يستلهم 
حه الطويل» وتاريخ العراق مذ وجد» هو تلاطم فوار بموج الحضارات العريقة ومهد 
.علولات التاريخية والملاحم الوطنية ومنشأ الحركات السياسية التي تزا ممت في مجرى 
.اريخ الإسلامي العريض منذ الخلافة الراشدة» والعهد الأموي والعباسي وحتى التاريخ 
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ي هذه الا جواء والحرب العالية الثانية تقرع طبوهاء ولد صدام حسينء تيا وفقرا 
ومعدما وليس له من الدنيا إلا الصبر الجميل و والعيش العسير والآمال المطفأة تزوجت 
والدته من زوجها الشاي إبراهيم حسن حسن» وآنجبت إخوته الأخرين (برزان ووطان 
وسبعاوي)» ودربی صدام في سنواته الأول على ید والدته وزو جها الذي کان يمتهن حرفة 
لرعي في تلك الضواحي من تكريت وعاش الطفل ما بين التجوال في البوادي والفال ار 
اس واب داشرا ف عع اطا الذي بتوقف ف تكريت في طريقة للموصل لك 
يعول أسرته وإخوته الصغار. 

شب صدام حسين وني نفسة وروحة بذرة تميز وقيادة» وظهرت معالمها وملاعها الحادة 
ي طغولته الباكرة وبرزت ميزاته القيادية وهو تلميذ يدرس الإبتدائية في مدينة تکریت» < 
دنت مثابرته ودابه الجادء يعكس فيه حرصة وقوة البيشة الرعوية والخلوية التي عاشي 
وخالطت دمه وجرت فی طبائعه. 

برزت بصورة أوضح هذه اميزات والملامح القيادية خلال المرحلة المت سطة عنرى 
كانت تيارات فكرية وسياسية تدوي بعنف على طول وإ واتساع الوطن العربي» وانتقل صدام 
اة مع خالة (حير لله ة هي الأهم في تكوينة السيامي والفكري وتبلور کامل رؤاه 
الوطنية فقد تأثر صدام بطلفاح) في بغداد لاک )ال دراسته الثانوية بالكرخ في العاصمة 
العراقيةء وكانت هذه الفترالأفكار القومية ونضالات الحركة الوطنية العراقية اناه : 
تحار البريطاني الذي کان جنم على صدر العراق» وکان متزل خاله خير اله الزی کار 
مدرساء يعج بالعديد من نشطاء العمل القومي ورجالات الركة الوطتية العراقية وبال 
دااعلبوعات التي تحمل الفكر القومي العريي والتاريخ والفلسفة والأدب» وكانت الأنى. 
الام والعرر د القومي العريي قد تنامی في فار الحم یتیات اققا ناديام ا 
والاستبصار لدی المثقفن والشباب العرب. 
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بعد إنهاء دراسته الثانوية» حاول صدام حسين اللإلتحاق بأكادمية بغداد العسكرية» لكن 
لأسباب خاصة وأسباب أخرى تتعلق بالأوضاع السياسية في تلك الفترة حالت دون إلتحاقه 
لأكاديمية العسكرية خاصا إنتائه لحزب البعث العربي الإشتراكي عام 1956م وتعرضه 
م ات إعتقال متقطعة» استمرت إحداها أكثر من ستة أشهر ما بين عام 1958 - 1959 م» 
١‏ دان صدام من القيادات الشابة والناشئة في المحزب واكتسب خلال فترة وجيزة خبرة 
سطيمية وسياسية جعلته من أميز كوادر البعثيين صغار السن. 

وقع إنقلاب عبد الكريم قاسم في العراق عام 1958م كحدث هام في العراق وتغيير 
ساسى في تركيبة الحكم أنهى الحكم الملكي بقيادة الملك فيصل الثاني» وكان الضباط الذين 
وا ا قاب خد الاك س غر العخن الم اقين ركان خرب الت ارتا لاا 
خديدة التي لم تفلح في توفير الإستقرار ولم تكبح جاح التوترات واللإضطراب السياسي ول 
سنقر الأوضاع الداخلية» وقرر حزب البعث إحداث التغيير في كوادره وضباطه» وبسبب 
«سدار قرارات بالحكم بإعدام عدد من الضباط ومن بينهم ضباط بعثيين» جرت خاولة 
عتيال عبد الكريم قاسم نفذتها كوادر حزب البعث وبينهم صدام حسين» وفشلت تلك 
نحاولة بعد إطلاق النار على موكب الرئيس عبد الكريم قاسم» وأصيب صدام في تلك 
خادثة بطلق ناري في ساقه» واستطاع رغم الإصابة عبور نهر دجلة سابحاً وف إلى بلدته في 
بت ولاحقت الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس عبد الكريم قاسم ول تعثر عليه» وبدا نجم 
ادام يلمع ويسطع على ساحة حزب البحث وفي الحياة السياسية العراقية. 

وكان في تلك الفترة شديد التأثر بأفكار ونتاجات الفكر القومي خاصة كتابات ميشيل 
ما الذي توثقت صلته به منذ تلك الفترة مع إطلالة السنوات الستين من القرن الماضي. 

ونتيجة للملاحقات وأعال البحث الجارية عن صدام وصدور مذكرات توقيف بشأنه 


٠‏ به أصبح الشغل الشاغل للأجهزة الأمنية آنذاك» شق على الرجل الاختفاء والترحال 
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ااستمر وأعمال التنقل الدائمة من مكان لآخرء فقرر الهمجرة ومغادرة تكريت والعر اق 
ناگمله: 


ي أواخر عام 1959م في بداية ديسمبر من العام نفسه بدأ صدام رحلة مضنية وطر يل 
حموهة بانخاطر عبر الفياني والصحراء والوهاد سيراً على الأقدام وأجزاء منها عل الدوان. 
حتى وصل ادود السورية العراقيةء وكانت سورية في تلك الأثناء أحد المراجل الفرًار: 
بالقوميين والوحدة العربية. 

مكث صدام حسين في دمشق ما يقارب ثلاثة أشهرء في بداية هجرته الأرل نضحت 
يها رؤاه السياسية» خالط العديد من رموز الفكر القومي» وكان على صلة بالحزب داخل 
العراق وعلى إتصال دائم بها مجرى هناك. 

كنت القاهرة هي محطته الثانية وصلها في 21 فبراير 1960م وكان هدفه هو مراص( 
دراسته وكسبه المعرفي» فالتحق بمدرسة قص النيل ف في القاهرة ة للحصول على الثانوية 
اتوجمهبة التي تمهد له دراسة القانون في الجامعةء وكان يقيم في سكن الطلاب من رفاق 
"ماين ي حي الدقي في القاهرة وتدرج في العمل التتظيمي في صفوف الطلاب وقي ادت 
الحزبية وارتقى تقى إلى أن أصبح المسؤول الأول عن طلاب الحزب في جمهورية مصر الع ية 
عرف وسط الطلاب ورفاقه بأنه لا يميل ية السهر واللهو يقضسي وقته مابين الق ا 
ولعب الشطرنح. 

ي تاك الاثتاء صدر ضده حكم غيابي من المحكمة العليافي بداد يإعدامه وع 
مجموعة من رفاقه الذين فروا بدورهم خارج ج العراق بتهمة محاولة إغتيال عبد الكريم قا قاسىم. 
وكنت الحكمة التي أصدرت حكمها ضد صدام في ديسمبر 1960م قد أشعلت من 
جديدة من المراجهة والصدام بين حزب البعث والسلطة الماك 


وقلع صدام حسين دراسته الجامعيةء وقد كان التحق بكل: بكلية الحقوق بجامعة القاهرة 
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عام 1 196م» ولم يكمل دراسته» وعاد للعراق بناء على توجيهات الحزب الذي كان يعد 
لاتقلاب ضد عبد الكريم قاسم» واستطاع الحزب أن يطيح بنظام الحكم في 
١‏ شباط/ فبراير 3 196م وتم تنصيب عبد السلام عارف رئيساً للجمهورية. 

في العام ذاته تزوج صدام من ابنة خاله ساجدة خير الله طلفاح» وتم تعيينه مشرفاً على 
نطيم العسكري لحزب البعث» ي أعقاب الإنقلاب ضد البعثيين الذي قام به عبدالسلام 
عارف في 18/ 11/ 3 196 م» بعد خلافاته العميقة مع الحزب» كان بين المعتقلين من قيادات 
خزرب صدام حسين» لكنه إستطاع امهرب من السجن والمعتقل» وكعادته كان ملاحقا 
مطارداً في مناطف العراق المختلف» وهي تجربة كشفت عن قدراته التنظيمية ودقة تخطيطه 
, دان هو المدبر الأول لعمليات التعمية والتمويه والإختفاء لقيادات الحزب وكوادره 
١‏ وثقت صلته في هذه الفترة مع رئيس الوزراء في عهد حكم الحزب القصير مع عبد السلام» 
مد حسن البكر وهو ذا صلة قربى بصدام. 

واستطاع صدام حسين في هذه الفترة» تأسيس تنظيم عسكري قوي وفعال» إستفاد فيه 
.٠‏ تجاربه وقدراته وكان ينسق كافة أع ال الحزب وتحركاته السرية وتأمين كوادره وقياداته 
مسكرية والدوائر التابعة للحزب داخل صفوف الجيش وينسق عمل الخلايا الحزبية 
e‏ 

في تزاحم الأحداث» غادر صدام العراق إلى سوريا للإلتقاء بقيادة ا لمحزب في 1963 م» 
نى بميشيل عفلق مؤسس الحزب وشارك في نقاشات طويلة وتباحث مع قيادة الحزب 
ل التطورات والاإضطرابات الحارية في العراق وإنشقاقات الحزب فرع العراق وصراع 
رأ حنحة المختلفةء واكتسب صدام ثقة عفلق في هذه الرحلة وتوثقت علاقته) وحقق الكشير 
٠عثيين‏ العراقيين ونال إعجاب القيادة القومية لحزب البعث التي أختارته عضوا فيها 


٠‏ ثقت الآصرة الحزبية بينه وبين ميشيل عفلق ورفاقه في سوريا. 
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دك من أبرز مات هذه العلاقة أن قيادة الحزب في سوريا كانت حريصة عل . 
ا ا ر اکان رد چ مرن وار ر 
وکوادره وتنظيمه العسکري» یدبرون حاولة لاوٍنقلاب عليه» وكانت نصيحة عفلق والقيادة 
اتومية ان عارف سييطش بصدام إذابقي في العراق» ورفض صدام تصيحة انلز رعاد اند 

ركنت ال جهزة الأمنية لنظام عبد السلام عارف بعد تحقيقات ومطاردات» من إا 
تمس عل صدام ي 14 أكتوبر (تشسرين الأرل) عام 1964م وتم إقياد لين زز 
متتل الحريء وأودع زنزانةإتفرادية وواجه فيها كل صنوف العسف والتعذين 

وقررت القيادة القومية حزب البعث في سوريا والعراق من خلال متابعاتہا لاخباره في 
سجن دصمرده في وجه تعيب الوحثي الذي يتمرض له إختي اره وإتتخابه مين 
احزب وهو لا يزال في السجن حبيساً 

د #رت براعته وقوت شكيمته وقدراته التتظيمية الرفيعة في تتدبيره الحاولة الا : 
"هروب من السجنء وبالفعل إستطاع في عماية بطولية حكمة ودقتةة اروب من السجن 
نمساغدة بعض رفاقه من كوادر الحزب أثناء إقتیاده من حبسه لإحدی جلسات الیای : 
اعسکرية التي كانت تجري له لحاکمته» وکان ذلك في 23 بو ل, | موز 1966م. 

دش كل فاك اروب صدمة عنيغة وهزة بالغة لتظام حكم الرئيس عبد السلام عار 
وكشت ا جهزة الأمنية بحثها عنه في كل اتجام ي ذلك الأوان كان صدام قد أنشا بعد ر 
سن سجن تتقها سريا بتي للحزب وهو اإجهاز الأمني داخل لزب الذي عرف بام 
(حنین). ا ق ا ا الغلاحين والتنظيم النسائي 
با حزب. 

ي ٠٠‏ الثتاء لقي الرئيس عبد السلام عارف مصرعه في حادث قمطم طائرة ع و 


مچ 


ا ن ا اشر کاو ن ر 
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ا ٠‏ دان لصدام دور بارز في التخطيط والمتابعة والإإشراف على تنفيذ خطة الانقلاب على عبد 

- . هن عارف ونجحت ثورة تموز في يوليو 1968 م في الاطاحة بالنظام الجاكم وكان صدام 

5 -سين على رأس المجموعة التي اقتحمت القصر الجمهوري معلنة نهاية النظام وبداية عهد 
يد في العراق. 

6 وتكون مجلس قيادة الثورة برئاسة الفريق أحمد حسن البكر» ولم يعين صدام نائباً له رغم 

. ف مه بتصريف مهام نائب رئيس مجلس قيادة الثورة» حتى تم تعيينه رسمياً في هذا المنصب في 
: بوفمير 1969م» وكان قد بلغ الثانية والثلاثين من عمره بجانب مسؤليته كأمين سر 
ب ومسؤول الأمن الداخلي وخلال عشر سنوات قضاها في منصب نائب الرئيس 
سنطاع صدام أن يسهم إسهاماً كبيرأً في بناء مؤسسات الدولة وهياكلهاء ابتداءً بالجيش 
العراقي والأجهزة الأمنية وكافة مؤسسات الحكم والخدمة العامة» وبدء في الإشراف 
الننفيذ للخطط التنموية الشاملة فى العراق لتغيير وجه الحياة واللاستفادة من الموارد 
٠‏ 'لامكانيات التي يذخر بها العراق. 

وبنى خلال هذه الفترة علاقات جيدة في العالمين العربي والإسلامي» وامتدت علاقاته 
»» دول العام المختلفة ومن أهم ماقام به صدام وهو يتولى منصب نائب الرئيس تنفيذه 
»هديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى» خاصة وقوفه وراء قرار تأميم صناعة النفط 
اقبة عام 1972م» وبدء مشروع التعليم الضخم على مستوى الدولة ملحو الأمية حيث 
. س عقوبات تصل الى السجن ثلاث سنوات لن يتخلف عن فصول حو الأمية لتعلم 
م اءة والكتابةء وكان من كبر ثار هذاالمشروع تعلم مئات الألوف من العراقيين نساء 
OO N Ee‏ 
ووقع صدام في 6 مارس 1975م في الجزائر وبعد وساطة ناجحة من الرئيس الجزائري 


م ار ې بو مدين» اتفاقا لترسيم الحدود مع إيران وتم اقتسام شط العرب مع نظام الشاه حمد 


طط 53 


۴ے 


د اوي» مقابل أن تكف إيران عن التسدخل في الشؤون الداخلية العراقية وزع ى 
ستقراره وآمنه» ومنها دعمها للتمرد الکردي في شال الع اق 

د د فرنسا واتفق معها عل بناء اللشروع التنموي الاستراتيجي العملاق للطاقة النر و 
السلمية في السبعينات. 

د وفد اكومة العراقية للمفاوضات مع قادة التمرد الكردي في شال اعراق رى 
مفاوضات ماراثونية. کان هو المهندس الحقيقي لاتفاقرة الحكم الذاتي الذي منح للأقلية 
هة 11 مارس 1974م الذي لا نظي له في التطلقة التي پتواجد فيه االاکراد ویر 
یران وتر کیا وسوریا. 

د 1۴ بوليو/ حزيران 1979م قطعصت وسائل الإعلام والإذاعة والتلفزيون ز 
احرف إرماغاءلتعلن بيات هام أعلن فيه رئيس الجمهورية أهد حسن البكر استقاكك _. 
و ورج ا ال ےی د 
وذ عام قويةء ما دفع للاعتقاد أن صدام كان وراء استقالة البكر ليفتح الطريي انز 
ول رتا لدو 

وتولى صدام حسين الحكم في العر ك وانتخب رئيسا للجمهورية ونائباً للأمين الى 
"حزب وقاتدا مجلس قيادة الثورةء وبدء أو خطواته في رئاسة الإجمهورية بحملات | 
اح المرب والدولة وقيادة عملية الإصلاح والتطهير.. وبدات صفحة جديدة ر 
دی العراق... وهو ما نکشفه صفحات ومواقع آخری فی هذا الکتاں. 
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“ن وما زلت مذهولاً بين إعلان العدو أن الهدف الكبير بدأ يقترب» وبين س اع موسيقى 
ساخبة تصدح في أحد قصور الرئاسة بحضور ما يسمى بمجلس الحكم وبريمر وجوقة قادة 
٠ش‏ الاحتلال الأمريكي.. جو العراق معباً برائحة البارود والموت واختلاط قذائف 
لماو مة مع قذائف العدو وناره. هو يوم وأي يوم.. كأن يوم العراق ليس كغيره من الأيام.. 
م طويل واحد لا ينتهي. الشتاء يقترب» والساء ملبدة بالغيوم مع انحدار الشمس» شمس 
«اد نحو المخيب.. كانت عقارب الساعة تتسارع» وساعة الصفر تکاد تدق.. حتى جاء بيان 
امش الأمريكي بأن هدفاً هاماً تم إلقاء القبض عليه.. حالة ترقب.. لحظات رهيبة مرت 
o»‏ اغات ق ى هدف سيكول بعد فجيعة احتلال بغداد.. انتظار حاری. ثم 
أي الفاجعة الأخرى بأسر الرئيس صدام حسين.. الناس هائمون لا يصدقون» يتساءلون: 
٠٠‏ هو الرئيس حقا أم شبيهه» مع تمنيات في النفس أن يكون هو الشبيه. وتوسل الناس 
حاب المولدات الكهربائية لراقبوا شاشات التلفاز. سری خر الشبيه فی كل عحافظات 
ه. اى خحاصة وقد قيل إن الرئيس شوهد في اليوم الثاني لاعتقاله في مدينة الفلوجة. فانطلقت 
٠.»‏ ات النارية في كل مدن العراق وقراه ابتهاجاً بأن الرئيس لم يؤسر. وكنت أحد الذين 
.. دوا بإطلاق العيارات النارية.. لكنني» في أعاق نقفسي » لم أكن مقتنعاً بقصة الشبيه. 
'. نه رغد تصرح للإاحدى الفضائيات بأن الغزاة اصطادوا الأسد وهو خدر.. 

رة ین ق الع اد اراد الا مر كان إطها ر ال ر تن اة الصو رة رة ترف 
٠٠‏ سيمثل الرئيس أمام حكمة» آي قاض سيجرؤ على حاكمة هذا الزعيم الوطني 


و له ڈی.. وتتلاحی الاخاك : 
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هيه الدفاع عن الرئيس 

ماذا يعني أن يقع الرئيس صدام حسين في قبضة الأعداء؟ حسب القانون الدول 
ارات راان رر تا چ یری جریا اا 
د العام للقوات المسلحة العراقية. وقد أعلن الأمريكيون أتقسهم أنه أسير رن 
و ا جت افوا ای ارپ کی م ی زی ےآ ر 
عدو يراعي القوانين والمواثيق والأعراف الدوليت وإنا ي قبضة مجموعة سياسية أمريكي: 
متصهينة محقد عليه بقدر حقر من عثلهم على العراق» كان وتاريخاً وحضارة» ودورا رائدأني 
شار الانسانية وخصوصاً في الحضارة العريية الاسلاميةء وني حركة التهوض وال 
ااحربي بوجه مخططات اهيمنة والتوسع دالاحتلال الاستعارية والصهيونيةء وتحمل بقدر 
مساو أو أكثرء مشاريع أفتراس العراق وخيراته وأقطار الأمة واحدابعد ال . 

ددم الاي لقيش على الرئيس صدام حسينء أعلن محامو الأردن الأبطال تعلو عي 
للدفاع عن الرئيس. ولي الأسابيع اللاحقةء أسسرا هيئة تضم بالإضافة إلى الأردنيينء عام 
فرنسياً للدفاع عن الرئيس صدام حسين والأستاذ عارق عزيزء وحامین عرباً أبطالاً تتقدمهم 
المحامية الدكتورة عائشة القذاني. تساءلت مراراً: أي حامو العراق؟ فهاهم الأمريكان 
يبستفزون مشاعر كل عربي غيور بأسرهم الرئيس وإطهاره بالصورة التي لا تليق هذا 
الزعيم الكبير. 

٤‏ اليوم التاليء نو جهت کكالعادة إل عكکم: الرمادي» واجتمعت هناك بالزملاء 
د لحت عابهم تشكيل هيتة للدفاع عن الرئيس بشكل تطوعي بدا بتفسسی» وقد وؤ 
بعس وف آخرون ييا رفض البعض الآخر. وكان من بين الذين تطرعوا آنذاك للدناء 
عن ا رتس صاام حسین ثلاث محامیات بینهن واحدة تضررت عائلتها في الناضیء إلا أ 
اج متحمة للدفاع عن الرئيس. أا الين تحفظواء فكانوايقدرون خطررة الو 
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حاطر الطريق» وحسبوا أن عهد صدام حسين لن يعود» ولا فائدة بأن يلقوا بأنفسهم في 

ده امات يعرفون نهايتها. وكان أغلب هؤلاء من الزملاء المهنيين الذين يسعون للعيش بسلام. 

الذين رفضوا الدفاع عن الرئيس» فقد كان أغلبهم ينتمون إلى تيارات وأحزاب ختلفة. 
شعرت عندها بأن علينا واجبأً كبيراً نقف حياله وقفة واحدة مع الأخوة الأردنيين 


١‏ العرب. وكنا نأخذ بعين الاعتبار خطورة الوضع الأمني بالنسبة للمحامين العراقيين. 


في هذا الاجتماع» تقرر أن تكون الأسماء سرية» وأن يكون نقيب المحامين في الأنبار 
فک ای کا کا مس ا ن اک نر اا 

في صبيحة اليوم التالي» ذهبت إلى نقابة المحامين العراقيين لأخذ الموافقة على تأسيس 
شد على آيديناء وهو الساعد الأيمن لكل غامى العراق» عرب أصيل وطنى لاعلاقة له 


كانت الفلوجة هي محطتنا في اليوم الشالث. وقد امتنع نقيب المحامين فيها 
ء. إعطاء أسماء المتطوعين خوفا عليهم. ولأنه كان حريصاء فإنه م يصدق نواياناء ولعله 
٠ن‏ محتقا في ذلك. وبعد التداول في الموضوع» تمت الموافقة على الفكرةء وسلمنا الأساء لاحقا 
هد ان وثقوا بتا. 

محطتنا التالية كانت مدينة حديثة» ثم كل مدن محافظة الأنبار. حتى أصبح عدد المحامين 
) اميا وحامية» وأسمينا الهيئة " هيئة الدفاع في الأنبار ". 

أما اللحطة الأكثر أهمية في ما بعد» فهي بغداد» إذ تطوع عشرات المحامين والمحاميات» 
٠‏ صل العدد بعد ذلك إلى المحات بمن فيهم السنى والشيعي والمسيحي والكردي والتركاني. 
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نم ي ما بعد» عقد مو تمر في نقابة المحامين» دتم با ماع انتخاب المحامي خليل الدليمي 
رئيسا هيئة الدفاع في العراق والحامي الشهيد خيس العبيدي نائباً للرئيس» والدكتور جير 
السعدون ناطقا رسمياً باسم اهيئة. 

ب الابام الأول من تشكيل المیئةء کان يؤازرني في بغداد زملائی فى الأار. وقد تم عزل 
جميع المحامين لاحقاً بكتاب موجه إلى المحكمة من عائلة الرئيس صدام حن باستشنائى» 
بء على مشورة المستشار القانوني للعائلة لأغراض تنظيمة. 

بعد آن انتخبت رئيساً للهيئةء بدأت لمهمة الصعبةء إذ كان علي الذهاب باستمرار إل 
اح مين في بغدادء والهمة شبه سرية. وعلى الصعيد العائليء ل يعلم أحد بأئتى أصريرت 
دس م افع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه» سوى أحد أشقاتي الذي تربطني ب 
صلة حميمة. وګانت عائلتي تسألني باستمرار عن سبب ذهابي إل بغداد تقريباً بشکل يومي» 
داكي هتي كمحام» بالإضافة إل تردي أوضاعنا الادية سيب اض طراري لترك مهي 
كنت آجيب أن لدي دورة تدريبية في نقابة المحامين. 

احد اشقاني الذي بکرني» وکان یسکن بعیداً عن مکاني» کان يسال بعد أن ر 
- بر بتوكلي هذه امهمةء عن حقيقة هذا ا لخر فكنت أنفي تفا قاطعاً إذ كان طب القاب, 
كير كتوم فكان سؤاله الآخر: إذن من هو خليل الدليمي هذا؟ فكت أؤكد له بأنه ذال 
المجنون من أهل الدليم احواجدين ني الطارمية. أما شقيقي الآخر الذي يكرنى كذلك فق 
يقرب لي باستمرار: أت تتفي داثء لكن دعني أقول لىك إن مهمتك فاشلة م ر 
بجت ثم إن الامریکان لن يتر كوا الرئيسء» وأخشى أن يكون الأمريكان عازمين ر 
التخلص منه. م لو ل یکونوا یریدون هذه التیجة لا فعلوا به مافعلوه. ثم إننی أ 
عك إذاما خسرت هذه القضيةء فستطالك الألسن وقد تعهم بالتقصير. فكيف تقدم عر 
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«هحة كهذه وتحملنا نتائح لا طاقة لنا على تحملهاء ثم آنظر إلى أطفالك. تركت عملك وأنت 


ها عائلة كبيرة. 


أصوات كثرة تعالت من هنا وهناك كانت تعارذ م بد ةوا غلبھا خوفا على حیاتق 
١‏ ٠.اة‏ عائلتي» وأخرى تحاول أن تثبط من معنوياتي لاعتقادها بأن لا فائدة من التعرض 


٠١‏ : نيسناً وقائدناًء ونحن كمحامين عراقيين أولى بالدفاع عنه» فقلت في نفسي توكل على الله. 


وبدأت بتكثيف الحاية لي ولعائلتي التي عانت ما عانت من الخوف ومن أيام لا نعرف 
٠‏ عبنه لنا. كان علي أن أقطع آلاف الكيلومترات ذهابا وإياباً إلى عّان وسط الدبابات 
و امدرعات الأمريكية. وقامت القوات الأمريكية في إحدى المرات» بدباباتها وعربات الهامفي 
٠‏ عر ات الجنود المارينزء تساندهم مروحيات الأباتشي والبلاك هوك بمهاجمة منزلي في 
٠‏ صف الليل وترويع أطفالي بتاريخ 15/ 5/ 2005 بعد أن قاموا بتفجير أبواب المنزل 
١‏ لاق القنابل الصوتية المرعبةء وكنت قد بعت منزلي الأول في حي الضباط في الرمادي 
سحنت خارج الرمادي في الشمال الغربي منها. وقف أطفالي ووالدت المسنة مرعوبين من 
عة الليزرية لبنادق الغزاة اللصوبة نحوهم» بينم كان اجنود يفتشون ال منزل باستفزازهم 
٠هو‏ ده وقد سرقوا ما استطاعوا الحصول عليه» ومن ذلك مبلغ 44 آلف دولار آمريكي(هو 
٠‏ لسن بيعي لمنزلي في الرمادي)» وخسة ملايين دينار عراقي» والمصوغات الذهبية لعائلتي 
١‏ .حي الشخصي بندقية كلاشنكوف» بالإإضافة إلى سرقة بعض الأوراق والوثاتق المهمة 
س عن تحطيم أثاث منزلي. كل ذلك بادعائهم آم يلاحقون أحد اللإرهابيين في ساعة 
٠‏ . حرة من الليل. وكنت آنذاك في عان مع المحامي الأستاذ رمزي كلارك والمحامي الأستاذ 


کے 


.د الخصاونة. 


` ۷ 


بعد تاك الداهمة الشرسةء وسرقة كل ما أملكه لأطفاليء بدأت الهمة تأخذمن. 
صعب إذ بعد أن شاهد بعض أقرباتي الأبواب المحطمة وزجاج الترافد متتائ أ دا 
مه رضتهم تزدادء خاصة وقد نجم عن تلك الداهسة استشهاد أحد أقربائى في النطل: 
سس وة الهاجةء وجرح شخص آخر. وتكررت عملية الداهسة في اليم التالي رغم 
ي اجيش الامريکي. وقد اعتذروا ني ما بعد من عائلتي ناء غياي. 

قل كاهلي بعد تلك الداممةء ورغ إصرارالكشيرين عل معارضتي إلا آن تي 
اش ا يب مني» وإصراره على عدم التخلي عن تلك المهمة النبيلةء بالإضافة إل عادان ٠‏ 
دته بد ويم حافظة الأنبار وكل العراقيين الشرفاء بشكل عام وعشائر الدليم بشكل خا 
هو م منحتي الحافز القوي لأن أستمر. واعتبرت نفسي منذ تلك اللحظة شهيدا فداء للم اق 
واارئيس صدام حسين. وان السؤال الذي يواجهني دائ 
تم اختيارك أنت من دون آلاف المحامين العراقيين هذه اللهمة الخطرة ۽ 

وآذكر حينم كنت رئيساً للهيئة فى العراق» اصطحبني المحامي الأستاذ زياد الخصاونة 
دك رتسا الهيئة آنذاك في الأردن لتهتتة المحامي الأستاذ صالح العرموطى بمناسبة فر زم 
اا لابن ا تقدم مني آنذاك أحد الزملاء وكان عضواً في نقابة الحامن 
لاردنين ومن بي العراق والرئيس صدام حسين» وسال السؤال ذاته عن ر 
ادي دكن الرجل قد تورط في سؤاله هذاء إذ قام الحامون الأساتذة صالح العرموطل 
دذه د نصاونة وزياد النجداوي باستنكار هذا السؤال تما جعل هذا الرجل يدم اعتذار. 
ويقبل رآمي» وهو حق في سؤاله. 

كه مقر اطيثة في مدينة الرمادي في حافظة الأثبار» ني مان لا يعلمه إلا القليل مد 
E‏ ولا یعلم مکانه آي حام خارج حدود مدينة الرمادي من أعضاء الهيئة. وذلك 
د سباب أمنية. وكان هذا الكان حميابالتشامى يتقدمهم الفريق الركن عمد ثي 
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المهداوي» أحد قادة فصائل المقاومة» والشهيد البطل جاسم عبد الحمد الفراجى» ورجال 


أشداء سنتحدث عنهم حين تنتفي الضرورات الأمنية. وكان المقر جزءا من دار تعود لأحد 
شامى الدليم الذي تحمل الكثير من عبء الاعتقال» فكثرة ترددنا على ا مقر والاتصالات 
حهزة الثريا المرصودة من قبل الأمريكان» واستعال خط الإنترنت» كلها سامت في أن تتم 
٠‏ اهمة مقر الميئة في أوقات متأخرة من الليل» واعتقال هذاالرجل عدة مرات» وكاد فى 
حدى المرات أن يقتل. كان هذا الرجل يؤمن حهمايتي الشخصية خلال تنقلي بين الأنبار 
١‏ بعداد والعكکس. 

مقر الهيئة هذا لعب دوراً بارزا أثناء حاكمة الرئيس صدام حسين. ففي يوم كنا فيه في 
١‏ فة المحكمة» حاولت هيئة المحكمة أن تمنع المحامي الدكتور نجيب النعيمي من الترافع» 
١‏ أرسلت لنا كتابا هذا ا لخصوص. وعند سؤال المحكمة في إحدى المرافعات عن السبب» 
در رئيس المحكمة رؤوف حصول ذلك. كنا في أمس الحاجة لمن يزودنا هذا الكتاب. وفي 
ف ٠‏ الاستراحة» قام فريق الميئة في الأنبار على الفور بإرسال الكتاب على بريدنا اللإلكترون. 
«١‏ أبرزت هذا الكتاب أمام مرآى العام ك هيا لنا أبطال المقر النشامى في الأنبار غلب 
معنم مات التي كنا نحتاجهافي مرافعاتنا وفي دحض حجح وأكاذيب الشهود» ومنها 
سالات مع عدد من القادة العسكريين والميدانيين وقائد القاعدة الجوية في حافظة صلاح 
.ن . وقد واصل المقر أعاله بعد استشهاد الرئيس... 

لكن دور المكتب الرئيسى في عان ( وربا لا تجوز المقارنة أصلا بسبب موقع مكحتب 
سار وسط جحيم المعركة» خحاصة وكلا المكتبين يخدم قضية واحدة)» كان أكر بكثير 
س إمكاناته المهنية الكبيرةء وموقعه خارجح العراق» وقدرة ومهنية كوادره العملاقة من 
٠‏ جين وموطفين » وتوفر كل مستلزمات العمل من إعلام واتصال وكهرباء ووسائط نقل 
.٠١‏ إلى ذلك» فضلاً عن إمكانية وسهولة الاتصال بالشخص الوحيد من أفراد عائلة الرئيس 
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الا سير صدام حسين» أي كريمته السيدة رغد التي نابت عن العائلة في التخويل والتم_ فى 
مع أعضاء هيئة الدفاع عن والدها الأسر. ٠‏ وقد عمل هذا المقر الصغيرعملاً فعالاً بمواجهة 
أجهزة ضخمة لدولة عظمى تفتنت في تزوير المقاتق وبرع ت في صتاعة الأكاذيب و 
القوانين الدولية. 

ي شهر أيار من عام 2004ء اتصانا بالحامي الأستاذ زياد الخصاونة لتنسيق عا 
ايختين؛ العراقية والعربية في الأردن. ثم بدأت بعد ذلك رحلات الصيف والشتاء عن م رث 
بر حيث كانت الطرق مليئة بالمخاطر بسبب قطع القوات الأمريكية الطريق الري ل 
خد وعمادء إذ كان علي أن أقطع الطريق الصحراوي بين الأبار وعنانء وكنت قف 
عض ماي لي الطريق بسبب الأرتال الأمريكية التي كانت قنع الاقتراب منهاء ودن أر 
أقتل أكثر من مرة بسبب اقترابنا من هذه الأرتال. أو بسبب قيام أبطال المقاومة بعمليات ضر 
هؤلاء الغزاة وعلى مقربة منا. 

ي غضون آيام» زو خمد وكالات جزائية وسلمناها إلى نقابة اللحامين العراقيين» ومن ثم 
إل المحكمة تانية التي سلمتها بدورها إل القوات الأمريكية ليقوم الرئيس صدام حن 
يوضع توقيعه الخاص عليها. وقد تسلمنا هذه الوكالات موقعة وأعيدت لنا بالطريقة تفي 
لاتسلمها في النهاية من نقابة المحامين العراقيين» حيث قدمتي إلى هيئتي الدفاع في العراق 
والأردن وإلى عائلة الرئيس. كانت إحدى عشرة وكالة جزائية لي ولزملائي المحامين فى هرءة 
الدفاع في العراقء وكانت هذه الوكالات هي الأساس الذي انطلق منه جميع المحامين. 
المحامي الأول 

م ا تهاء من هذه الإجراءات» وجدناني قائون الحكمة ضرورة تسمية ام عراق 
أول» يتقدم زملاءه من العراقيين والعرب والأجانن. وهنا تدخلت القيادة الشرعية 
وجودة خارج المعتقل» وطلبت ترشيح ثلاشة امین وفق شروط ومراصفات دو : 
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هسوبة وأهمها أن يكون شجاعاً ونزيمأً. فرشحنا ثلاثة حامين» ووقع الاختيار علي لأكون 
مامي الأول بالإإضافة إلى رئاستي للهيئة العراقية. ونما سهل المهمة هو الموقف الوطني 
هى المتميز للأستاذ ضياء السعدي» أمين سر نقابة المحامين آنذاك» وهو نقيب المحامين 
١‏ عى الذي استبعدته حكومة الاحتلال بسبب نزاهته ودوره الملشرف وكفاءته. وكان 
عدنا في كل مجالات عملناء ويذلل ما يواجهنا من صعاب. وكان يقدم لنا المشورة القانونية 
۽ سفه محامياً حضرماً كبيرأء ويعرفنا بخلفيات المحامين. وقد جنبتنا مشورته قدر المستطاع 
صه هذه الأمانة الثقيلة في أعناق من هم ليسوا أهلاً ها. 

الإإضافة إلى ما كنا نواجهه في الميئة فى العراق» كان الأخوة المحامون الأردنيون الشرفاء 
ا المحامي الأستاذ محمد الرشدان» أول رئيس للهيئة في الأردن» والمحامي الأستاذ زياد 
١«ساونة‏ وغيرماء يتعرضون لضغوطات داخلية وخارجية من أطراف كانت تسعى إلى 
الإساءة للهيئة وتشويه سمعة أعضائها. وكانت هذه الأطراف تعمل لحساب أجندة خارجية. 
.دت محاول تشويه الحقائق وخلق مشاكل بين المحامين لإيجاد جو من عدم الثقة. بالإأضافة 
ى حريب علاقة المحامين ببعض عوائل الأسرى » وخلق حالة من الشك بين الجميع. وقد 
ححت هذه الأجندة إلى حد ما في تحقيق بعض أهدافهاء وبذلك خسرت اهيئة بعض 
ها تو فعا و حه د جس ا الخافن الال ن قاد رس الو راء الاسیق 
٠‏ دور مهاتير محمد الذين وضعوا إمكاناتهم تحت تصرف ايئة» بالإأضافة إلى تعرضهم 
معو طات كشرة وتدخلات سافرة لإبعادهم عن مهمتهم الله وهي الدفاع ن ارين 
.ام حسین. 

غبر أن الميئة في العراق واصلت عملها الدؤوب رغم كل الصعوبات والتدخلات 
٠٠# ١‏ لأت التشويه التي كنا نتعرض هاء ناهيك عن استشهاد عدد من المحامين ى 


ات ھا قى الان 


غه حاوات بعض الأحزاب والمليشيات الصفوية وبعض الجهات الحكومية الستفيدة ر 
احكمة أن تزودنا على هواتفنا المحمولة وبريدنا الإلكتروني بكثير من امعلومات الزورة ر 
خ٠‏ عتاصرهاء متذرعين بصحوة "الضمير" والوطنية ارة أو اضطرارهم تارة أخرى 
دة القضية لأسباب مادية. وني القابلء حصلنا على الكثير من العلومات التي سريت ب 
دوقة المحكمة من خلال بعضى الوطنينء أو يسبب " صحوة الضمير "عند البعض 1 
ب لفات التي كانت تحصل بين منتسبي وموظفي هذه اللحكمة. وتم التعامل مع هذ 
المعلومات بحذر شديد. 

ونظرأ لأن هذه القضية التاريخية بالغة الأهرة ولتداخل صفوف الأعداء فيهاء فلا رر 
من القول بان عدة حاولات جرت لإغراني بمبالغ خيالية نعي من الاستمرار فى هذه ال 
ج واخطیرة» لکن اله كان حسبي وتعزز الان والثبات في صدريء ووضعت آمام عير 
رف هده السؤولية وثقه هذا الرجل الكبيرةء وعشيرتي ومحافظتي والعراق كلهء وثقة كل 
من آزرنيء وحكم الأجيال والتاريخ الذي آمل أن ينصفنا. 

عد أن يخس الأعداء من صلابتيء حاولوا تقل تآمرهم إلى الصفحة التاليق فباءت ى 
موده م ا ختعاي أو قتي بالفشل. وإنني لا أريد الخوض في التفاصيل» وأترك للتاريخ أن 
بغر كامته» وهو القول الفصل» فبإن قصرنا بإمكاناتنا الهنية التواضصعة فإننا نز | 
جيال القادمةء وإن كنا قد وفقنا بغض النظر عن النتيجة الحسومة سلف فإنتا تمد ا 
وكلمة حق أقرها ي زملائي» لقد كانوا خلصين أي إخلاص» فأحبهم الرئيس وعبر عن 
دتا حه وسعادته هم وخاصة المحامين العرب مثل الدكتورة عائشة القذاني والأستاذ زي 
النعيمي والأستاذ صالح العرموطي والأستاذ أمين الديب وغيرهم بالإضافة إل الأستاذ 
رمزي كلارك من زملائنا الأجانب. 
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وللحقيقةء أقول م نكن نملك مالا ولا أي دعم مادي. فقد توقفنا عن العمل وأغلقنا 
بنا عندما التزمنا بمهمة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه. 

ي الشهر الثامن من عام 2005ء وصل وضع ايئة ومكتبها في الرمادي» حداً لا يمكن 
٠م‏ مو اصلة العمل كا ينبغي. وعندما علمت كريمة الرئيس السيدة رغد بوضع هيئتنا هذا 
».ن بالوقوف معنا حيث زودتنا بجهازي حاسوب مع ملحقاع)] وخط إنترنت خاص لمقر 
انه في الأنبار لأغراض الاتصال بالعام الجحارجي بعد آن حوصرت المناطق وشحت 
» سلات وكثرحظر التجوال» كذلك شراء مولد كهربائي بقوة 13 ۷ » وساعدتنا في 
هه. المقر بمستلزمات الطباعة والورق وغيرها. وخصصت عائلة الرئيس راتباً شهرياً قدره 
١‏ دولار لكل من الشخصين العاملين في المكتب» وهاتفاً حمولاً للاتصالات الدولية. 

ونظرا لحاجتي إلى حراس لتأمين تنقلاتي بين عيان وبغداد ولحراسة عائلتي في الرماديء» 
١‏ ...ب انصرافي للهيئة وتوقفي عن العمل» فقد قامت عائلة الرئيس بدفع رواتب ثلاثة 
-. اس وتأمين أجور تنقلاتي فترة خمسة أشهر من 1/ 10/ 2005 إلى 1/ 3/ 2006. ونظرا 
:ه. ٠‏ ف عائلة الرئيس المادية» فقد كانت بعض المصاريف الأخرى تغطى من قبل بعضص 
١ه‏ . ن العرب مل تأمين سكن المحامين وإقامتهم في الأردن» وتنقلاتم من بغداد وإليها. 

٠‏ ما مجدر ذكره أن الولايات المتحدة والجهات المرتبطة بمشروعها الاستعاري 
٠‏ ل في العراق» حاولت بشتى الوسائل اختراق هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين 
٠‏ . طوق النجاة الأخير للرئيس ورفاقه» ولإنجاح مسرحية المحاكات» وذلك من خلال 

لمعرفة ما يدور فى أروقة اهيئة من تخطيط واستعدادات. فقامت بمحاولة اختراق 
ءو «١‏ دن خلال أحد ضباط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وهو من أصل عراقي الذي 
. جاهدآ التغلغل إلى دواخل ايئة عن طريق الاتصال الإلكتروني. ودفعت الوكالة 
».٠سا‏ آخرين لاختلاق مشاكل داخل اهيئة لإزاحة آبرز عناصرها. کا شجعت محاولات 
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تهميش المحامين الأكفاء الذين كانوا موضع ثقة الرئيس صدام حسين. وقد فلحت بع 
ه٠٠‏ الحاولات في خلق أجواء أدت إلى إزاحة عدد من أبرز رؤساء اليثة من المحامين المرب 
الأبطال. 

د يثير الخرابة والسخرية ي آن معاًء أن أحد المستشارين القانونيين للمخاب ات 
اركزية الامريكية قد غير وغيفته من منسق للأمين العام للأمم التتحدة إل مستشار قانوز | 
حبثة الحكمة الأمريكية - الإيرانية. وقد طلبت هيئة الدفاع من رئيس هيئة الحكمة ءل ) 
عات بعد طلب تقدم به الرئیس صدام حسین» ولکن دون جدوی. وبقي مستشار اللاب ات 
الأمريكية هذا مستشاراً ئة المحكمة المساة بالعر اقة وكان يدفع بكل السبل باتجاه إعدام 
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ربس الاسیر؛ ویتدخل في شؤون ايئة وسیر عملها رغم تحذیراتنا واعتراضاتنا. وکان ف 
ية شرح والنشوة والسعادة يوم النطق بالقرار الأمريكي - الإسرائيلي - الإيران» قرار 
إعدام الرئيس صدام حسين يوم 5/ 11/ 2006. 

لقد عملت اهيئة ورؤساؤها وأعضاؤها ومن عمل معها ني فريق الدفاع من خارح 
اهيئةء في روف بالغة الصعوبة والتعقيد والحطورة» وواجهت معضلات ومشکلات 
وجستية وخاطر وتمديدات واعتداءات بلغت حد قتل عدد من أعضاتها. وإذ مانا ن 
أعضاء اليئة كل هذه الصعوبات» وواجهنا كل هذه المخاطر والتهديدات» فإن كنا وما نر ال 
شق أننا إنه نخدم شعبتا العراقي الجريح» ونخدم مستقبل عراقنا الذي تش أنه مي ىل 
حتلال الامریکي وحلفاژه وأعوانه وأذنابه من دسائس» ومهما ارتب هو وأیاعه _. ) 
جرائم إبادة وحشية ضد شعبنا الثائرء فانه سيرحل قريب إن شاء الله بل أقرب ممايتصور ٠‏ 
ثيرو وسيعود العراق بعون الله وحمة أبنائه ني فصائل المقاومة العراقية الباسلة واليشات 
والقوی احراقية الوطنية والقومية» مستقلاً عزيزاً قوياً موحد وركناً أساسياً شاخاً من ركان 
مته الحربية والاسلاميةء وعامل توازن واستقرار أسامي في هذا ابجزء الحيوي من الما 


68 


وللتاريخ» وللإنصاف زملائي المحامين الأبطال» أقول: كان الرآي الذي اتفقنا عليه في 
اه '» منذ عام 2005 هو أن يظهر الرئيس خلال المحاكمة ممارسا دور المحامي والقائد 
ء". حل الأول فيهاء وليس متها ضعیفاً کا أرادوه» لا قوة له إلا من خلال دفاع المحامين» 
و !ءاد اهيئة له. وقد عرضت الفكرة على الرئيس في حينه» فرحب اء لكنه ترك لنا المسائل 
اه ٠‏ البحتة لأنه لم يهارس مهنة المحاماة قط. وانطلقنا في ذلك من قناعتنا بأن رجلا مثل 
ے۶۰ حسین بکل حنکته وشموخه وشجاعته لا بحتاج إلى من يدافع عنه» خصوصا وأن 
.٠#‏ بكيين وأعوانهم كانوا يجاولون إظهاره بمظهر المتهم الضعيف. لقد قال الرئيس الشهيد 
. بوم للقاضي في إحدى جلسات التحقيق: " آما القاضي» مع كل اعتزازي بالمحامين 
١‏ .مى الأبطال» يبقى قراري هو النهائي وليس من حقكم أن تلخوا دوري» لآن اللحامي 
و ل وليس بديلاً"» وهو في الحقيقة كذلك. وهذا ما كنا مقتنعين به» ومتفقين عليه. 
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President Saddam Defense LOWES 


.P.S.D.L. 


عمان في .٤/٠۰/۱۹‏ .۲ 
پسم الله الرحمن الرحيم 


( إن ینسرم ال ول حالسب ل وإن يخطلفم فين طا الي يسرو عن رع 
وحلي ال #ليتول المؤمنون ) . 


اء حسین حفطه ال وریا 


تحية وإحتراما ويعداغ ٠‏ 


مع أكسيدنا بان العدوان الانجار أمريكي على العراق لا يستند إلى أي اسان 
نونسي ومخالف للقانون الدولي وكافة الأ اف والمواثيق الدولية ء وحيث أن الجهاد 
أصبح فرض عين ٠‏ فقد تنادت نخبة من رجال القانون للعمل بما أنعم الله عليها من 
خبرة قائونية للدفاع عن الأمة العربية والإسلامية وسيادتكم رمز' لھا بتشکیل هیئة 


وان هيئة الدفاع في الوطن العربي إلتقت مبدئيا مع هيئة الدفاع في الأنبار والتي 


Head Office 

a Tran ¢ 1 Universite 75007 PARIS 

Tel ; + 2 -4654326 rue d€ nîvCrsltC be 
N Tel ; + 33 1 - 47 53 - 6812 

Fak : +9626-461264 Fax : + 331 - 4753 - 042 

a E-mail : ludot.3@ wanadoo.fT. 

E-mail: rashdan@ accessme.cOm 

Switzerland. United States 
5 a09 3003 Van Ness Street NW,#W 623 

Tel. : +4122 - t93 - 70 

: : 0 9 8 Washington + D.C. 20008 - 4834 USA 
ا‎ ) ٤ Tel : +202 - 248 - 14114 
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President Saddam Defense Lawyers 


P.S.D.L. 


سيادة الرئيس صدام حسين حفظه الله › 


إن المادة )٠٠١(‏ من إتفاقية جنيف تؤكد على إعطاء الحق بلقاء المحامين دون 
رقيسب ٠‏ وإنسه لشرف عظيم اللقاء بكم والإستماع لتوجيهاتكم من أجل ننفيذها وإتباع 
أفضل السبل لذلك . 


إن ما هو موجود بهذء:الرښن 


أدامكم الله ذخراً وسنداً لأمتنا العربية والإسلامية . 
رئيس هيئة الدفاع الع راقية 


المحامي 
خليل عبود الدليمي 


المرققات : إتغاقية جنيف الثالثة . 


Head Office 
a i76 rue de 1 Universite 75007 PARIS 
Tel : +9626-465432 rue de nivCersit{C 

۰ ا‎ Tel +: + 33 | - 47 53 - 6812 

+9426-46049326 

Fax : +9626-46112654 Fax +: + 33I - 4753 - 0412 

a E-mail : ludot.X@ wanadoo.fr. 
E-mail : rashdan@accessme.corn 
Switzerland United States 

3003 Van Ness Street , NW,FW623 
Tel. : +4122 - 3198 - 700 
Fax : ا‎ - 398 - 760 Washington , D.C. 20008 - 4834 USA 
8 Tel : +202 - 248 - 1411 


صورة عن الرسالة الأول التي وصلت إلى الرئيس صدام حسين في معتقله من المحامي 


الستاذ محمد الرشدان الرئيس الأول فيئة الدفاع في الوطن العربي. 


WK 


رحلة اللقاء التاریخى 


واب يا ولدي خلیل. ل الإبن يسل لابیہ هه ليام 

ولا الأب لابتہ. وسا علتہ انت لا يفعلہ أحد فاتمنی 
س انث أن على لي رقف استطیع فیہ أن ارو 

ت بعض اچسیل. ہا فعلیت فلن آحازیك على 
دمووک. إتنى أعرف الشس اندي تفع مقابل 

افاعك عی٠‏ لا وهو حيائك. ولق عوضنی الہ 

بات کن اولاري الكو 


(صدام حسبن 2 المعتقل) 
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دبدات رحلتي الثائية من الماناة وهذه الرة مع القوات الأمريكية. فقد طلبت أك ر 
مرة لقاء الرئيس مم حسين للاستماع إليه وإلى توجيهاته» وربا لرغبة ملحة في التفس أن 
لتقي برئيسي عن قرب ول أكن قد شاهدته إطلاقاًإلا عل شائ: التلفازء وانتظرت طريلاً 
دول جوابت. 

في يوم 26| 7 ,م استدعاني نقيب المحامين الع راقن لامر مهم. انتابتني 
٣د‏ جس كخيرة وأنا في طريقي إلى بغداد أقود سيارتي وسط فجي المجلات الم> ب | 
لامريكية مع حاطر الاقتراب متها وصلت إلى مقر التقابة فإف بالشخص الذي ينوب ع _. 
حکمة یمس ي بآن لدي مقابلة مع الرئیس صدام حسین وم 8/ 12/ 2004 مل إن 
قى الامر سر خطورة الوقف ولأسباب أمنية. وقبل أن آغادر» غير مصدق الخ مار _ 
مني رقم سيارتي ولوا وتفاصيل دقيقة عنهاء وهل ساکون وحدې : سيرافقنی أحد . 
داه ريق التي سأسلكه ونقطة الصفر المي لايد أن أكون عشدهاء استلة كير ع 
اضطررت لان أعطيه التفاصيل كاملة. 

بعد يومين» رن هاتفي احمول. وكنت حينئذ في الرمادي. فإذا بشخص يحدثنی بلک 
كك 1# إنه مار جم أمريكي يعمل مس الشات الأمريكية التي تعتقل الرئيس مدا 
E‏ 
ممه في 12/8 وامكان الذي يتوجب علي أن أتواجد فيه. وشدد على سرية الاج امان 
والتحركات خطررة الموقف على حياق. 

ات تارخية في حياي لا أستطيع أن أصفهاء أو أصف المشاعر التضارية انى كاز 
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حح في داخلى . 

ي اليوم المحدد» انطلقت بسيارتي صوب بغداد. وقبل وصول إلى الهدف» طلب مني 
خص نفسه (مندوب المحكمة) التو جه إلى النقابة. توجست أن تكون مكيدة. فتركت 
ر تي في مكان آخر» وذهبت بسيارة أخرى يرافقني عدد من أبناء عمومتي. وعندما وصلت 
إى مر النقابة» أبلغني المندوب بتغيير موعد اللقاء إلى 16/ 12/ 2004. 

ي اليوم الموعود» سلكت الطريق نفسه. لكن حصار الفلوجة» اضطرني لسلوك الطريق 
"سحراوي إلى بغداد لمدة أربع ساعات. ولسوء حظي» وقبل وصولي حيط بغداد» تعطلت 
س ني» وكانت تلك المرة الأولى التي تصاب فيها بعطب رغم حداثتها. كان ا لكان صحراويا 
م لبا سوى من بيت شعر(خيمة) لراعي أغنام . أودعت سيارتي عنده وركبت إحدى 
'سبارات المرافقة. لكن يبدو أن القدر قد رتب هذا العطب في السيارة لأكتشف لاحقا أنها 
«حندة دبرت لقتلي. 

وصلت المدف. فإذا بعجلة أمريكية عسكرية مظللة للتمويه على الطريق الذي سنسلكه 
معتقل الرئيس» بالإضافة إلى ست عجلات عسكرية أمريكية من نوع هامفي للحاية. 

اقترب مني ضابط آمريکي» وسالني عن اسمي وهويتي بعد أن تركت السيارة التي 
سني مع مرافقي بعيداً. وطلب مني الصعود داخل العربة المدرعة معتذراً بأن هذه 
جراءات هي لدواع أمنية تصب في مصلحتي ومصلحة موكلى. داخل العربة جلس 
خص إلى جانبي يرتدي لباس المارينزء كان يراقبني طوال الطريق ويبتسم حين تلتقي 
هر اتنا. ما كان يعنيني آنذاك آي آمر سوى أن آلتقي بالرئيس صدام حسين. وقد استمرت 
. حلة مسين دقيقة. ثم توقفت العربةء لأجد مامي خمسة ضباط آمريكيين يرحبون بي. وإذا 
حن داخل خرطوم نسيجي (أنبوب) برتقالي هلالي يبلغ طوله أكثر من 25 متراً وقطره من 
٠‏ 5 أمتار معدا للتمويه لكي لا أعرف مكان الرئيس بالضبط . ثم أدخلوني إلى صالة مربعة 
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تبلغ مساحتها 25 مترا مربعاً تقریباً ها بابان عدا الباب الرئيسي. وأحد هذه الأبواب يؤدي 
غرفة مساحتها حوالي 12 مارا مربعاً وهي التي سيجري فيها اللقاء مع الرئيس. ات 
الآخرء فيؤدي إلى عرفة الا حتجاز التي يتواجد فيها الرئيس. 

ي الصالة الرئيسية ثمة جهاز حاسوب حيط به أربعة ضباط. وقد تبين ي لاحقا أن 
جهاز مراقبة لرصد لقائي بارئيس مع يقيني المسبق أن اللقاء سيكون مسجلا بالفيدي. . 
كا اشوا حقببتي التي تحتوي أوراقاً ومفكرة ملاحظات وبعض الكتب التي جلبتها لارو 
خافة إلى الصحف الشريف. أعادواني المحتوياتء واحتفظوا بلحقيبة ين مغادرق. ى 
سفوا بالصحف لين سؤال الرئيس إن كان يريده. وقد أبلغتهم أنني لا أجل أية رساثل 
رئيس من عائلته أو من أي شخص آخر. 
أوامر صارمة 

تدم مني أحد الضباط وقال: " لا تعانقه ولا تقبله أو تحييه بالتشابك الود معه» وقر 
وصعت طاو تين بينكما. مسموح فقط المصافحة باليد وعن بعد. لا تنهض لاستقاله عر 
اوھ راا م ری نے ارلا نکل لیا رای ےآ چا 
آبدیت ملاحظتي بأنني والرئيس لا نحتاج لمن يخدمنا. فكان جواب الضابط: " إذن يتواجد ‏ 
حمايتكها من بعضكا البعض» وهذا إجراء لا بد مني وهو الذي سيقوم بإعطاء صدام 
ادراق والكتب» ولا جوز لك أن تتبادل معه أي شيء إلا عن طريق هذا العسكرى " 
كد هذا العسكري من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وججيد اللغة العريية اما ىر 
مدد عليه أنه يفهم ما نقوله إذ بدا مصغياً لتا إصغاء تاماً. أدركت في الخال آم بهذ التعلیات 
الصارمةء وبقائمة الشروط والضوابط التر لاجاية هاء إنما كانوايمارسون حرباً نفسية ضدى 
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بريد الغزاة أن بحموه من أحد أبناء شعبه الذى يريد بحرارة أن ينقل اشتياق شعبه إليه» 
ف کن ها 


دام النقاش بيننا لأكثر من مس وأربعين دقيقة بين شد وجذب» إذ أصررت على أن 


او ا ی کر ا ی اس ر س الل وکو 


١ه«‏ بجرائم حرب. فقلت هم إنني لن أقبل بكل هذه التعليات المتعلقة بتحيتي لرئيسي»› 
و ه.هم إزالة الطاولة الثانيةء وأكدت هم آنني على استعداد لإلغاء المقابلة إذا كان الهدف من 
ء التعليات الصارمة هو إهانة الرئيس. ونهضت لأعيد الأوراق إلى حقيبتي» وطلبت 
إعادى من حيث آتيت. وقلت: " أرفض زيارة كهذه تتحكمون أنتم بمفرداتها ". وبعد 
م ده كلامية حادة» دخلت ضابطة أمريكية تتحدث القليل من العربية» وقالت إنها توافق 
م دل طلباتي. وهذا يعني أنني مراقب» وأنها سمعت كل ما دار بيني وبين الضباط عن 
مه سى جهاز المراقبة الموجود فى الصالة الأخحرى. وحاولت في النهاية أن تكون ودية» 
هم محتني وقالت: " لك ما تشاء ولكن لا تحضنه "... 

وهل أستطيع إلا ن أعبر عن حبي واحترامي لرئيسي وشوقي للقائد ولو كلفني الأمر 
E‏ 

اننظرت على أحر من الجمر» انتظار من سينفجر بالبكاء بين لحظة ولحظة. بعد ذلك 
٠٠‏ ي إلى الغرفة التي سيجري فيها اللقاء. جلست في المكان المخصص لي. قال الضابط: 
ف ا صدام بعد مس وان د 
الدفانق.. الساعات 

حمس دقائق.. مس دقائق.. امتدت على طول الزمن. دقائق مليئة باللهفة» مشحونة 
٠ 1‏ ى بالأم» بالقلق. أختصر كل تاريخي بلحظات قادمة لا أعرف شكلها.. حاولت أن 
«٠‏ ما تأجج في داخلي من مشاعر متلاطمة بمراقبة الغرفة» النوافذ العالية القريبة من 
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ست لکن عب حاولت آن أهرب من قلقي واضطراي» فهذه هي المرة الأول في ساز 
تي التي فيها صدام سين وحرت في آمري. هل ما دت لي حقيقة آم خی ال؟ وی 
وهل.. وهل.. ديلجت حت وطاة الأسئلة تتجاذبني في كل تجاه واللهفة تعدفق من كيان 
کف ساراه. کیف. ماذا آقول له. حینھا تواطات علي احتالات کثیرة.. وهواج کن 
حو ت ابتزاز روحي.. فجأة فتح الباب ودخل الضباط الأربعة ليصطفوا قرب ادان رى 
هي ا نوات قليلة حتى دخل الرئيس صدام حسين.. بقامته الفارعةء بشموخه العظیم کا هر 
دوما. کان شعره طویلاً وكذلك يته نحیلً بشکل ملظ 

- ا قت عيونتاء حتى حرجت عن الطاولة التي بيتناء وأديت له التحية التي تليق ى 
ماربا عرض الحائط كل التعلات التي أبلغوني بها فتعاقت معه بحرارة عالیت وکان ر ر 
عل هري بيديه بحتان القائد الذي عهده العراقيون. علت الدهشة وجوء الضباط ال رة 
٠ا‏ عجري ولسان حاهم يقول: اليس هذا الرجل هو الدكتاتور الذي بسا 
کداقیرڈ لاص من کا آخروتا؟.. ثم خرجوا سذحولین بعد أن غلقوا الاب خان 
وتركون مع الرئيس داکارس الامريکي الذي کان جري تبدیله كل نصف ساعة تقر یا ىر 
أن حددوا لنا مدة اللقاء بأربع ساعات ونصف. 

جلسنا متقابلن.. 

دع مععفه السود على الطاولة بيننا. كان يرتدي سترة سوداء مقلمة وقبيصا أ 
"ون وبتطالا أسود. أخرج من سترته قل وكراساً صغيرا أوراقه صفراء. ثم بدا تق _ 
الاوراق دون أن ينبس بحرف. وأنا بدوري صامت غر مصدق. 

جاست اتامله» تراودني الشكوك. هل هو الرئيس صدام حسين وقد تخیر کت ربا 
عك و جهه بعض علامات التب بسبب الظروف القاسية التي كان يعانيها دال المتتل» مر 
هو الشبيه الذي فالوا عنه.. وزادت شڪو کي حين بدت أدون بعض الملاحظات» فک 
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,فع رسي بين الفينة والأخرى» فأراه يمازح الجندي الأمريكي ويضحك معه. قلت في 
نسي من يضحك على من» هل الشبيه يضحك على الأمريكان» وأن الرئيس مايزال حرا 
طليقاً. وهل القبض على هذا الشبيه كان الهدف منه تثبيط معنويات الشعب العراقي ومقاومته 
الباسلة.. حت إن الشبيه والضابط الأمريكي يضحكان علي.. لكن القلب يأبى إلا أنيقول 
هذا هو صدام حسين. ما يزال يقلب الصفحات. ثم رفع رأسه وقال.." إسمع يا ولدې هذه 
القصيدة: إن لم تكن رأساً فلا تكن آخره فليس الآخر سوى الذنب". 

واسترسل في قراءة القصيدة التي م أحفظ منها سوى هذا البيت. وحين انتهى من القراءة 
فال: "كتبتها داخل المعتقل لأن السجن لا يمكن آن ينال مني ومن إرادة العربي المناضل المؤمن 
الدافع عن حقوق أمته. إن من يقرا التاريخ» يعرف أن العربي الجر لا يقبل أن يكون خانعاً أو 
ذليلاً أو منكسرأء بل يظل مرفوع الرأس حتى في لحظات الظلم والقهر وجبروت المحتل 
وطغيانه..". ثم نظر إلى ( الرئيس أو الشبيه )» وكأنه يريد أن يعرف ما يدور خارج السجن. 
استأذنت منه» وقدمت له نفسی» سمي وعشيرتي وحافظتي وقلت له: سيدي» بالنسبة لي 
فإنني قبل أن أكون محامياء نا مواطن عراقي» حمل لك تحيات العراقيين والشعب العربي» وأنا 
تلميذ ونت المعلم. وأنا جاهز لتوجيهات سيادتك. 


بدت عليه علامات الراحة والاطمئنان. ثم مسك بيدي من فوق الطاولة وقال: 


"شرناها وعيّت مظلومة" ثم كررها عدة مرات» بين الجندي الأمريكي ينظر إلينا بتعجب. 


(1) هذه هوسة ( أهزوجة ) معروفة من الفولكلور العراقى » تتحدث عن امرأة مسنة تدعى مظلومة » وهى من 
عشبرتي في زمن الاحتلال العثماني للعراق. فعندما طارد الحندرمة احداد الرس صدام حسين» خلت بعض العشائر 


عنهم خوفا من بطش الحندرمة. فلجأوا إلى عشيرة من عشائر الدليم. فأخبرهم شيخ العشيرة بأنه لا يستطيع همايتهم 
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م ر الي رئيس بعد أن روى لي قصة الأهزوجةء وقال!"يا ولدي خليل التاريخ يميد نش 
بار“ اله فيك وبوالدتك التي أنجبتك وبعشيرتك وبكل أهل الأنبارالأسلال" > نم سردت له 
كشي قيامي بها سيس هيثة الدفاع في العراق» وكيف أن الملحامين العرب ومتهم الأردني ون 
بطال» سوا هيئة عربية دولية وأننا قمنا بتوحید یتین لیکون مقرها نی ان وآن از" 
لعراقية كانت تضم وقتها (250) عامياء وافينة الدولية تضم عددا كيرا من رة رىر 
القانون من العرب والأجانب. ٠‏ وبعد تو حید اهیئتن» أصبح المحامي الأستاذ زياد الخصاونة 
ا للهيشةء واللحامي خليل الدليمي نابا لرئيس؛ وأن جي الحامين في اة ى 
دعوت الفح عن الرئيس وأعضاء القيادةء وأن اسم فة هسو "ميشة الدقاع عن الرير 
صدام حسين" 0٠‏ رئيس يدون بعض اللاحظات» ثم ما بث أن رفع رأسه عن الأرراق 
وشکرن وقال: ٠‏ بلغ سلامي إلى جميع أعضاء الية هيئة وخاصة الأستاذ زياد الخصاونة ولعائلت 
دعضيرته الا صيلة صاحبة التاريخ؛ وكذلك للمخامي الدكرر هان الخضارة* روطلب 


الرئيس تسمية ايئة ن ' هيشة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين وكافة امعتقلين 


حو من احندرمة الأتراكء ودم على شيخ آخرء وإذا بالآخر يقول الكلام تف. وآخبرهم أن لا أحد يستطيع أن 
محميهم إلا عشيرة البوعلي الجا سم (عشيرتي)» وهي إحدى عشائر الدليم القوية المعروفة بنخوتهاوكر مي وعندما 
دع اال العشيرة؛ وجدوا أمامهم أحد بيوت الشعر القديمة: بيط به سياج من سعف التخيل. وكان ساح ال 
توه ٠‏ اء وحر من أخواي أي أعام والدتي. في هذا ايت كانت تقيم امرآة مسنة تدعى " مظلومة ".وکات | 
کو اجرب (زلامية)» آي تنشبه بالرجال بشخصیتها وقوة آفعاهاء وها آولاد کنرون. قال فا أولادما إن این 
متم عشيدة ارتيس صدام حسين) زينوا (إجأوا) عندناء وؤلاءالمندرمة بميطون بالدار من کل الجهات ربط ر 
ان نخر جهم لیقبضوا علیهم» وإلا سیدخلون عنوة ویأخذ ونم بالقر: ة. فهزت مظلومة رأسها وقالت: سأقطع دي إن 
سامتموهم» وعليكم أن تقنعوهم بالعودة. افخرج أولادما إل الجتدرمة وقالوا:(شرناها عت مظلومة) ا 
استشرناها وامتنعت بشدة. . وقامت مظلومة بحرق السور المحيط ست بيت الشعر الذي كان يخفي أ جد لر 
وأطلقت العيارات النارية من بندقيتها القديمةء ما اضطر الحنر جندرمة إلى الانسحاب أمام إصرار الوا ا 
العشيرة مع أولادها بعد سماعهم الأهازيج التي کان أرلادمايطلقوا( شر تاها وعت ثا ی 
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المراقيين والعرب ''. 

سألني الرئيس عن أحوال الشعب العراقي» فتحدثت مطولا في وقائع ما يجري على 
لار ض فقال: ' نعم أتوقع ذلك وأكثرء لأن أمريكا جاءت إلى العراق وهي تعرف أهدافها 
ممدا. لقد جاءت لتدمير الدولة العراقية ونش ر الفوضى على أرض العراق» وبث الفثنة 
'لشقاق بين أبناء العراق وإشاعة القتل والدمار والخراب ونهب ثرواته ". ثم أضاف قائلا: 
" مد كنت ورفاقي في القيادة نعرف أن العدوان قادم لا عحالة» وأن كل ادعاءات بوش 
اهسغيبر ومن حوله هي حاولة لتسويق العدوان» وأن نواياهم كانت واضحة بغض النظر عن 
سحة أو كذب ما يدعون ". آکدت للرئیس بان کل ادعاءاتہم ثبت كذہاء وهذا يخدم موقفه 
مانوني ویدعمه. قال: 

" عنما كنا تقول إن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل» كنا ضادقين. ولذلك اردنا 
أ نشبت للرآي العام بأسره أننا نتعاون إلى أقصى الجدود خاصة بعد أن طلب مني بعض 
لمادة العرب ذلك. ولكن للاأسف فقد تجاوزت أمريكا المجتمع الدولي بأسره» وشنت 
لعدوان دون سند من شرعية أو قانون» وخارج نطاق مجلس الأمن. ومع ذلك م نسمع 
سوتاً يطالب بمحاسبة أمريكا لأنها كذبت على الجميع» وتبين أن الأمر كا كنا نؤكد ونقول 
داناء يتعلق بالنفط وإسرائيل. لذا أطلب منكم أن توثقوا كافة التصريحات التي صدرت هذا 
لصدد من فرنسا وألانيا وغبرهما ". وأخبرت الرئيس أن هناك تصر يا للأمين العام للأمم 
لمنحدة كوفي عنان اعتبر فيه ما جرى تجاوزاً للأمم المتحدة» واعتبر الاحتلال غير شرعي وغير 
E CO‏ 

"أعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة ضاق ذرعاً بالمواقف الأمريكية» وهو يدرك 
حقيقة الأمور والأهداف» ويعرف أن آمريكا تريده جرد تابع وليس صاحب قرار". ثم 
أحبرت الرئيس بأن الشعب الإسباني قد أسقط رئيس وزرائه آثنار في الانتخابات» وتولى 
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الإشتراكيون السلطة. وفاموا كذلك بسحب القوات اللإسبانية من العراق. 

بدا الارتياح على وجه الرئيس وقال: "هذا عظي إن شاء الله سیجبر کل أذيال بوش 
على سحب قواتہم من أرض الرافدین» وسیجد بوش نفسه وحیدلٌ وعندها سيجبره الشعب 
الامريكي على سحب قواته التي لن تستمر طويلاً فى لكاب ة "" 

وبمناسبة الحديث عن إسبانياء أخذ الرئيس مدني عن زیارته لإسبانيا عام 1974 فيقول: . 

عندما كنت نا لرئيس مجلس قيادة الورة وجهت لي دعوة لزي ارة إسبانيا. كنت ؤه 
ك الوقت شاب أجهل الشروط الصحية للانسانء وكنت أعتقد أن الانسان لايسرض إل 
بعد أن یشیب رأسه. وحدث آن تعرضت لثلاث حالات سقوط متقاربت إحداها کا 
سد ي عن الحعمانء ثم في الحَام والاتة أثاء لعبي التنس. أيقنت بعد هذه الحوادت أت | 
جه ال طبيب. وقد قال بي الأطباء: عليك أن تنام مستلقياً على ظهرك لدة شهر كامل» وق 
نصحون بتأجيل زيارة إسبانياء لكنني رفضت» ما اضطرهم لإحضار حزام ظهر. وذهبت إلى ٠‏ 
س“ و لتا ئي غرناطةء وقمت بتلبية دعوات کثیرة داخل إسبانبا. حن عدت الل بلدی. 
رد ال طباء اجراء عملية لي بيتا نصح بعضهم بالاستلقاء لدة شهر ونصف على ظهري. 
ده يقررون ماذا سيفعلون. وخلاصة القولء قلت فم: إذا استلقيت على ظهرى لد: ) 
هر ونصف» فهل سيتحسن وضعي؟ قالوا: ربا وهکذا بقیت مستلقیا دة شه ونر ف 
دعا اء اللة وجدوا أن حالتي جيدة جد خضعت بعد ذلك لعملية تدليك عل ير 
طبیب کوبي ". 
الاهتمام بوحدة الشعب 

د۶ د ا رئيس ليسالني عن أحوال الشعب العراقي وعن وحدته الوطنيةء وى ما إن 
ا حتلال قد استطاع شق وحدته الوطنية وزرع بذور الفتنة. أجیعه آن آمریکا ىار ر 
ج اة كنها فشلت حتى الآن. وتحدثنا طويلاً ني هذا الموضوع. وأكد الرئيس أن مىل 


اع جانب الاأمریکین» یبریدوںل ددمیر العراق وعزیق و حدنه التي تر سعخت 
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ا ساریخ. وقال: 
) "وأنا أدرك أن هذه القوى ستارس عمليات القتل والتفجبرات المتبادلة» وسيقدمون 
مماء مات مغلوطة إلى كل طرف من أبناء المجتمع العراقي لتفجير العلاقة بينهم والتحريض 
مى ا خرب الأهلية والطائفية. لكنني أعرف شعب العراق. وقد قلت سابقاً إن شعب العراق 
و«ه.نه الأصيل لا يعرفه إلا أهله. لدي ثقة كبيرة أن هذه المحاولات ستفشل» وسترتد 
همه إلى صدور المحتلين وأعوانهم وذيومم. لذاء أحملك يا ولدي هذه الوصايا لتنقلها إلى 
ال العراقي البطل: 

# على كل صاحب عنوان الحفاظ على أمانة الوطن والمعاني العالية والاعتبارات 
اهب دفة الشريفة. 

# على المترددين أن يتذكروا مبايعتهم والتزامهم أمام الله والوطن. 

# مطلوب من علاء المسلمين ورجال الدين في العراق الاتصال والتواصل مع بعضهم 
٠س‏ بغض النظر عن مسمياتهم للنهوض وتحمل الأمانة وتو حيد الصفوف. 

# مطلوب ألا يكون قبول القيادة إلا على ساس الحزم والجحرآة والشجاعة وصلابة 

* مطلوب من العراقيين توحيد الصفوف وتضييع الفرصة وتفويتها على الأعداء الذين 
٠‏ ون بشتى الطرق شق صفوفه بعد أن أدمى هذا الشعب آقدام الغزاة. 

# مطلو ب الاتصال بالمنظات الشعبية والحكومية الدولية '. 


ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. 
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إيران العدو التاريخي 

دعندما أخبرته عن موقف إيران وأا أدخلت مثات الألوف من الإيرائيين إلى الى اق 
وأدخلهم أعوانها ئي السجلات السكانيةء وزوروا هويات أحوال مدنية م ووشاتق أ ى 
دج وهم ف جداول ما سی بالانتخابات على أنهم عراقيون وخاصة بعد أن أحرقوا جيم 
اللات المدنية في العراق» قال: 

هؤلاء فرس پرجعون إلى أصوهم» وهذه سیرتیم. وأنا أحذر من غدر إیران وتدخای 
السافر في شؤون العراق... إنها هي التي تقف وراء الفتنة لانها تريد أن تقتطع جنوب العراق 
ةه بدولة فارس. بل هي ترید الاستيلاء عل العراق کله» وهو حلمهم وهدفهم الذي 
واف وراو المنطقة منه. إن الحلم الفارسي في إقامة دولة كبرى وإحياء 
مبراطورية الغارسية العنصرية التوسعية على حساب العراق ودول اللي هو محل اتفاق 
جن دة الفرس كافة. لذلك لا أستبعد ما تقوله خصوصاً وأن يدها الآن تعبسث بحرية ف 
اعراق وقطعا ارس أذنابيم خاصة ما يسمى بقوات بدر أيشع الجرائم ضد شعب الى اق 
ويقتلون النخبة الوطنية العراقية التي تصر على التمسك بعروبتها وترفض منطق ونب اليمنة 
والاحتلال . 

" قبل الحرب العراقية الإيرانية وصل تدخل إيران في العراق حداً ما كان بالامكان 
الیک ت عه ك دف التوسعي أبرز أهدافهاء وأصبحت في زمن الشاه الممول الرئيسي 
لقيادة التمر د ي المنطقة الشياليةء ووصل هذا التدخل حد الساح لتلك الاعات باستخدام 
الأراضي الإيرانية مع كامل التجهيزات والأسلحة والذخان. وقد عقدنا اتفاقية الحزائ 
ددم تازلات مؤلة كما هو معروف» مقابل المحافظة على وحدة شعب العراق. وكان ر 
أبرز بنود هذه الإتفاقية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدي. 
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" عندما لجا الخميني إلى العراق» عاش بين العراقيين معززأء وكنا نغض الطرف عن 
حثير من تصرفاته الرامية للتدخل في الشأن العراقي. ولكن» ما إن وصل سلوكه حد القيام 
رته واستخدام الأراضي العراقية لتحقيق آهدافه» حتى طلبنا منه مغادرة العراق أو احترام 
سادة البلد الذي هو فيه. لكن الأمر لم يرق له. وبدآت تصريجحاته موجهة ضد العراق لدرجة 
ا رالراق ج ءامن ار ارس و هدا قل الاد وة الخار ات ال رة ال اه 
خكم. وأخذ هدد ويتوعد دول الخليح العربي باعتبارها في رأيه حافظات إيرانية. 

" لقد حاولنا ك يعلم الجميع وبشتى الطرق تجنب الاحتكاك معهم. وبعد أن وصل إلى 
و انه دات واف نلو د و تاودال او واا کات غاا غ ار ر 
٠ا‏ من العراق. وقي عام 1980ء بدأت المدفعية والدبابات تقصف مدننا وقرانا ا لحدودية في 
سف سعد وزرباطية ومندلي وبدره ومدن آخرى. وقد طابنا منهم إيقاف هذه الاستفزازات 
عشرات المذكرات» لكن تصعيدهم هذا العدوان آخذ منحى خطير في 4/ 9/ 1980 إذ 
انوا يراهنون على إثارة الشعوبيةء وفشلواء وقاتلهم العراقيون الشيعة قبل السنة. وقد حاول 
عديد من الزعماء المسلمين في العام والأفارقة ومنهم السيد أحمد سيكوتوري» رحمه الله» أن 
. قفوا الحرب» لكن الخميني أصر على العدوان علينا. فقاتلناه بشجاعة» إلا آنه فشل بعد 
سصاراتنا المتلاحقة» وكانت الفاو أول مدينة عربية تحتل بالقوة وتتحرر بالقوة» وأعلنا 
صر على الخميني و جرع السم وهو يوقع على قرار وقف إطلاق النار ي قادسية صدام 
نجيدة. وكان إعلان النصر في 8/ 8/ 1988. 

عندما تناخينا عام 1980 للوقوف بوجه الريح الصفراء القادمة من إيران» كان 
٠‏ قف بعض أخواننا العرب قد أثلح صدورناء فقد استشعرت الدول العربية الخطر الإيراني 
٠‏ المد الشعوبي الكارثي على مستقبل أبنائهاء فكانت مواقفها ما لا يمكن لنا أن ننساه» حيث 
٠‏ فشوا معنا عندما مر العراق بتلك الظر وف الصعبة أثناء الحرب. 
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' حين توفي الخميني» جاء إلى أحر أفراد الحاية لیخبرني وان متشفياًء فأتّبته» وقلت إن ` 
له وإنا إليه راجعون ولير حه اللهء فنحن لا نحقد عل أحر 

قد تابعت خلال فترة ما بعد الاحتلال؛ وقییل آسري» كيف لعب هلا 
تخریبيا ويف سمح هم الأمريكيون بالدخول انطلاقاً م لاراضي الإيرانية بكامل عدتمم ٠‏ 
داساحتھم حتی یکونوا عونًهم ضد العراقین. وحتی عندما آسقطوا التصب ف س 
الفردوس» ل أكن بعيداً عن ذا الملكان» ولكنني لم كن آهتم بالأمور الشكلية بقدر ما كان 
ي ع ا حراف. وهه المسرحية (إسقاط النصب) قام بها أشرار ليس فيهم دم عراقي. 
#م مدربون ومعدون سلفاً ذه امسرحية ويمساعدة لمحتل ول أجد بينم عراقياًواسدا ال 
کن سه که افو وسایرهم وفق هواہ. ویقینا فیان من شارکهم من العراقین هی مل 
أصحاب السوابقء لأن العراقي الشريف لا يقبل بالذي حص ". 

ويتابع الرئيس» فيقول : 

قد فلو الكثي من العلاءء وشاركوا لمحتل في عمليات الداهمة. كل ذلك برل 
دمو فة بعضص من وضع نفسه موضع رجل الدين التي والدين منه برا لاع بے ر 
العراق وشعبه ولا انتأؤه هذه الأمة بغدر ما تمه إيران. لتعبث بالعراق والخليج والمنطقة ك| 
ا 

وعن الحرب مع إيران يقول الرئيس: 

1 ١د‏ الذين تحدثوا عن خطأ الحرب الدفاعية فى مواجهة الفرس وأطماعهم ونواياهم 
اشريرة جاه العراق وا منطقة في المائينات من القرن الاضيء عليه أن يعيدوا قر اءة ازل 
لن من جديد ليعرفرا ن إيران الغارسية ا تتازل طظة واحدة عن أعدافها الوسعية و 
جزء من ا حبة القذرة ضد العراق وضد العرب والسلمين, فإيران سهلت دول الر لابا 
ححدة إل العراق وأمريكا سهلت تغلغل إيران في العراق ". ويضيف الرو. ٠‏ 
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" لقد استبقنا إيران بإثبات حسن النية» فقمنا بعد نهاية الحرب بالعودة إلى اتفاقية 


ه. انر رغم جورها. كما قمناء وبحسن النية أيضاء بعد أن وعدونا بأنهم سيثبتون لنا حسن 
١‏ اهم وأنهم في خندق واحد معنا ضد النوايا الأمريكية في المنطقة» قمنا بإيداع طائراتنا 
١ء.‏ ية لديهم لاستخدامها في الصفحة الثانية من المنازلة مع أمريكا. وبناء على اتفاقنا مع قادة 
ال رحبوا بتو حيد خندق المواجهة. لكنهم كعادتهم غدروا بنا وبمواثيقهم» وهذه هي عادة 
ه.. إيران التي حاول توريط سوريا بحرب مع إسرائيل ومن ثم تتخلى عنهاء فسوريا 
٠ء-هدفة‏ كما هو الحال مع العراق وك| هو حال الأمة كلها. فهذه حرب صليبية عنصرية 
-هدف العروبة والإسلام على حد سواء. ويبدو حقدهم الدفين من خلال عدوانہم على 
"راق وأهله وحضارته» مثل الذي يريد التدمير للانتقام فقط.. لقد تامروا على النظام 
٠‏ طنى الشرعى يي العراق» واستولوا على السلطة عن طريق العدوان المباشر بعدماعجزوا 
حر الصفحات عن تحقيق ذلك. فلو كانوا صادقين» فلاذا يبقون حتى الآن في العراق» ولو 
-سحبوا بعد أن نصبوا عملاءهم على رقاب العراقيين» لاختلفت الصورة. لكن آهدافهم 
i‏ من الكامر غل صدام حسیںی وعلل النظام باسره". 
دسليح الجيش العراقي 

سألت الرئيس صدام حسين عا آشيع من أن بعض الدول الغربية كانت تسلح العراق 
-لال الحرب العراقية اللإيرانية. فأجابني: 

"في السابق كانت أغلب دول العام الثالث ومنها العراق» تعتمد في تسليح جيوشها على 
٠سدر‏ واحد تقريباً هو الإتحاد السوفيتي وبعض دول الكتلة الشرقية. ولكن بعد النكسات 
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ص والعراق له حدود طويلة مع جار السوء الذي لديه أحقاد وثارات وأطماع توي 
واو لات إثارة الشعوبية البغيضة. قبل القادسة الثانية (الحرب العراقية الإيرانية)» كانت 
يتا عقود مع فرنسا مثلاً لشراء طائرات حربية لتعزيز قوتنا المويةء ولكن تنفيذ هذه العقر د 
تأخر بعض السنوات بسبب الحرب وبسبب المقاطعة التي فرضتها أمريكا آنذاك" 

دمن عام 1980 قام العراق بتنويع مصادر تسليحه من خلال عقود مش روعة سے 
الکثیر من دول وبشکل مباشرء کہا اشترینا سلاحاًغیر مباشرعن طرق بعض الرسطاء 
دحب ج جة جيشتا لذلك. فم الذي يضير العراق إذا كان يسلح جيشه من البرازيل أو 
فرنسا أو النمسا أو الصين أو الاتحاد السوفيتي أو دول أوروبا الشرقيةه ملا تزود آم يى 
وعبرها حاغاءها؟ وخلال فترة الحرب» استطاع رجال التصتيع العسكري من سد نسبة كر : 
من حاجة العراق محلا وهذا الامر أغاظ آمريكا والصهيونيةء لذلك ركزوا تدميرهم» بكل 
نواياهم الشريرة على هذا القطاع الحيوي اهام ". 

ورغم ذلك بقيت لنا علاقات تجارية عسكرية مع بعض دول الكتلة الشرقية اء 
بالسلاح أو التجهيزات. غد وقف معنا أخواننا العرب في حرينا الدفاعية بوجه أطماع 
الفرس ونواياهم الخبيثة. وهذا ليس عيب وان العيب هو على من ادعى أن أمريكا هي 
اشيعلان الاكرء بيت كل آسلحته وتجهيزات جيشه هي من هذا الشيطان ومن إسراتيل ود 
کوریا". 

'فلاذا لا تنظر أمريكا بموضوعية إلى هذا الأمر ومحاسب شر کاتہا الكبرى التي كانت 
تساح إيران ضد العرب. وهي تعرف جيدأ من ضرب حلبجة بسلا لا تصنعه إلا ألا 


والمخابرات الأمريكية تعرف هذا جيداً وبالأدلةي فلاذا لا تحاسب أمريكا إيران على ذلك". 
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"إذن فأمريكا تحاسب هذا وتغض الطرف عن آأخرين» حتى في معركة الفاو عام 
٩‏ . فإن آمريکا نفسها أوعزت لإأيران با هجوم على القاوء وساعدما على احتلال هذا 
خزء المهم من أرضناء لأنها تريد من إيران أن تلوح بالعصا آمام دول الخليج العربي وتقول 
هم: ها هي إيران ستبتلعكم» وهي على بعد أمتار منكم. وترسل هم إشارة تقول إن العراق 


ھار فادر على صد شرور إیران» کي تقوم أمریکا بابتزاز هذه الدول. E TINE‏ آمریکا 


.. ويد إيران بأدق التفاصيل عن تواجد وكثافة قطعاتنا بالإإضافة إلى معلومات أخرى. ثم 
دمت بتمرير معلومات غر مباشرة لنا. 

"كانت أمريكا تسعى لإطالة أمد الحرب بين العراق وإيران لإإضعاف العراق والعرب» 
١‏ ضع العرب بين خطرين» الكيان الصهيوني من الغرب والفرس وأطماعهم من الشرق. 
لك کانت تزود إيران بالسلاح» وبالمعلومات بواسطة الأقمار الصناعية وبشكل مباشر› 
٠ا‏ نحن» فقد كانت تأتينا بعض المعلومات من أخواننا العرب» قد تكون آمريكا مصدرهاء 
لحن ليس بصورة مباشرة. وكثير منها كان كاذباً لصالح إيران» وبالتالي أآدت بعض هذه 
لعلو مات إلى احتلال الفاو'. 

"وخلى العام يعرف الآن شلون إيران تهز الخيط من الشمال على جلال ومن الجنوب على 
اكان والرظ ان ول رة ا فاون العراى كان ر اش وجه اطع 


Dm | 
٤ E 


ا ) حول الأسلحة العراقية انظر 
TIV (Trend Indicator Value) of Arms imports to Iraq 1980-1990‏ - 
(Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)).‏ 
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الفصل الثالثف 
الصفحۂہ الذولی من الوعرکہ 
ر 
م ضع ی منرہ جنا او حاباتنا یوما ماء انتا إا ا 
واجپتا أي شر خااجی. سدستقوي بالاحنى. لن 


الا ستقواء بالاحنى وخاصۃ على عضا البعض هو 
ا وحقیے 


(صدام حسبن 2 المعتقل) 
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< ففف 


دح ازال المريع في التاسع من نيسان عام 2003. واحتلت بغداد الحبيبة على يد اغرال 
2 کان کل شيء یبعث على الذهول مرور الدبابات الأمريكية في شوارع بغداد ودر 
عراقية أخرى» وتجليق غربانهم السود بكثافة في ساء بغدادء توزع دمارها وحقدها على العراقين. 

ي غل هذا الذهول والصدمة غير التوقعة» حل المحتلون الجيش العراقي الباساء 
دحلوا أجهزة الدولةء وأصدروا قانوتاًلتصفية حزب البعث العري الاشتراكىء واعتقل ا 
الفادة ةو و 

کان الوجع کبیرا وحن استحضرنا ما مر بالعراق من تامر وعدوان غير مبرر سوی في 
دهن العدوء قال الرئيس: 

لا بد من آن نعود إلى البدايات» ونرى اللحظات الأخيرة قبل بده العدوان عل الم اق 
اة الحادي والعشرين من آذارء وهي الصفحة الأول من الم ك" 

"بعد أن أيقنت ورفاقي في القيادة ومعنا كل شعب العراق الصابر المجاهد أن العدوان 
الأمريكي الشرير واقع < حالةء ویستهدف کل العراق ومقومات وجوده ومستقبله» وإعادت 
هور إل الوراء» قمنا بوضع الخطط اللازمة للمواجهة بعد أن قينا مض طرين بان لابدي 
عن الواجهة العسكرية الباشرة وصد ومقاومة العدوان الذي ركبت فيه أمريكاه ى 
الشيطان. لذاء فقد أعددنا شعبنا البطل وقواته المسلحة للدفاع الشامل بمشاركة كل طاقات 
"وة والشعب» من إعداد نفسي وفكري ومعنوي لتأمين حالة الدفاع ولعركة طريلة ى 
تمد إلى عدة أشهر. دكاد النفتاح العام للقوات المسلحة (قواتنا) مبنيا على أساس خط ير 
الدفاع الرئيسية عن العراق» واحت الات تعرض العراق للعدوان من كل الاتجاهات". 

"وغل هذا الأساس وغيره» وضع آهہ المعالحات. وهي تأمين القيادة والسيطرة. 
ددع لاك كل الخطط والإمكانات. فقد قمنا بتقسيم العراق إلى أربع مناطق قراطم 
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فسات ره وكلفت القيادة رفاقنا بالتوزع لقيادة هذه القواطع» وعاونمم قادة فرق 
الق قواتنا المسلحة"'. 

کان التقسيم على النحو التالي: 

قاطع العمليات الشمالي بقيادة " أبو أحمد " الرفيق عزة الدوري. يعاونه في ذلك قادة 
مال وفرق التشكيلات الموجودة في ذلك القاطع. وقد شمل القاطع حافظات نینوی» 
ميم بعض أجزاء ديالى وبعض أجزاء حافظة صلاح الدين. 

القاطع المركزي ويشمل مناطق بغدادء الأنبارء صلاح الدين» ديالى وأجزاء من 
#فظتي واسط وكربلاء. ويقود هذا القاطع قصيٌ وأخوانه القادة العسكريون الذين تسيطر 
« اہم على هذا القاطع. 

قاطع منطقة الفرات الأوسط ويشمل محافظات بابلء النجف القادسية والمئنى. 
١مد‏ أوكلنا مهمة قيادة هذا القاطع للرفيق مزبان خضر هادي» يعاونه الرفيق فاضل محمود 
يب. وأنيطت مهمة الدفاع عن هذا القاطع لمقاتلي جيش القدس وتنظيمات رفاقنا في الحزب. 

القاطع الحنوبي ويشمل حافظات البصرةء ميسان وذي قار. وتم تكليف الرفيق على 
-سن المجيد بقيادة هذا القاطع» يعاونه آخوانه قادة الفيالق والفرق في نفس القاطع. 

"كانت هذه القواطع بإمرة رفاقنا في القيادة السياسية ورديفها قادة القوات المسلحة 
نجاهدة. كا كانت أهم الخطط التي سبقت العدوان» أن تكون الخطة النهائية هي الدفاع عن 
مداد. لذلك قمنا بتقسيم بغداد إلى مناطق تولى مهمة قيادتها رفاقنا في القيادة. وكان الاهتام 
.خداد من أهم اهتمامات رفاقي في القيادتين السياسية والعسكريةء لأن رهان نتيجة المعركة 
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قبل وقوع العدوانء قلت لرفاقي إن البندقة سيكون ها الدور الكبير الحاسم في المعر 
انهائيةء بالإضافة إلى الأسلحة الأخرى. ثم كلفت الماية التابعة لي بتهيئة أحزمة ناسفة لن 
كي نستعملها عندما نقاتل العدو إذا وجدنا أنفسنا ني وضع نضطر فيه إلى استخدامها وذ 6 
۲ش اکر عاد عکن من الخسائر في صفوفه» حيث )م نضح في الحسبان حالة الوقوع إ 
لاسر لي بعد تأمل» تراجعت عن قراري هذا وقلت في تفسي» ماذاأقول لشعمبی ورن 
فى القيادة د٠‏ سيقولون عني. هل آنا قائد وفقا لواجباي في أن أقود العر كت أم أنا مقات ؟ 
وفد يغسر موقفنا هذا على أنه تخل عن القيادة. فعدلت عن الفك 5. 

E‏ وقع العدوان الغادر ليلة 20/ 21 آذار 2003 أخىزرت قواتنا اللجاهدة على 
عاتقها مهمة التصدي بكل شموخ وبطولة كل حسب قاطع عملياته وصنفه» ومعهم الشعب 
احراقي جامد بكل إيانه وصموده. وكان لدور جيشنا الباسل خاصة اللواء 45 البطل 
لذي أذهل العدو بصمود الأسطوري في أم قصرء رغم ضراوة السدوان وشراستهء أىر 
الأثرفي شعبتا ما جعل العدو يعيد النظر في خططه العسكرية أكثر من ا٠‏ ) 

بعد اشتداد العركة وأتناء معركة المطار(5/ 4/ 2003)» شاركت أخوان ب 
٣ر‏ حل اقتال بتضسي ومعي أبطال الحرس ال جمهوري وأبطال من المقاتلين العرب والشدائن 
لاجد وذات یوم کنت وجه بعض رفاقي وقادة الجیش والطرس بالقرب من جامم آ 
الطبول» التحق بي أبو نادية (طه ياسين رمضان). كان العدو أثناءها قد استطاع اا ى 
:ته ودروعه بعض مناطق بخداد على الطريق العام. كنت ورفاقي تحت اجس فقن 
حن هجوم عل قعلعات العدوء وقد مكتني الله من حرق دبابة أو دبابتین بسلا ( آر ي 


جي 7١ء‏ فاعترض أبو نادية بشدة على ذلك وقال: أرجر ك لا تفعل هذاء فأنت قائد تقود 


بدا 


داو جه» واست جنديا كي تقاتل بنفسك. فإذا جرحت أو استشهدت لا سمح اله فإن هنا 


سجر على معنويات اجنود والضباط بل وحتى على رفاقك في القيادةء ونعتر هذا خلا مناك | 
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هى «اجبات القيادة. ثم ذهب آبو نادية» وبقيت مع أخواني المقاتلين وأفراد مايتي. وقد كان 
للدم تلين العرب من المتطوعين والفدائيين دور بطولي وتاريجي ان ورا 
ا سال فالعراقي مھ| کان قوياًء فإنه يزداد قوة بعمقه القومي". 
"نى معركة المطار» صعدت إلى إحدى الدبابات» وكانت لحظة صعبة. فقدت تلك 
| اه بذ وسط رتل دروع تقدم باتجاه المطار. وكانت طائرات العدو وغربانه جوم في سء 
ل ت حا ی ااا اا ا اوو ی ق 
تعد ذلك دفع العدو بتعزیزاته وغیر من خططه وتکتیکاته» وجمع حشوده بعد أن 
اء أن يحتل مناطق كبيرة من أرض المطار وما حوها. لكن قواتنا البطلة الصاروخية 
وا :مات والمدفعية وبقية الصنوف الأخرى» قامت بإبادة قوات العدو إبادة شبه تامة» خسر 
هم العدو أكثر من آلفى عنصر» وأضعاف ذلك من الجرحى والآليات المدمرة في معركة أشار 
اه الد عمد سد الصاف ارلا و كات ص د و حدر مظاعت واف 
م.:. أن تستعيد الموقع. وتكتم العدوء وما يزالء على نتائج هذه المعركة. وتحديناهم» وما 
۾ .. للافصاح عن خسائرهم الكارثية في هذه المعركة. 

"بعدها فقد العدو صوابه» فقام بحشد قواته من جديد» وشن غارات من القصف 
اام ى الجوي والصاروخي على بغداد بشكل غير مسبوق. وقام» وبشکل جنوني» بقصف 
هم .. فى المطار بالأسلحة النووية والأخرى المحرمة دولياً بشكل همجي حاقد مما أفقدنا 
٠ .»‏ أننائنا وقواتنا. وكان ذلك من أكر عوامل تمكنه من دخول بغداد واحتلاهاء بالإإضافة 
به » امل آخرى» حيث إن هول القصف الهمجي على المطار» جعل بعض الآأمرين والقادة 
هه.٠‏ د السيطرة على قطعاتهم بسبب ما آل إليه القصف بالأسلحة النووية على معنويات 
ه, د وبعض الضباط ومن شتى الرتب الصغيرة والمتوسطة » وتركهم للموضع الدفاعي» عا 
١‏ ۾ دخول قطعات العدو إلى بغخداد".. 
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آريد آن أتحدث عن دوري في تلك الاقف ولکنها حقائق لا بد من تویقها ك ل 
شرب الخرضوذ أين صدام من تلك المعارك. فقد كنا وسط الشعب في السلم» ووسط مقاتلي 
في المعارك والأوقات الصعة". 

دد حاص القاتلون العرب الأبطال ومعهم الغدائيون البواسل» أشرس العارك فد 
اعات العدو خاصة في معركة تفق الشرطة. وكنت معهم نحاول منع تقدم الحدو وآليا 
ودروعه صوب بخدادء وقمنا بتدمير عدد من آلياته. وهنا دعوت المقاتلين الأبطال إل ا 
أشقائهم المتطوعين العرب. ثم غادرت إلى حي المنصورء وشاركت أخواني المقاتلين من 
العراقيون والعرب الذين كانوا بخوضون معركة ضارية ضد العدو ودروعه. واستطعنا بعر ' 
تکال على الله من إعطاب بعض دباباته وول هارباً من أرض ض المعركة في شارع 14 رمضان. 
لقد کنا ننتقل من موقع لأخرء ونتواجد بين المقاتلين ومعهم لنرفع من معنوياتي . 

في التاسع من نيسان 2003ء التفت الجماهير حولنا بكل عفوية في حى المنصور. ذهيت 
بعدها إلى الباب الشرقيء ولم أكن بعيداً عا حصل في ساحة الفردوس من مسر حية أراد العد. ٠‏ 
من خلاها آن يرفع من معنويات جيشه النهارء ثم تجولت في مدينة صدام وسط التاس. لك 
ي تلك اللحظات فقدنا المصور الذي لم يستطم الوصول إلينا لتو ثيق ما محدرف"" 

ي ذلك اليوم وقبلهء التقيت بعدد من رفاقي في القيادة والقادة العسكرين. بهار 
اجانب الأخر كان يدور قتال شرس في الأعظمية في ساحة عة . وكان المقاتلون العرب ) 
يخوضون هذه المعارك بشر اسة. . وقد استطاعت قوات العدو ومعهم كل العملاء والخونة من 
التسلل والدخول إلى بغداد من أغلب الاتجاهات. 

ثم انتقلت بعدها إل الأعظميةء وتناولت مع أفراد حيتي طعام الغداء بعد أن 
أحضره أفراد الحماية من أحد المطاعم المجاورة. وبعد أن أديت صلاة العصر في جامع الإماء 
آي حنيمه» احتشد المئات من أهال الأعظمية الأبطال» وكان يرافقني المقاتلون العرب 
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العدائيون. فقمت بتحية الجاهير ووداعهم» ومن ثم خاطبت المقاتلين العرب وطلبت منهم 
» بد من المقاومة» وعدم إتاحة الفرصة للعدو لالتقاط أنفاسه. فاليوم بدأت معركتنا 
«مبقية» ونحن من يحدد مسارهاء فعليكم تلقين الخزاة دروسا لن ينسوهاء والإسراع في 
مد العمليات البطولية لكي لا يشعر العدو وعملاؤه بطعم النصر". 

" لقد حاول العدو بأساليبه المعروفة وكذبه» التأثبر السلبي في معنوياتنا واستفزازناء 
د ايماننا بالله وبعدالة قضيتنا وثباتنا وصمودنا قد خيب ظنه. فقد حاول التأثر على 
٠ه‏ بات العراقيين بالقول إن صدام حسين قد قتل. فطلبت من رفاقي عدم تكذيب الخبر". 

" كان رفاقنا والقادة وأعضاء القيادة على مستوى عال من الصمود والبسالة وشجاعة 
فف رغم ضراوة المعركة وشراستها. وكنا متواصلين مع رفاقنا في القيادة طيلة أيام المعركة 
١‏ حاصة طه ياسين رمضان وطارق عزيز وقصى والفريق سلطان والصحاف» بالإإضافة إلى 
.دة الميدانيين. لكنني لم التق مع " بو أحمد "(عزة الدوري) آثناءها بسبب قيادته للقاطع 
La E E NE EE‏ 
إ, ا لمعارك وكنا نتحرك أحياناً بسيارات مموهة وختلفة الأنواع بعضها قديم والآخر سيارات 
.٠‏ ثم التقيت مع بعض الرفاق» وقررنا الاختفاء والانتقال إلى الصفحة الثانية» صفحة 
»هه مة والنضال السري. وكان خروجنامن بغداديوم 11/ 4/ 2003 حيث اتجهنا إلى 
ات الاه . 
ابن كان الرئيس يوم الغزو ؟ 

"منذ اليوم الأول لدخول قوات الاحتلال إلى بغداد» بدأت أستعد نفسياً لذلك» وأعود 
ات النضال الأول منذ عام 1959. كانت الأمور تسير معي ومع رفاقي وكأننا م نفاجاً 
دت وفلف کان رار یدرز طول ارت واو ن ع الصا الا هة کا 


٠.<‏ ل آلا نوفر هم هذه الفرصة التي قد تكون كارثية على قواتنا المسلحةء ولم يكن ذلك حباً 
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ي اڪحياة من جهتيء وم تكن حياي تعني لي شيئاً مقابل أن يجيا العراق حرا ي 
وتيت الفرصة على الأعداء كان لا بد لنا من أن تتخذ مواقع بديلة. في الليلة التي 
ا فیها بوش عدوانه على بغدادء کنت في متزل متواضع یقع في حي التشریع لیس بعی داع . 
القصر الجحمهورى. فقام العدو بضرب القصر والأهداف التي حددها. 
اوي أحد أيام المازلة دعوت القيادة إلى اجتمإع في مطعم الساعة في حى التصو 
وطليت من أعضاء القيادة أن يدخلوا من الباب الأمامي والخلفي للمطعم للتمويه. وبمد أن 
عضت في احضورء وجدت أن أحد الأشخاص المهمين كان غائباً عن الاجتاع. فقلت فى ٠‏ 
نفسي لقد فعاها. وعلى الفور» طلبت من الحضور الانصراف والتوجه إلى مكان آخر. وبىر 
حرو جنا مباشرةء قام الغزاة بضرب المكان وتدميره بالكامل. نوجھنا بعدها إلى مکان آخر في 
المنصور في دار اعتيادية. وبعد دخولنا ولقائنا لفترة قصيرةء أمرتهم بالخروج. ثم ضرب اكان ' 
بسدة بعد دقائق من خر وجنا. أنذاك أعلن العدو أن صدام قد مات في هذا الموقع. 
اکا العدو احتلاله لبغدادي قررت الخر وج منها. فذهبت إلى حافظة الأنبار 
وبادات إلى مدينة الرمادي حيث مضيف عائلة عراقية معروفة بكرمها ووفائها ووطنيتي. 
هي عائلة آل خر بيط . وهناك كنت آلتقي بعديّ وقصيّ وبعض الرافقين بالإضافة إلى برزان. 
عدم كنت في ديوان ا لمضيف» كان الشباب يتصلون بواسطة جهاز الثريا ا معروف بس عة 
رصده من قبل الاأقمار الصناعيةء ويستطيع أن يرصد هدفاً دقيقاً جداً وبینا كنت أعد نفسى 
انوم قلي بعد أن طلبت بإخراج العائلة من بغدادء فإذا بالطاثرات الأمريكية تشر ب الكان. 
فاستشهد روكان عبد الغفور رحه الله» وعدد من الم افقن. > کا استشهد عدد كبیر من أفراد 
عائلة صاحب الدار. وبسبب هذه الحادثة الأليمةء فإنني ما زلت أشعر بالخجل من 
آل خر بیط > وعلى الفور» خرجت بسیارتق بصحبه انين من المرافقين» وتوجهت إل قضاء 
ن ا ااا دل ااا اران ماري پپاریں ا ررر 
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د حولت بعدها متنكرأ في ضواحي الرمادي بالقرب من عشيرتك أستاذ خليل. وي الحقيقة. 
م ت ألا آثقل على العشبرةء وذهبت إلى أماكن أخرى". 

وصمت الرئيس لفترة حسبتها دهرا.. وكنت أريد أن أسمع المزيد في زمن حدده لنا 
١ء.‏ اس الأمريكان أن لا يتجاوز الأربع ساعات ونصف الساعة. سألته: هل تعتقد سيدي أن 
ه .ك ثغرات في خحطة الدفاع عن بغداد ؟ جاب الرئيس: 

"نعم» كانت هناك بعض الثغرات المهمة» واستطاعت مجريات الأمور وسير المعارك 
٠‏ لعوق المائل للعدو استغلال هذه الثغرات في حسم المعركة سريعاً. ورغم كل ذلك» أقول 
إى المقاتلين من رجال القوات المسلحة البطلة» قادة وآمرين ومقاتلين» ومعهم الفدائيون 
اأبطال والمتطوعون العرب» قد أبلوا بلاءً حسناء ومن خلفهم الشعب العراقي البطل 
١‏ صادته... لكن تلك كانت إرادة الله ولا راد لأمره".. 
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الفقصل الرابح 


الصفحة الثانية من الحواسم 


ارقاو 


ان س شرم الل م رة واحاة ی وحہ الإعبرياليۃ ٤‏ 
ا یں أن یسقطہ من یه . وان نعل گك » فالإمبرراليم 


راؤول ڪاسترو 


الحديث مع الرئيس صدام حسين» حديث مع التاريخ وللتاريخ. أشرق وجهه حين 
١‏ مر الى الحديث عن الصفحة الثانية من معركة العراق والآمة» صفحة المقاومة الباسلة التي 
ا العام بسرعة وقوة انطلاقتها. فقال: 

"إن الصفحة الثانية من المعركة (مقاومة الغزاة)» يا ولدي خليل» قدبدآت يوم 
٠ ١‏ , 4/ 2003. آي بعد الإإحتلال بيومين فقط. فقد التقيت بالقادة العسكريين في ذاك اليوم 


اتهم إن كان لدم أي شيء يقولونه» فأجابوني واحدأ واحدأء وكانت إجاباتهم متعددة 


* 


يى قال الأخير: سيدي بقي لي فوجان.. قلت: إذهبوا وتوكلوا على الله» وابدأوا الصفحة 
بة من معركتكم . 

"لذا فإن ما بحدث اليوم ليس وليد الصدفة» وليس فعلاً عفوياء بل هي عملية خخطط ها 
.. فترة طويلة قبل وقوع العدوان وقد آخذنا كل الاحتياطات اللازمة» فقمنا بخزن 
ااا وال غ دة وال لحان اطا ال مات هرك ا اف طط اا وح ت عصاات د 
ها لدو" 

"في 9/ 4/ 2003 قمت بزيارة لمدينة الثورة وتفقدت آهل المدينة الذين احتشدوا 
كل كبير. ولم تصوّر هذه الزيارة لأننا سلكنا طريقاً غير الذي سلكه طاقم التصوير والذي 
٠‏ ستطع الوصول إلينا بسبب شدة القصف. ثم ذهبت بعدها إلى الأعظمية» والتقيت بحشود 
ةمن أهلها وعلى مقربة من المدرعات الأمريكية التي قامت إحداها بإطلاق النارء 


سر حت في خاصرتي الیسری» لکنه م یکن جرحا بليغا". 
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ايوم 7 وبعد اللقاء مع القادةء قررت الخروج من بغداد یرافقنی آفرا 
المح اة احاصةء لكنني طلبت منهم الذهاب ال بیو تم وعوائلهم» وأبقيت معي عدداً قلسل 
من الأفراد حيث سلكنا طريق نهر دجلة في زورقين» عل ما أذ وخرجنامن بغداد. حین 
ر ا 0 سے کان سا اتام یچ ا بایان وی 
لمشي حفاةء وتال ما نصطادء وما نجده في الحقول. لذا فأنا معتاد على ذللك. بالإضافة از 
السهر والتعب وإعداد الامايز". 

يلات بعدها بمتابعة فصائل القاومة بالتعاون مع رفاقي قبل أن يوسر بعض يم ك 
على اتصال مع الفصائل. نتابع وضعهم حتى في بعض المحافظات» لكننا وبعد تسلل الأعداء 
دع برام وأجهزعم الإستخباريةء وخاصة من إيرانء وتغلغلهم في عافظاتنا العزيزة ف 
جنوبي العراق» فضلنا عدم الذهاب ا اتات کیت زیارای إل خخا کی 
على اتصال مباشر وغير مباشر مع رجال المقاومة الأبطال. ٠‏ ثم ذهبت إلى حافظة ديال وحافظة ٠‏ 
نينوى وأطراف الموصل ومحافظة التأميم وال حو ية مجه وجميع مناطق صلاح الدين وأغلب مناطق ٠‏ 
الأنبار ولم آمکٹ في آي مان زرته آکثر من تلاث ساعات لاعتبارات كثيرة» فلم آرغب في 
أن أثقل على آهل المنطقة خاصة والعدو يتربص بناء ولا نريد أن نتسبب بخسارة لشعبنا". 

"كنا على صلة بالمقاومة. ااا وأقودها إما بشکل مباشر من خلال مشاركة وزيارة . 
بعس ا لمصائل لرفع المعنويات» أو توجيههم بواسطة الرسائل الخطية وهي قليلة لأسا 
أمنية» آو رسائل شموية. وكنا لضرورات أمنية نتخفى بملابس عربية أو بزي الرعاة. کا كنا 
تنعل بسيارات ختلفة الأنواع» منها سيارات حل متو سطة وكبيرة» ومنها سيارات نقل عام 
(تاكسي) وسيارات خصوصي ". 

"وي أحد الأيام» كنا في سيارة تاکسي نحمل معنا بنادق کلاشنکوف ومسدسات 
وفنابل يدويةء وبالصدفة اقتربنا من سيطرة لقوات الاحتلال وهي سيطرة غير ثابتة. فو جنا 
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| ومسل السبر وتوكل على الله. استوقفتنا | لسيطرة التي كانت من الجنود الأمريكان. لكنهم ل 
»موا في وجوهناء وطلبوا منا مواصلة السبر. وكانت أسلحتنا خبأة تحت أرجلنا..". 


هرا با حداف کر ت ات و کت کر ما طرق اواب الغر ان ق الاط 
ې ذكرتهاء فأدخل بعد أن يؤذن لي. وكنت أقول لرفاقي إن طرقت باب أي عراقي ول يفتح 
٠‏ معني ذلك أن هناك خللاً ما قد يكون هذا الخلل أحياناً فينا". 

عدا کت رور الناس آثناء هذه الفترة» فترة الاختفاء» كنت أحاول ألا أثقل عليهم 
أسبب هم حرجا أو خاطر» ولأسباب أمنية تعود لي شخصياً. وأدخل البيوت أحياناً 
ا حرآء وأخرح مبكراً دون إيقاظ صاحب الدار". 

"كنت أسعى لأمد المقاومة بالمال الذي نحمله خلال زيارتنا لبعض الفصائل كي تستمر 
امماومة وبوتيرة تصاعدية. لذلك كان أول سؤال وجهه لي الأمريكان بعد اعتقالي هو عن 
مماومة وعن "أبو أحمد"(عزة الدوري). فقلت: حين يعتدى على الشعوب وتستباح كرامتها 
سهب ثرواتهاء لا بد أن تقاوم» ولا سبيل غير المقاومة. وقلت مم: لو كان عة الدوري في 
-موني» لوضعته في عيوني وأطبقتها عليه". 

"كانوا يلحون بسؤالي عن المقاومةء وكان جوابي أن عليهم أن يسجنوا الشعب العراقي 
سر ه» لأن كل عراقي شريف هو في صف المقاومة التي هي أكبر نما يتصورون. فهي تضم 
نل الأحرار من عروبيين وإسلاميين ووطنيين ومواطنين عاديين» نساء ورجالاًء صغاراً 
١‏ دبارا. وقلت» لذلك عليكم أن تستعدوا بتجهيز النعوش كا قلتها هم قبل احتلال بغداد» 


أنكم ستنتحرون على أسوار بغداد (1). وكنت أعنى ما أقول. فهذه المدن المحيطة ببغداد 


١‏ بقول الكاتب الأستاذ صلاح المختار في لقاء مع قناة الجزيرة بتاريخ 25/ 3/ 2008 إن الرئيس الشهيد 


صدق عندما قال إن المحتلين سينتحرون عند آسوار بغداد . فها هم العراقيون يدحرون قوات الاحتلال 
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أذهلت العدو ببسالة مقاومتها. فأنا أعرف معدن شعبنا و أصالته وها نتم تنتحرون وتقتلون 
وتربول من ميدان المعركة وتتكبدون خسائر م تتصوروها أبداً.. لقدشعرت من خلال 
قاعم معي بأنیم في ورطة کبیرة. ونیم پبحثون عن حلول تحفظ ف ماء الو« 

وتشرد نظراته قلىلا. راتأمل هذا الرجل العظيم الذي شاءت له الأقدار أن يتحول ى 
رئيس دو عظيمة إلى زعيم مقاومة يلتصق بتراب العراق» تراب وطن 

ويعود ليتابع الحديث: 

قلت مريكان إن الشعب الأمريكى ليس عدو لناء وإنما العدو الحقيقي هو 
حکومتکم التی ورطتكم في احتلال العراق» ولذلك سیدفعون الشمن غال" 

وجاء الحديث عر الغلوجة البطلةء فقال الرئيس إنه كان يتوقع أن يقوم العدو بعدوان ' 
جدید عليها. "كانت أحاسيسي تقول لي إن صوت الطائرات الذي كنت أسمعه أثناء 
حرو جي إلى القاعة. لا رر أن یکو ن و الفلوجة وأهلها الأرطال. فهي آبدا لن ترکم. 
فأنا أعرف حجم المقاومة «ه وقدرات رجاها على التصدي والمواجهة. وأغلب كراد ' 
المقاومة فيه و ردا اراق ي اال وک رار اشرب رال زی ' 


كد سواد بغدادء أي في الغلرجة واللطيفية والمدائن وسسامراء والضاوعية يلد والير رة والس م 
والصقلاوية وغيرها من مدن العراق الثاد . 

تاشر كاب العلل السيامي الدكتور فيصل الفهد في مقالة لى بعنوان " صدق صدام ب 
دعاك ' صحاف .. وظهر كذب بوش وأعوانه "( شبكة البصرة يتاريخ 12 أيار| مايو 2005 ) "إن جميع 
٠ ٠‏ بت وغو ها أصبحت مصدر القلق والوت للمحتلين وعملاتهم".. ويشيف +" سیتر سى الأر ي ٠‏ 
مل سرهم في فيتام لها ستكون قللة قباسا إلى ما تحقق وسیتحاتق عل يد العراقین الاناذاز ون 
لاد اه امد دة تارم لتاب فی حدیث له بل بام بمتاسبة ذکری قریر الشمب ایسا ر 
الاحتلال الأمريكي البغيض > حیث تحدث بإسهاب عن إنجازات المقاومة العراقة البطلة » وأبدى إعجابه 
٠ >‏ د كد ل قرة لقارمة العراقيةونجاحها هو باحتضانا ودعدهاالكير من قبل الشعب العراي العام 
ع 8 الخيتامي النصر امؤزر القريب للمقاومة العراقية واندحار أمريكا وخسارتها ى المي ٠»‏ 
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٠‏ قلت للامریکان إن عدد سكان بغداد هو سبعة ملايين إنسان» بينهم ما لايقل عن 
٠ ٠‏ ي عراقي يحملون السلاح. كنت وما زلت أومن بأن آمة من دون سلاح وقوة هي أمة 
٠‏ عة. وقد قلت للقادة العسكريين ولرفاقي: تهيأوا لقتال الأمريكان بالبندقية. وبعد أن 
١‏ ى جيشنا إلى المقاومة» صار أكثر قوة من الجيوش الأمريكية. وكا قلت لرفاقي في الفترة 
' ى قضيتها معهم قبل اعتقالي "إحنا رضاعي الموت". 

حين عبرت نهر دجلة عام 2003 قبل إلقاء القبض على بقليل» كان ذاك العبور ضرورياً 
٠‏ سبة لي. فعندما وصلنا الماءء كان هناك زورق صغير. قال لى الملضيف حينها إن الزورق 
حي لنقلي مع البنادق. أجبته: استقل أنت الزورق مع البنادق» وسأقوم أنا اا 
ساحة.. إن قوة الرجل ليس في عضلاتهء إذ إن قوة الوحوش تكون في ناا وعضلاتهاء إن 
« ه الرجل تكون في قلبه وإيمانه. وهذه تخلق له من العزم والشجاعة ما لا تخلقه العضلات. 
م يا ولدي خليل.. إن أي جيش يريد أن بحمي أرضه ويحفظها من أعدائه» عليه أن يمشي 
م الأرض» وتقنية الجيوش تخف أو تنتهي عندما ينتهي دور الأسلحة الأخرى ويبدأ دور المقاوم. 

"كنت حریصا باستمرار أن أتواصل مع رفاقي وأخواني في القيادة والمقاومة» وكنت 
اقا لرؤيتهم وسماع أخبارهم» والتعرف عن كثب على آرائهم التي يمكن أن نستفيد منها. 
٠‏ دنت في الوقت ذاته حريصا ألا نعطي العدو فرصة إلقاء القبض على أخواني في القيا دة ". 

"ذات يوم التقیت مع " آبو آحمد "في أحد البوادي. فکان کا عهدته في أعلى معنوياته. 
. لدماثة خلقه» قام بخلع عباءته وفرشها على الأرض كي نجلس عليها. لقد كانت تلك المرة 
ارح الى اله ا 0ا قا راصن راطا طف له" 


1 E ES 


لفصل اخامس 


أحداثٰ سبقت عدوان 1991 


يما امتاضل... 
«ا اهقرت أمام عينيك قیم امبادی, 
ف ریم ال رحو 


(صداح حسن) 
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ءاد الناس وبعد ماس عدة تعرضت ها متنا العربية» آن يقولوا: فتش عن آمريكا أو فتش 
إسرائيل. وكان السؤال الذي يلح علي» بل ويؤرقني» هل كان هناك تقصير من جانب 
'ه :دة السياسية في العراق بعدم الانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية وبناء علاقة جيدة معها؟ 

حين توجهت بسؤالي هذا إلى الرئيس صدام حسين» أجاب: 

"في ثمانينيات القرن الماضي» كانت تربطنا بالولايات المتحدة علاقة متذبذبة. وقد تأثرت 
ه.ه العلاقة با كان بجري آنذاك من عدم استقرار الوضع السياسي في العراق. وقد تمت إعادة 
'ملاقة عام 1984 على ما أعتقد". 

"لقد تعاملنا مع الولايات المتحدة خلال فترة الحرب مع إيران على مستوى وزارة 
ار جية. وكنا نأمل في حصول تفاهم أفضل وذلك لمصلحة الشعب العراقي والشعب 
٬ر‏ یکي. وذات يوم على ما أذكر» احتجنا إلى قمح» فتعاقدنا بشكل سريع مع الولايات 
حدة في زمن الرئيس رونالد ريغان. كان لا بد من إصدار أمر سريع من الحكومة الأمريكية 
«سراع في إنجاز العقد. ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل قيل للوفد العراقي المفاوض, لا 
.معوا للش ر كات الأمريكية أموالاً وإنا الحكومة الأمريكية هي من سيدفع» وبإمكانكم 
قن زاون ی رقن بسح اکم لف 

"هذه بعض من المسائل التي لا ننساهارغم مرور كثير من الأحداث» ومضي 
و ات الین . 

وآذكر كذلك في زمن الرئيس ريغان حين احتاجت وزارة الدفاع العراقية طائرات 
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سبعين أو ثمانين طائرة غير مسلحةء لكنها تفيد في تقل ذخائر إل ال 

في المرب احراقية الإيرانيةء أصيبت بارجة أمريكيةء وقتل فيها سبعة وثلائون بى ؟ 
مریگب کان بامکان ریغان آن بام قرات بقصف بغداد ملم فعل کلیتون لکنه | يفل 
د عرف اجميع؛ إن هناك منطقة حرمة حارج اليا الإقليمية في اليج العري واي 
مدف ياي متها یکون من حصة طیارینا لام پعتررونه عاديا فقو موق بش به کا 
ار ا إلكرونية. وما حصل هو أن طبارين شاهدوا هدغ فقاموا بإطلاق ص اينه 
ارقو ونحن من اننا قمنا بارهم بان تصسرفهم کان اطا لا اي 
الامريكانء جاءوا للتنصت على العراق أو على إيران. واعتذرن وقبلت آمریکا الاعتذاں 
دعو اموائل الحضررة لأن الحكومة الأمريكية آنذاك | تضع عائقاء وأصبح الحادث سر | 
اشسان. لكن هذه العلاقة مرت بمرحلة حرجة عام 1986 في قضية إيران غيت( ى ) 
ع رت الإدارة الامريكية عن ذلك وقبلنا بدورن الاعتذارء إذ كانت علاقتنا سم آمریی 
جيدة رغم أنني ل ألتق الرئيس ريغان. 

دعن ناحية المعلومات, فإتا م نتلق أية معلومات من الجانب الأمريكي. لكن أو انى 
احرب کانوا یفعلون وکنا نعتقد آنا من أمریکاء لکنھا لیست باش ۰ 

والسؤال الذي تادر للذهن هناء ما الذي حصل بعد ذهاب ريغان وڃيء پوش ر 
تتخبر الخارطة؟" 

ارلا ی اول بم عام 16 لقان ہے اکان عن ای ای ا د 
ا شردعة لابلدينء وللمحافظة على آمن النطقة وتوازمها. لكن أمريكا أوصدت كل الأبران 
م إن الفط لا يمكن لنا أن نشسربه أو نعيده ثانية تحت الأرض» وهو ثروة الى اق 
اشرو عةء ومن حقنا التصرف به على أساس المصلحة الوطنية والقومية كملك للأمة إل ا 
a‏ 


۲ الحررقة بصفقات الاسلحة التي كانت ترسلها آمريكا وإ سرايل إل إر ران 
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. حلال التكامل الذي كنا ننشده. وليس من المعقول أن ينعم المواطن العراقي ذه النعمة» 
ا ارد اقرا موریتانيا حروم منها. 
UGE ho ERR‏ 
وس الأمريكان» وقد بذلت جهود كبيرة وخاصة من الملك حسين رحه اللّه» فقد كان يتصل 
٠‏ 'دثر من مرة» ويسألنا إن كان لدينا رسالة للأمريكان» ويسعى لترطيب الأجواء بيننا 
«.-هم. فكنا نقدر جهوده» لكننا م نقبل إلا بعلاقات متوازنة حترم إرادة الطرفين. وكنا نعي 
٠‏ هد الأمريكان في استعباد الشعوب. وفشلت جهود الملك حسين نظراً لتعنت أمريكا 
١‏ سعيها لتنفيذ غخططاتما الإإستعمارية في المنطقة '. 

"وأقول لك يا ولدي خليل» إن الشعب الأمريكي شيء وحكوماته شىء آخر» بعض 
ا«حومات إن م نقل جميعهاء تقودها وتوجهها الصهيونية.. لذا عليكم أن تستخدموا الإعلام 
١‏ حاصة الأمريكي لتوضيح هذه الحقائق للشعب الأمريكي ". 
ريارة بريماكوف الأو لى (1) 

"في عام 1991. جاءني بريم|كوف والحرب قائمة ضد العراق بذريعة إخراج العراق من 
حويت. قال لي: إنني جئت إليكم بعدة نقاط» وجب أن توافقواعليها. وفي حال عدم 
افقة فإن روسيا ستقف ضدكم وبجانب آمريكا. ابتسمت وقلت: لا تخطئوا مثل آمريكاء 
٠‏ مفروض أنكم تعرفوننا أكثر من أمريكاء والتهديد لا بجدي نفعاً سواء أكان من أشخاص أو 
دول. وقلت له کلاماً يؤذيه وهو حق. وسألته: ماذا ستضيفون أنتم إلى قوة أمريكا وأنت 
مع صوت القنابل. لذا لا يمنا ما يضاف إلى قوتها. واتفقنا على بعض النقاط. ولكن بوش 


١‏ إقرأً تفاصيل عن زيارة بريمأكوف في كتاب (المنازلة الكبرى وقائدها .. المقدمات والنتائح) » حيد سعيد 
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مريكية وخاصة حكومة الدبليو بوش التي أشعلت الضغينة في قالوب العرب والل ر 
اة إل أخرين في العام. ولا أعتقد أن أية دولة ترغب في أن تخرج أمريكا سالة من الى اق 


لاذه فالعراق يدافع باليابة عنهم. ونحن حين تقول هذا الكلام» فليس خشية أو رغبة ن إن 
بعر ن الشحب الأمريكي كي نخرج من المعتقلء وإنا لنقول الحقيقة بأن شعب المراق ٠‏ 
وحكومة العراق قبل الغروء لم يكونوا ضد أمريكا. أما الآنء فالذين عينوهم هم ذيول شي 
دهم عه- ٠ة‏ عملاء وليسوا حكومة. وأنتم تعرفون طريقتنا وعقيدتنا السياسية فهى منشور: 
ومعلنة ". | 
لفاء جاك شراك 

ي غمرة حديشنا عن زعماء العام» تطرقنا للحديث عن فرنساء فقال الرؤ ٠‏ 

اذكر أشي التقيت جاك شيراك عام 1975ء ركان صديقي وعل علاقة جي دة س 
غلب الدول العربية. وقد سألته حينها: لاذ تريدون أن يتطور العراق والعرب» هل ريد 
ذلك حقاً أم هو كلام للسياسة ؟". 

حدث الرجل بوضوح وقال إن ما یطرحه هو لیس ضد مصلحتنا و کان کول 
محا إذ كيف لدولة آن تضمن حقوق شعوب دول متخلفة إلا عن طریق طرح پرن ر 
تكنو لوجي. وكنا آنذاك نعتبر من الدول التخلفةء ونشكك في كل من يقدم لن التكترلر جي ار 

"وأقول الآّن و كنت في الوضع السابقء لقمت بتحية جاك شيراك فهذا الرجل بستحن رى 
کل ا تقاير والاحترام ‏ لكنني لا أستطیع ذلك الآن لتلا یفسر کلامی ی غیر موش" 

ویعود الرئیس لیکمل حدیثه عن الأمریکان: 

غد کنا واضحین معهم. فحن لسنا هواة حرب ولا متزمتین في مواقفناء ولکنن ف 
اوقت نفسه لا نساوم على المبادىء التي نشأنا عليها منذ نعومة أظفارنا. وكنا تطلب الى 
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«'.ماوض العادل المشروع مع من له مصلحة في موارد الأمة» وحتى من له الحق في العيش 
م في ظلها وبين شعبها العربي المسالم. ولكن » يبدو أن هذا النهح لم يعجب من له أطماع 
٠‏ الطغاة والحبايرة '. 

"لقد أوصدت آمريكا كل الأبواب بوجه آي انفتاح عليها من قبل العراقيين. وعندما 
نصح الإدارة الأمريكية بعدم مضايقة العراق إقتصادياً وسياسياء وانعكاسات ذلك على 
ك المجتمع العراقي» كان هذا الإفصاح ربا يكون قد دفع ببعض المغرضين من مستشاري 
الإدارة الأمريكية بنصحها باتخاذ نهج الإأيغخال في تضييق الحصار الاقتصادي على العراق 
شعبه. لقد تحالف الغرب وتامر عليناء وكل ما بنيناه خلال السنين الطويلة» تم تدميره. 
اذا هذاالحقد.." 

"إننا لم نتعود على هج المساومات وتقديم التنازلات عن مبادىء الأمة وحقوقها حتى 
لو كلفنا هذا التحدي الشهادة أو الموت» فلم نتخاذل أو نهرب من واقع مصيري. وهذه هي 
س ة أجدادنا وسلفنا الصالح. 

"وأعود وأكررء» إننا لسنا أعداء للشعب الأمريكي» وليس لنا حدود معهم حتى نختلف 
لبها. هم يعرفون أن العراق هو الظهيرالقوي للأمة العربيةء ولن مدأله بال إلا بتحرير 
ماسطين التي هي أولى أولوياتنا» وهذا ما يغيظهم. لقد كانت آمريكا ولا تزال تريد أن تفرض 
شر وطها عليناء وما علينا إلا السمع والطاعة» فلتخسا". 
الرئيس وشخصيات إعلاميه وسياسيه 

كان الرئيس صدام حسين يدرك وبعمق آهمية الإإعلام ودوره في معركة الحشد 
والتحرير» وكشف زيف العدو وادعاءاته الباطلةء والتي من خلا ها يروج لمسوغاته لاحتلال 


راف 
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تحدثت مع الرئيس عن بعض الإعلاميين العراقين والعرب الذين هم على صلة بنا 
وباهيئة مثل الأساتذة مصطفى بكري وعبد الباري عطوان وفهد الرياوي. فأشرق وجهه 
وقال: 

كلهم رجال سشجعان» فمصطفی بکري رجل عربي أصيل ومواففه لا تتغیر. بلخه تحیاږ 
اشخصية دمن خلال سلامي إل شعب مصر. آم عبد اباري عطران فهر إتسان شام" 
د كي به عابةء فقد مح الكثير من وقته لخدمة قضايا الأمة وكذالك الأخ فهد الريهاوي. ى 
كلهم تحیاتي ولکل رجال الإعلا العراقيين الوطنيين والعرب» وكل من يجاهد فى قول القت 
م ايد جورج غالوي الذي تحمل الكثر دفاعاً عن العراق» والسيد رمزى كلارك 
٠‏ خا إل الزعماء مهاتير محمد ونيلسون مانديلا وکل الأحرار.. قل شم إذا كانت معن يان 
م٠‏ م فمل هاا اللقاء هي تسعون بامائة فهي الآن مائة بالاتة بل ماتة وعشرون بالانة. وق 
م اي مامد داخل العتقل وإنني متفائل جدأء ولا أشك لخظة واحدة بتحقيق التصر فى 
وقت هو أقرب ىما يتصور الكثرون". 
وماذا عن الكوبت ٩‏ 

کرب ضروس دامت ماني سنوات توجت بنصر عظيم على إيرانء العدو اللدرر 
رب في 8/۶ 1938ء وخروج العراق بجیش جرار وقادة عظام یمتلکون کل ف ر 
القيادة والقتال والقوة والخبرة القتاليةء بالإضافة إل أن العراق حقق إنجازات كبيرة في كافة 
"جات ضمن سنوات الحرب الطويلةء ل يرق هذا كله لأمريكا والصهيونية المالية. ونا 
احراق یغکر فعلیا ئی تریر فلسطینء هذا ما آکده الریس صدام حسین عندما زار ایر 
ادن العراقيةء وقال للمواطنين الذين التفوا حول " يتبق لنا إلا معركة صغيرة ". وقد فهم 
الصهاينة تلك الاإشارة فبدأوا يفكرون جدياً في التخط مز تدمير هذه القوة الجبارة التي إذا م 
اهت نحو فلسطينء فلا أحد يقوى على إيقافها. فقامت بجس البض عندما هددت إل و 
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حمله ساحة قتال. فکان رد فعل العراق جاهزاء عندما قال الرئيس " إذا أرادت إسرائيل أن 
ممل من الأردن ساحة قتال» فالعراق سيجعل منها هي ساحة قتال ". وأضاف :" إذا قامت 
١ء‏ ائيل بضرب العراق نووياًء فإننا سنقوم بحرق نصف إسرائيل بالسلاح الكيماوي 
ادوج . وكان هذا التصريح بعد قضية إعدام بازوفت» الجاسوس الإيراني الأصل 
..١‏ بطاني الجنسية الذي كانت له علاقة مع مكاتب التجسس البريطانية لصالح الموساد. 

وكأن العراق بدوره الريادي وعمقه القومي قد حول الصر-اع العربي الصهيون إلى 
م اع عراقي صهيوني» لأن العراق وجد أن بعض الحكومات العربية بدت وكأنا تتنصل من 
١٠م‏ ولياتها القومية تجاه القضايا العربية ومحورها فلسطين. 

وهنا بدت الصهيونية بالتفكبر في كيفية التخلص من قوة الجيش العراقي وتدمير 
العراق» وتغيير وجهة الصراع» إذ أدركت عملي أن العراق بقيادته الوطنية» وبعده القومي 
م اللحرك الأساس في تدعيم الصراع العربي الصهيوني» وهو اللاعب الفعال في هذا 
صراع. فبداً اللوي الصهيوني في الولايات المتحدة بإجراء الدراسات الإأستراتيجية ووضع 
خطط السرية المختلفة للقضاء على العراق. 

قبل نهاية عقد الثانينيات من القرن الماضي» ومن خلال التامر على اقتصاد العراق 
؛ التحرش بحدوده» قامت شر كة أمريكية بالتعاقد مع الكويت للتنقيب ظاهرياً عن النفط. 
ماختاروا هذه المرة أراضي تعود إلى العراق حيث حفروا آبارا مائلة» ومن ثم قاموا بسحب 
نر واته النفطية بشكل يؤثر على المخزون النفطي العراقي وذلك بمحاذاة تلك المنطقة على 
الحانب العراقي. وقامت الشركة ذاتها بتسويق النفط المستخرج» وة اسار هة 
ايران. كا قاموا بإغراق السوق العالمية بالنفط وبأسعار متدنية جدأً لتدمير الاقتصاد العراقي. 


١‏ كانت هذه الاجراءات مذروسة و طط نها بغناية. 
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يكتغوا بهذ العوائد الالبة الضصخمة من تفط العراق وإيذاء اقتصاده» بل حاول | 
ردب معاومات عا يجحدث على مانب الكويتي. وتطور الموقف أكثر عام 1990 إثر 
كك الاحاد السوفيتي وتفرد أمريكا كقطب أوحد. وابتدأت اللعبة الصهيونية ضد اعراق 

كنت في حظة ماء في أشد حالة من حالات الحرج في أن أطرح على الرئيس سؤالاً رل 
ی اانغس ولدی الکثررین. وکنت قد آقسمت له آن آطرح عليه کل ما چول فی خاطری _. ) 
قلات عم العراقيون والعرب والرأي العام بصراحة دون أية مجاملة وأن أثقل له كل ى 
5 يتداول ئي الشارع. لذلك کان السؤال عن قرار دخول الکویت: هل کان قراراً متس 
وهل کان فخا نصب للعراق ؟ 

اجابتي بکل هدوء: 

ها لدي إن الدماء العراقية التي سالت طيلة فترة الثاني نوات من الحرب مم 
اشرس؛ كانت دفاعا عن الكويت وغيرها. وقد تحمل العراق الكشير في سييل أمته وعريل 
احريي» وهي بعض من البادیء التي جملناها وجنا من أجلها. لکن الکويت كانت تقو 
بإعراق السوق بالنفط» وتسر ق بصورة عير مشروعة نفط العراق. لقد خرج العراق م 
امرب مثقلا بديون تبلغ 40 بليون دولارء عدا المساعدات التي قدمتها الدول المي 
ويعتبر بعضها ديونا عليناء وقد أثقلت ميزانية العراق. وبدلاً من أن تساعده الکویت بعد 
حرو جه من الحرب فاا قامت بایذائه". 

كنا قد نبهنا مرارأً وخاصة في مقر قمة بغداد الاستتنائية في 30/ 5/ 1990 وقبله ا إل دو 
"كويت والإمارات العريية المتحدة في غريب اقتصاد العراق بعد خروجه مص رامن الري ٠‏ 

لي عام 1990ء وئي شهر تموز على ما أذكرء وبعد احتدام الأزمة بيننا وبين الكريت» 
دبعد أن أصبح حلها بالحوار أمراً صعباًء قمت باستدعاء السغيرة الأمريكية فى المر اق 
جلاسبي بحضور الرفيق طارق عزيز لإ جراء مناقشة سياسية شاملة معها باعتبارها مثذل: 
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“دهاء حول العلاقة بين العراق والولايات المتحدة» وكذلك مناقشة التطورات الجارية» 
١‏ لإيصال رسالة إلى الرئيس بوش الأب © ". 
موقف بعض الدول العريبية من آزمه الكويت 

"إن مساعدة دول المنطقة ومنها دول الخليج للعراق في مواجهة إيران م تكن اعتباطية» 
١‏ إا لخوفهم من أن تكتسحهم الثورة الخمينية التي أرادت إيران تصديرها للعراق ولدول 
نطقة كي يبدأ بعدها الطوفان". 

"لكن وقوف العراق بوجه هذا المد العنيف الشرير الذي ما كان بالامكان التفاهم معه 
ا بلغة القوة المضادة على أساس الفعل ورد الفعل» حال دون تصدير هذه الثورة. وبالاأضافة 
بى الأسباب التي ذكرناها سابقاً حول دخولنا الكويت» فأنت تعلم يا أستاذ خليل أن 
٠‏ ضوع الشرف بالنسبة لنا هو خط آحرء وإن الذي آثارنا وآذانا وكان السبب في إسراعنا 
نخاذ قرار دخول الكويت» هي تلك الكلمات المهينة لشرف المرآة العراقية» فقد كنا نسمع 
“ما جارحا من المسؤولين الكويتيين تجاه حرائر العراق وماجداته» وهو كلام خالف لقيمنا 
I‏ وقد سمعتم وسمع العام کلامهم البذيء ومن أعلى مستوياتهم الرسمية» 
نعدى ذلك الى الحد الذي ما عاد بإمكاننا السكوت عنه. لقد اتخذنا قرارنا بدخول الكويت 
ااا س ا ا ا ات ك اعود ا اة 

"لقد حاولنا جاهدين حل الخلافات القديمة المتجددة مع الكويت بكل الوسائلء 
٠‏ حتى عندما زارنا الرئيس حسني مبارك قبل نهاية شهر تموز» ولا آذكر اليوم بالضبط» من 
بام 1990ء سألني أثناء اللقاء سؤالاً حدداً: هل تنوي القيام بعمل عسكري ضد الكويت ؟ 
لت له في حينها: نحن لا نريد استخدام القوة العسكرية ما دام هناك أمل في نجاح 
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دضات. وقد طلبت من الرئيس حسني مبارك ألا يبلغ الکویتيین بذلك کی یکونوا مزن 
ي الغاوضات ويتركوا عنجهيتهم واستقواءهم بالأجنبي لأننا نعرف الكريتين يدا ى 
ساني إن کانت قواتتا ف الجخوب هي التحضبي لعمل عسکري ضد الکویت ام اردع 
ديهم فاکدت له بان اد مقاصدنا هو الریع وافشخریف؛ وی اواققت هن از ا 
طرحه الرئيس مبارك وأبدينا رغبة صادةة أي حل كل المشاكل العالقة بيننا ضمن الإطار العري". 

كما تمنيت على الرئيس مبارك حينها أن يسع لا یتدخل الأمریکان في قضایانا. ولکن ٠‏ 
١‏ سف» فإن الرئيس ميارك عندما غادر العراق إل الكويست» ووجد الكريتين اين 
دة نوا عن استعداد حل الخلاف عن طريق الفاوضات» طمأنمم ببأن العراق لاينوي 
# جتهم؛ وهنا ما جعلهم يتادون. أما مايقال من آني أعطيت الرئيس مبارك وعداًبىد 
اللجوء للقوة. نهدا غير صحيح» إذ علقت عدم استخدام القوة بنجاح المفاوضات. ولكن 
وضات م تنجح. ثم إن الرئيس مبارك قام على الفور بالاتصال بالرئيس برش وزو 
بجميع التفاصيل التى كان يريدها". 

اما المملكة العرية السعوديةء فقد كانت جادة في حل لاف سلميا حيث دعت ىإ 
طراف إل السمودية لتفاوضء ولقد بذل اللك فهد رحه اله كل مسايستطي وكذاك 
اا و و 
م ی ل ا کے ری می او چ و 
التدخلات الأجنبية. لكن أمر یکا استطاعت آن تخدع ا“ملكة والرآي العام العا مي بأن العراق 
ينوي مهاجمة السعودية» بعد اضطرارنا لدخول الكويت(»)" 
س 


(1) هنا لا بد من الإشارة إلى أن آمر اللواء الكويتي المدرع » أمر لواءه بدخول الأراضى السعودية والاحتاء 
٠‏ كن ال فار الصناعية الأمريكية وأجهزة الخابرات الأمريكية التقطت صورا لهذا اللواء ويا ى 
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"لقد استطاعت أمريكا أن تؤلب علينا الرآي العام وحتى بعض الدول الاسلامية 
و .ول العربية » وقد خدعت هذه الدول» وكان انض امها إلى المعسكر المعادي بحجة حماية 
انه سات في المملكة '. 

"كان عتبنا كبيراً على الأخوة في المملكة وني الخليج العربي» إذ كان عليهم أن يتذكروا أن 
نى وقواته كانت» لولا العراق» ستجتاح الرياض والكويت والدوحة والمنامة ومسقط» 
ا امتد طوفانهم إلى مصر والمغرب العربي . 

"إذن أقول» لقد أفشلت كل الوساطات والجهود. وكنا على وشك أن نحل الموضوع 
وو ح هذه الجهود بانسحاب شرف» ويتم تسوية الخلافات بصورة سلمية. لكن الرئيس 


رك کان یدفع بالأمور بالاتجاه الذي حصل» إما هوى في نفسه» أو انتقاماً مما حصل أيام 


أسادات» إذ كان للعراق موقف رائد وواضح حين طالب بإخراج نظام السادات من جامعة 
ول العربية بعد زيارة السادات لإسرائيل. ورب) كان الرئيس مبارك يدفع بالأمور لصالح 
٠.دبة.‏ وهذا يبدو واضحاًء حيث انہالت على نظامه مليارات الدولارات. والعراق م يقصر 
٠‏ مصر وخاصة مع الرئيس حسني مبارك شخصيا. ولا أريد الدخول في هذه التفاصيلء 
هر بعرف كل شيء. وقد بذل مبارك جهودا كبيرة للدفع باتجاه العدوان على العراق وخاصة 
قمة القاهرة بعد دخول العراق إلى الكويت. لقد رأى العام بأسره كيف كانت جلسة القمة 


«شاجرته مع الد راان الدى كار سي عل الاما اع اللات 


حرَّفة لتأليب الرأي العام العالمي ضد العراق . وفعلا نجحت في ذلك رغم أن المملكة بذلت قصارى 
-مدها لمنع وقوع الكارثة » حتى إنها تبرعت بثلاثين مليار دولار للعراق شرط أن ينسحب من الكويت › 
حن فشلت كل هذه الحهود وجهود أخرى بذلتها دول عربية » بالإضافة إلى أن المشورات التي قدمها بعمض 
مر بين من الرئيس ٠‏ والتي كانت في معظمها بعيدة عن الحقيقة والواقع » جعلت الرئيس يتشدد ي موقفه 


. افض للانسحاب . 
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ادجية. كان بإمكان الرئيس مبارك أن يفعل الكثير ويترك للشعب المصري العظيم غلىق 
فناة السويس» وبذلك يجنب نفسه الإحراج". 

أمامن يتهم الك حسين بأئه دفع الأمور باتجاه دخولنا الكويت» فهذا كلام غير 
صحيح ‏ إد بل الملك حسين جهودا كبيرة لحل الأزمةء وكان بجذر دائما من قرة م يى 
وقدرتها على التدمر. 

د فيل كلك من أن السعودية كانت غير تمانعة في دخول العراق إلى الكويت» فهذا 
يضا كلام لا أساس له من الصحةء إذ كان موقف اللك فهد واضحاً نى هذه الق 7 

إذن استاذ خلیلء بعد أسبوعین من دخولنا الکویت» كنا مستعدين للانسحاب. وقر 
كان لنا عدة مطالب منها تسوية كل القضايا في النطقة ككل» وليس على أساس الاتقا 
واتجزتةء لكن بعد نشر القوات الأمريكية والحليفة معهافي السعودية بعد أن عرت | 
الحيطات» قررنا ومن باب المواجهة التي ستفرض عليناء أن تأخذ موقفا أكثر تسسا زى 
جمشو ايوش من أكثر من ثهان وعشرين دولة تقودهم الولايات المتحدة نحو الف 
دسحرو! كل إمكاناتمم المادية والعسكريةء وكذلك الآلة الإعلامية الضخمة المسعور: 
ييل للحرب؛ ويإعلام مفبرك وإمكانات دعائية كبيرة جدا وني كل اتجاه. وقد قن ٠‏ 
العام بان العراق دولة معتدية» وأن مهمتهم ستكون عملية جراحية فقط لاخراج العراقين 
من الكويت. وقبل ذلك قالوا إنهم جاءوا ليحموا السعودية من غزو العراقين. وللأف. 
صدفتهم بعض شعوبمم . ومع ذلك كانت هناك معارضة كبيرة للحرن. 

ا أقول لمن يتحدث عن القانون الدول وحقوق الإنسان والعلاقات الدولىة 
را حترام بين الدولء إن أمريكا وبريطانيا استهترتا بحق الشعوب» ففي القت الذى ك 
ريد أن نوجد حلاً مشرقاً لقضية الكويت بعد دخولنا إليهاء كانت أمريكا تقوم يإرسال 


رم ثل استفزاز مباشرة وغیر مباشرة لناء وتتدخل بشکل سافر في شؤونناء وتطلب ہی 
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ءه.درة موقع قيادة الشعب» بل طلبوا من برزان وهو في جنيف أن ينقل لي رسالة تقول: قل 
۱ ات ان عله ان عقا ا قاطن بف وغل ان س من الکویت» وأن يرفع يده 
م العراق. حتى بوش الإبن» أرسل لي رسالة قبل العدوان الأخير يقول فيها بكل وقاحة: 
لاط و تادر الخرافء فا سافكف وائ غائلاك..' 


"أثناء ذلك» استغلوا تفكك الإتحاد السوفيتي» وقد تحدثت مع الملك حسين في هذا 
ا صوع» فأبدى تخوفه من انهيار الإتحاد السوفيتي وما سيؤول إليه العام ني ما لو انفردت 
.٠'‏ بكا كقطب أوحد رغم علاقة الأردن الجيدة مع أمريكا. وكان بعض أخواننا العرتب 
صسحوننا بالمرونة مع أمريكاء فقلنا هم إن أمريكا تفسر المرونة على نها مساومة» ونحن لن 
سوم على الثوابت. إذن نقول إن أمريكا انفردت كقوة عظمى منفلتة وكقطب أوحد. وقد 
ما للأمريكان إنه يإمكاننا إن صدقت النواياء تسوية المشكلة وذلك بإهاء مشكلة الشرق 
لاو سط با فيها حل مشكلة القضية الفلسطينية» قضية العرب المركزية»ء وآن تكون المنطقة 
طقة سلام دائم» تعطى للشعب الفلسطيني حقوقه كاملة. وقلنا هم إن مايرضي 
املسطينيين يمكن أن يرضينا ويرضي باقي الشعوب العربية. لكنهم كانوامصممين على 
٠بر‏ العراق وبنيته التحتية. لم يتركوا لنا آي خيار» فإما الرضوخ مهانين لشروطهم 
أجندتهم» وإما المواجهة بكرامة بعد الاتكال على الله". 

"م نكن نستهين بأحد حتى عند دخول قواتنا إلى الكويت» وماحصل من مواجهة 
عض القطعات من الجيش الكويتي» جعلنا مسرورين وقلنا وقتها إن أشقاءنا الكويتيين من 
لعسكريين» كانوا شجعاناً وأبدوا مقاومة حقيقية تستحق كل الاحترام» وهذا آملنا بالجيش 
'عربي. لكن الأمور كلها تطلبت هذا الصدام» وكان من المفروض أن نتعامل مع الكويت 
طريقة أخرى» ومع الأسف حصل ما حصل» وسامح الله من كان السبب ( وكررهاعدة 


٥‏ ابت (« ورحم الله شهداءنا من کلا الطرفين' 
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وعندما سألته عن الطريقة التي أشار إليها ‏ اكتفى بالقول بأنه كان من الفروض أن 
نتعامل معهم بطريقة أخرى . 

حين انسحبت قواتنا من الكويت» طلب الجنرال شوارسکوف من بوش أن يستمر في 
احقدم نحو بخداد إلا أنه رفض قائلاً: من يتحمل مسؤولية الفوضى التي ستحصل فى العراق 
والحطقة إذا قمنا بقلب نظام الحكم في بداد ثم إن هذه ستكون مهمة آخرين رعنذها ' 
بعدأت صفحة الخدر والخيانةء كان بوش بخطط لأمر آخر لذا )عماجم قواته طائرات 
السمتية عندما استخدمناها فى تلك الصضحة" 

وسالته عن مفاوضات جدة التي جرت بين وفد عراقي برئاسة الناشب الأستاذ ء٤‏ | 
إبراهيم الدوري ووفد كويتي برئاسة رئيس الوزراء ووي العهد. وقلت له: يروج في بعض 
الاوساط أن الأستاذ عة إبراهيم قد تشدد كثيراً فى المفاوضات. فأجاب: 

إن أحي أبا أحمد قد أبدى الموقف المتشدد المشار إليه بناء على توجيهاتي» وكان الغرضر 
من ثا دع الكويتين حل التزح سلمياً وعدم اهادي في تأزيم الخال ينن وم يکن تشدد | 
الأخ' 'أيو أحمد' رغبة منه في التشددء فهو والله م يكن من المتشددين في هذا الموضوع.. ول 
بحرض» وم يدفع على الإطلاق باتجاه الحل العسكرى" 
دور إيران ے تأزيم قضية الكويت 

عندما كانت وفودنا تزور إیران من باب حسن نوايانا لتسوية کل ما يتعلق بالش اک 
بينتاء كان المسؤولون الإيرانيون» وعلى أعل المستويات» يشجعوننا على البقاء في الكويت 
وعدم الانسحاب. وکانوا یؤکدون رفضهم لأي تدخل خارجي» لکنهم کانوایقولون إن 
جس من مصلحة إیران خوض حرب جنباً إلى جنب مع العراق ضد آمریکاء لکن إذا س 
قامت آمریکا باستفزاز إیران» فم فمن الممكن أن تقف مع العراق لاحقاًء وأن على العراق 
اصمود بوجه أمريكاء وأنهاء أي إيرانء مستعدة لاستقبال الطائرات الحربية العراقية نجي 
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هم سيسمحون لنا باستخدام هذه الطائرات في صفحة التصدي الثانية» وقدموا وعودا 


۰ ی كثيرة من باب حسن النوايا. 

"هذا ما حصل. لكنهم فرس لا يمكن الوثوق هم أبدا. وأثناء الحرب(1991) ٠‏ 
.موا بالوقوف ضدناء بل اعترضوا الجيش العراقي آثناء انسحابه» وضربوه من خلال 
حر سهم الثوري"» وسمحوا للعصابات والغوغاء بالدخول إلى العراق وحرق غافظاته 
'«سوبية والوسطى. كانوا يشاركون مشاركة فعالة في تدمير العراق. وعندما طلبنا منهم في 
اء العدوان إعادة طائراتنا للتصدى لأمريكاء رفضوا. وما زالوا محتجزونا حتى الآن. هذا 
أمينا تلك الصفحة صفحة الغدر والخيانةء أي غدر إيران وخيانة بعض المغرر م ". 

طرحت على الرئيس سؤالاً حول المقصود بعبارة (عَدَر الغخادرون) التي وردت في 
«هلابه يوم بدء العدوان على العراق في 17/ 1/ 1991 فقال: 

"رغم التهويلات اللإعلامية التي شنت علينا آنذاك إلا أن أمريكا كانت تبعث لنا رسائل 
هه ية بطريقة مباشر ة أو غبر مباشرة عن طريق الوسطاء الذين حاولوا حل الأزمة بين العراق 
٠‏ يكا قبل دخولنا الكويت» تؤكد بأنها لن تتدخل في قضايانا العربيةء لكنها نكشت بوعودهاء 
١‏ درت بناء وهذا هو ديدنهم مع الشعوب. لذلك قلنا في بياننا الأول عدر الغادرون ". 
١‏ كمل الرئيس : 

"في حربنا الدفاعية مع إيرانء كانت إيران هي خط المواجهة الأول نيابة عن الامبريالية 
ءريكية. ولم تخدعنا الشعارات الدينية الزائفة التي آراد الخميني إيهام من توهم ما. فقد 
بت أمريكا تريد إضعاف العراق وتدميره» بل إنها كانت تزود الطرفين با معلومات لإطالة 
٠‏ الحرب» فضلاً عن أا هي وبعض المخابرات الغربية أوصلت الخميني إلى سدة الحكم في 
. ان» ودعمته بالمال والسلاح» حتى الكيان الصهيوني وقف بكل مايملك من أسلحة 
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وخبرات مع إیران " 

وآذكر ما قاله هنري کيسنجر ي مذكراته حول الحرب العراقية الإيرانية أا أول 
حرب في التاريخ أردناها أن تستمر أطول مدة مكنةء ولا يغرج منها أحد متته ١‏ 
الانتفاضة الفلسطينية 

ي خمرة الحديث عن الإعلام وأمريكا وتآمر الدول على العراق ى 1[ فاجأي 
الرئيس بالسؤال عن الانتفاضة الفلسطينة قائا: 

٠‏ شخبار ( ما أخبار ) أخواننا الفلسطينين؟ 

فضت بالحديث عن الوضع الفلسطيني وأخبرته أن الفلسطيتيين ما زالوا يناف ل نب 
لكنني م أبلغه برحيل الرئيس ياسر عرفات. فقال: 

"أعرف جيداً الشعب الفلسطيني» ولن يهدألي بان حتى تعود للشعب الفلسطيني 
حو اشرو عة كاملة. إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جيعاء ومن يفرط اه 
مشن اي يشرط بحرضه. لقد حاولوا مساومتي حول هذا الوضوع كتير وبعتوا لي الرسانل 
ات ر رور ین ار ان کی کے ر ی ی 


انوا يري دون أن أبدي استعدادي للاعتراف بدولتهم الزعومة وک انیم اغ 
اسرائبل". لكنتي رفضت بكل قوة رغم نم قالوا إن الاعتراف بالکیان الص یون پت 
انتهاء الحصار المغروض على العراق وعودة العلاقات إلى طبيعتها مع الولايات ا 

انني آدرك بن من یتنازل عن تراب وطنه وأمته» فانه سیتنازل عن شرفه وکرامته ور 
تى ديه خطوط جراء. إنه مسلسل مقيت يتاج فقط إلى نقطة البداية ليستمر طا رث 
التنازلات من دون ماية. نعم» ستستمر الانتفاضة» وإننى أعول على الشارع العربي كذلك. 
فهو مفتاح النصر» وأمريكا تتحرج من أي تمرك لانها تعرف أن ثورة الشارع العريي إذا 
بدأت» فلا أحد يستطيع إطفاء جدوتہا 
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الرئيس صدام حسين مع الرئيس جاك شيراك 
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هل يوجد آڪثر من صدام حسين ٩‏ 
ي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي» لقيت "النكتة" رواجا كبيراً ني العراق» خاصة 
٠ |‏ تعلق منها بأعضاء القيادة العراقية. وكانت هذه النكات تصل إلى سمع القيادة ف ار ی 
| .ام حسين. وهذه الظاهرة توجد في غلب المجتمعات العربية بل وني دول العام كافة.. 
٠‏ ا تكون " النكتة " وسيلة لنقد ظاهرة تطرأً على المجتمع سواء أكانت سياسية أو اقتصادية 
٠‏ أ غبرهاء تؤثر سلباً على مختلف الأفراد أو الاعات أو الدولة ككل» فيلجاً الناس إلى النكتة 
E E EET E N A‏ 
ااشعبي» وتعبيراًآو " تنفیساً" عه چول في الخواطر . 

وخلال العقدين المذكورين» انتشرت إشاعة تقول بوجود أشباه للرئيس صدام حسين» 
أب و جود أكثر من شخص يشبه الرئيس ويقوم بدوره. وحامت النكات حول هذا الموضوع. 

بعد غزو العراق» تداولت الخلويات نكتة تقول إن النصب الذي أنزل في ساحة 
ء. دوس هو لشبيه صدام حسين. وانتشرت فكرة الشبيه دون أن يعرف أحد من الذي روج 
ه. هل هي المخابرات العراقية من أجل حاية الرئيس» آم هم الأمريكان لغاية في نفس 
«موب. وبدأ الناس يتداولون أساء الشبيه حين قالوا إن هناك أكثر من شبيه. ومن تلك 
«ساء» ميخائيل رمضان وجاسم العلي. حتى إن البعض» كانوا يتصلون بي ويسألونني: 
:ف وضع جاسم العلي أستاذ خليل» ويقسمون أن الشخص الموجود في المعتقل هو جاسم 
هلي. ويستند البعض ي حكمه هذاء إلى ظهور الرئيس صدام حسين في فترة اختفائه بعد 


لال العراق في أمكنة متعددة وفي أوقات متقاربة. ورب كان سبب ذلك يعود إلى حبهم 
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OD: 


للرئیس.» وعنیهم بالا یکون الرئيس هو من تم آسره. 

محدثت مع الرئيس حول قصة الشبيهء ورأي الشارع العراقي» فأجابني: 

E‏ المختلفة لدواع أمنية ولتفقد أحوال شعبى وفصائل المقاومة. 
ولتفويت الفرصة على الأعداء» م أكن أطيل الإقامة ني المكان الواحد أكثر من ثلاث ساعات 
كحد أعلى» باستشناء المكان الذي اعتقلت فيه. كنت أظهر مثلاً في الفلوجة فى الساعة العاشرة» 
وأنتقل إلى الرمادي بعد ساعة» ثم بعد ساعتين» أكون في صلا الدين. والناس لا يتحدثون 
عن الوقت» فقد تكون الأوقات متقاربة. بالإضافة إلى الخلفية المترسخة بوجود شبيه ل 
جعلهم يصدقون قصة | لشبيه". ثم قال الرئیس مازحاً: 
وقد سرت إشاعة أن صدام حسين مريض ومصاب بالسر طان"" 

ثم التفت الرئيس إلى ضاحكاً وقال: 

"وآنت آستاذ خليل» مادا تقول هل آنا صدام أم الشبيه ؟" 

واحقيقة أنني فوجئت بالسؤال» ودا الشك يساورني من جديد خاصة وقد سألت فى 
إحدى المرات مرافقي الرئيس عن الشبيه» فنفوا نفياً قاطعاً باستشناء واحدمن حايته الذي 
قال: نعم يوجد شبيه واحد. وكا تقول الحكمة "حدث العاقل با لا يعقل» فإن صدق فن 
عقل له". ) 

أردت قطع الشك بالیقين» فقلت له إن المحامي الأستاذ زياد الخصاونة يسلم عليه. 
فحدنني عن عشيرة الخصاونة العربية الأصيلة. قلت له إنني أقصد زياد وليس المحامي | 
الدكتور هاني الخصاونة. فحدثنى عن المحامى الدكتور هاني الخصاونة» وأنه کان زميلاً له في 
كابة احقوق في القاهرةء وأن مشكلة ما قد حصلت بينهما خلال الدراسة. ثم أشاد به كإنسان 


شریف وکمناضل قومی أصيل. 
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ما يزال الشك يراودن .. 
وني الزيارة الثانية» سألت الرئيس الأسير عن واقعة معينة» فذكرها برسالة خطية إلى 
جس قريب جداأ منه» وكتب فيها الشطر لأول من عبارة متفق عليها مع ذلك الشخص 
م هيئة كلمة سر. سلمت الرسالة إلى وسيط قام بتسليمها إلى الشخص القريب. فجاءت 
.١‏ الة حاملة الشطر الثاني من تلك العبارةء كلمة السر. وهي دليل آخر قاطع بدد شكوكي. 
. مصة الشبيه ما هي إلا كذبة يروجها أعداء الأمة خاصة وأن وقفة الرئيس أثناء المحاكمة 
el‏ العز والشموخ» كانت تغيظ أعداءه وتثلح صدور أبناء الأمة. وقد أبلغني أحد 
ثيه المقربين» أن فريق حاية الرئيس صدام حسين» ولدواع أمنية» كان يستخدم أكثر من 
٣‏ نب للتمويه على الزيارات التي يقوم ہا الرئيس»› دون وجود آي شبيه. وكان المقصود من 
ه.. التمويه تجنب رصد الأقمار الصناعية لموكبه» وكذلك أعداء العراق في الداخل 


إن من يعرف صدام حسين» يدرك أن من وقف آمام حبل المشنقة بمذا الشموخ والإباء 

١‏ فة والشجاعة والإيان» لا يمكن أن يقفه أي شبيه. وأعداؤه الذين أقاموا مسرحية 

مدام وهم يرقصون» يعرفون أن لا أحد غير صدام حسين يقف مثل تلك الوقفة النادرة. 

٠‏ طلبت مني أكثر من مرة حطات تلفزة أن أتحدث عن الشبيه لكنني رفضت,» فالقلب رغم 

خوك العابرةء كانت بوصلته تؤكد لي أن الرجل الذى انعم الله علي بلقائه والاستاع إليه 

١‏ عابته» هو آمامي. هذا الرجل الذي ارتبط تاريخي به في أصعب لحظات حياته كي أكون 
.هداء أحكي قصته بكل آمانة وشرف للأجيال وللتاريخ بكل حيادية. 
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صورة من الصفحة الأولى من 
فصيدة كتبها الرئيس صدام حسين 
في معتقله حنینا إلى بغداد. 


سؤال صعب لكنه أصاب الكثيرين بالذهول» كأن صاعقة قد وقعت عليهم الال 
١ه‏ سر الحميع وهم يرون بغداد الأبية تسقط بين أنياب وحش لا يعرف قوانين ولا أخلاقاء 
.ده التدمير والسرقة والانتقام» وحو تاريخ حضارة أنارت العام حين كان الغرب يغط في 
عم الجهل والتخلف. وهم يرون» عبر تاريخ العراق المعاصر, البناء يعلو والعراق يشمخ 
١‏ اة تعتز بإنجازاته في زمن كان الأعداء بحيطون به من كل جانب... والناس مذهولة 
.ل كيف صمدت أم قصر تسعة عشر يومأء بین بغداد تتهاوى في غضون أيام..؟ 

بغداد الرشيد والمعتصم.. بغداد العرب.. بغداد الشعراء والعلماء والفنانين وكل المبدعين.. 
ه..'د الحياة.. بغداد التاريخ والذكريات الحميلة.. يا سيدي الرئيس هل حقاً سقطت بغداد ؟ 

بقول الرئيس ومسحة من الألم تلوح ويحاول إخفاءها: 

يا ولدي» بغداد ا تسقط٤‏ بغداد احتلت وسقت خرن بسواغد الأطال. الاحتلال شىء 
قوط شىء آخر. وهذه ليست المرة الأولى التي تحتل فيها بغدادء فقبل الأمريكان» وعبر 
٠.‏ بخ» تعرضت لغزوات كثيبرة» وتنازعها الأعداء من كل الجهات» وتكالب عليها الفرس 
«١‏ هم وهي حلقات متواصلةء واحتلها الغولي هولاكو. فأحرق ودمر وقنل وعاث فيها 
٠.٠‏ دا.. ثم حررها نشامی العراق وطردوا هولاكو. ولیس عيبا أن تحتل بلدانء لكن العيب 
تقاوم وتتحرر". 

كأن الرئيس صدام حسين كان ينتظر هذا السؤال» إذ سرعان ما استطرد في حديشه» 


١٠ت‏ أخط بسرعة» وأسعى ألا تفوتني أية كلمة.. 


O 


والیوم تتكرر الحالة» لقد جیش بوش جیشه ومرتزقته وعبر المحيطات» ونحن ل نعتلي 
على آحدء لکنهم کانوا يضمرون الشر لنا ویریدون نہب خیراتنا وتدمر بلدنا. وقد حاولا 
کن ا ت ب رورم رمت ار ی ر ق رد رکا 

"في السياقات العسكر يةء لا يمكن فصل النتيجة عن السبب» فه| حالة واحدق 
والحركة الواحدة هي سلسلة حلقات للوصول إلى تحقيق الهدف. فكيف إذا كانت ا مار ل 
متواصلة منذ عام 1990ء وما رافق ذلك من حصار ظال دام أكثر من ثلاثة عشر عاماء فقدنا 
بسجبه أكثر من مليون ونصف مليون عراقي ما بين طفل وشيخ وامرأة وحتى الشباب. إؤن 
فلا يمكن لي أن أجتزىء وأتحدث عن معركة واحدة هي بحد ذاتها كانت هدفاً وتجة ' 
اة طويلة.. آم يكن قصف أمريكا للعراق مستمراً منذ ذلك التاريخ» أليست أمريكا هي 
من وضع خطوط الطول والعرض» وأسموها مناطق حظر الطلران ؟" 

عندما تقوم مثلا قوة عسكرية سواء كانت تشكيلاً أو فرقة أو أكثر باحتلال هدف 
معن انه من الطبيعي أن تأخذ المدفعية دورها بالقصف التمهيسدي وصواريخ ايدان 
داراجات» وذلك لتليين لدف ثم تقوم قوة الصولة بمهمتها للوصول إل الهدف.. فهل ٠‏ 
يعني ذلك أن نقول إن قوة الصولة هي التي احتلت المدفء دون أن نذكر دور امدقم 
والقصف الحوي؟ هنا ا لمعركة واحدة » وهي سلسلة عمليات » وعلى هذا الحو حصل ما 
حصل في بغداد". 

عندما بدأت الولايات التحدة عدوانجا تنفيذاً لرغبة بوش وحاقاتهء كانت الصواريخ 
تنهال على بغداد. ٠‏ وك اجهد العسكري العدواني يتوزع بين القعال بشكل عام في قواطم 
مامات والتركيز على بغدادء وبين هجوم القوات الأمريكية والبريطانية على الشطر الفان 
لام قصر» لأن الشطر الأول اقتطعه الخزاة وسلموه ٠‏ إلى الكويت ليزيدوا من مساحتها حتى 
تصبح دولة على حساب العراق» ولتكون خنجراً مسموماًفي خاص ته" 


140 


ويصمت الرئيس لفترة» ثم يضيف: 
"عادة» عندما ينشاً نزاع بين بلدين لسبب ماء يأخذ كل طرف بالتأهب» وإعداد 


خبوش وتهيئة الاقتصاد والمؤسسات. ويبداً كل طرف بمقارنة صنوف قواته بمشيلاتها في 
طرف المضاد كي يقوم بالتعويض الحاصل سواء في القوة الحوية أو البحرية أو الصاروخية» 
مذلك الجال بالنسبة للمشاة والدروع والصنوف الأخرى. ثم يبدأ كل طرف 
لاستحضارات والتهيؤ كي لا يعطى لخصمه فرصة المباغتة". 

"عندما دافع العراق عن حدود الوطن بوجه أطماع إيران وشرورهاء كانت قوتنا الجوية 
سعطور وتتفوق على نظيرتها الإيرانية. وكانت بحق ذراع العراق الطويلة. وكان طيارونا 
لابطال عندما ينفد عتاد طائرته وصواريخهاء يقوم بضرب طائرة العدو بطائرته» وهذه هي 
فة الشجاعة والبطولة» وخير مثال على ذلك الشهيد البطل الطيار عبد الله لعيبي» إبن جنوبي 
لعراق. وف الطرف المقابل» كانت إيران تتفوق علينا عددأ. وهكذاالجال". 

"أما ما حصل في العدوان الأمريكي الأخيرء ومع من تحالف معهم» فهو أمر مختلف» 
نختلف كذلك عن عدوانهم عام 1991 من حيث التكتيك العملياتي والطريقة وحتى 
منبجة. فبعد الحصار الظالم وتدمير قوتنا الصاروخية وفقاً لقرارات جائرة» وبعد كل الذي 
حصل عام 1991.» وما تبعه من خطوط الطول والعرض والقصف المستمر على بطاريات 
صواريخ ومنظومات الدفاع الجوي والقصف المستمر لبغداد» وكذلك ما دمره جواسيس 
٠ر‏ يكا (المفتشون) الذين فتحنا هم بلادنا كي يفهم العام أن العراق خال مما يدعون.. وكي 
نبت للعالم أن العراق متعاون تعاونا كبيرأ مع من أسموهم بالمفتشين» لذاء فإن حالة المقارنة 
هنا تسقط» ولا يمكن لأحد أن يقارن بين دولة عظمى متغطرسة كأمريكا تملك كل وسائل 
لغتل والتدمير والبطش» وتستطيع أن تدمر العام كله كذا مرة» وتمتلك من الصواريخ البعيدة 


العابرة للقارات والذكية وغيرهاء وطائرات متطورة جداأ وقوة بحرية لا مثيل ها في أية دولة 
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جوب كل بحار العام وحيطاته» فضلاً عن جيس متمرس على العدوان و حصن قانونياً من 
عواقب ارتكاب أية جريمة.. وبين واقع العراق» البلد الصغير المعروف بإمكاناته بعد حصار 
سنین» ووضع اقتصادي صعب.. إدن الفرق شاسع بين القدرتين ولا تجوز المقارنة بالأساس. 
فاذا يبقى أمام العراقي غير الدفاع عن کرامته ووجوده أمام عدو غاشم أراد به شر ول 
يستطيع أحد أن يوقفه أو يثنيه عن نواياه الخثة. 

"من الأمور التي لا بد أن نذکرها لأّي خارج السياقات العسكرية والقتالية المعمول ا 
والتي لم يتوقعها حتى أخواننا القادة وهم يصعون خططهم العسكرية والخطط البديلة فهو 
جم اعدو بالمباشرة باهجوم البري الواسع» متزامنا أو أعقب بقليل القصف الجوى ‏ 
والصاروخي وحتى المدفعي وذلك لتليين الأهداف كما سبق وقلناء وعادة مايستمر هذ 
وفقا ما هو معمول بهء عدة آیام وربا شھر أو اثر ک| كان عليه العدوان الأمريكي عام 
ا٠‏ حيث استمر القصف لأكثر من شهرء ثم بدأ اهجوم البري بعد ذلك" 

ومن الأمور الأخرى التي كنا قد وضعناها في حساباتناء أن العدو سيتقدم من جبهتين 
او أكثر مع إنزالات هنا وهناك. إحدى هذه الجبهات معروفة وهي منطقة الحشد الأكر 
للقوات الأمريكية (الكويت) والثانة من الجبهة الغربية. وقد تم التحسب لذلك". 

ما ما بخص الصمود الرائع للبواسل في أم قصر من أبطال لواء المشاة (45) فقد قا 
الوا بقتال العدو بشكل أذهل العا)» وصموده الأسطوري زعزع الثقة في تفوس 
الأمريكان والبريطانيين وهز معنويا- تهم. كدلك كان صمود قواتنا الباسلة في الزبير ومقاومتي 
اشديدةء قد عضد وعزز معنويات أخوانيم في هذا اللواء البطل.. كا أن صمود قرات ٣‏ 
اسالحة ومن خلفها ظهيرها شعب العراق الأي في كل الجبهات» أعطى زخا معنرياً هذا 
وء خاصة وأن جهد العدو رغم ضراوة المعركة في قاطع اللواء م يتركز بشكل ريسي على ٠‏ 
آم قصر» فالعدو کان یشاغل فی بعض | القواطع ويندفع في قواطع أخرى. وحتى على المستوى 
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موي والعملياتي» بينما كان أبطال اللواء (45) يقاتلون ببسالة» كانت آنظارهم تتجه 
ى أخوانهم في القواطع الأخرى» يستمدون العزيمة والصمود منهم. وعندمااندفع العدو 
٠‏ عاه بداد سالكاً الطريق الصحراوي» ومستغلاً ظروفاً معينة ومهمة كان قد وضعها فى 
١ء‏ ية حساباته» وهي عدم وجود أي غطاء جوي لقطعاتنا التي هي أصلاً غير متواجدة في 
».لتق الصحراويةء لن وجودها يعني انتحاراً هاء كانت توجيهاتنا واضحة لأخواننافي 
سادة وللقادة العسكريين بعدم نشر أية قوة غرب نهر الفرات سواء في صحراء السماوة أو 
صرية أو صحراء الأنبار» لأنها ستدمر بالكامل. 

"وبعد أن تمكن العدو من احتلال بعض مدن العراق» كان يريد إيصال رسالة واضححة 
؛ هي آن كل شىء قد انتهى» وبالتالي تدمير معنويات العراقيين جيشأ وشعباً. فضلاً عن 
سخدامه أسلحة محرمة دولياً في ضواحي بغداد ولم يستخدم هذه الأسلحة في أم قصر ما 
-عل القوات المحيطة والمتمركزة في بغداد تقاتل بمفردها دون أن تنتظر أي دعم آخر". 

"إذن نقول إن المقارنة بين الذي حصل في آم قصر وصمودها الرائع» وبين الذي حصل 
.. بعا في بخداد» هي مقارنة غير وجيهة من الناحية العسكرية على الأقل. ك أن إسراف 
عدو بتر کيزه على قصف بغداد ومحيطها بشكل بربري متواصل ولات الساعات» أدى إلى 
.ر قطعات بكاملها وتشتت أخرى مما جعلها هدفاً سهلاً لطائرات العدو وصواريخه 
اصة وأنها كانت تفتقر إلى غطاء جوي» وكذلك في حالة عودة هذه القطعات وتخندقهاء فقد 
« تدمير معظمها وهي في مواضعها الدفاعية نما آدی إلى استنفاد البدیل. کا ن وضع أطراف 
مض المحافظات ضمن قاطع عمليات بغداد» كان خطأً أو على الأقل سوء تقدير مع بعض 
نديرات الأخرى التي لا تتلاءم مع التغيرات الجوهرية التي حصلت في الميدان من خلال 
حهد العدو الكبير وتكتيكاته.. وهذا الامتداد الواسع في قاطع عمليات بغداد ساعد في 


سىت حهد احرش الجمهوري والقطعات اسالد له 
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ويتابع الرئيس قائلاً: 

العدوان كان شرسا وواسعاًء وبذل العدو جهدا خاصة في الأيام الأخبرة ٠‏ بتكشف 
اقصف اموي والصاروخي على بغداد وحيطهاء إذ كان ادف الرئيس للعدو هو بغداد أر له 

0 
ع ونجتزىء ذلك لاء فالعركة واحدة وهي سلسلة حلقات متكاملة ومترابطة مم بعض ها 
البعض. 

"عندما وقع العدوانء اجتمعت مع أخواني القادة العسكريين» وقلت هم: ديروا بال | 
هي لارة معركتتا مع العدو بحيل اله معركة مصير. فإذا لله كاتب لتا التصر فهذا النم. _ 
سيكون العراق وللامة ولاونسانية. وإذا آراد الله مبحانه وتعالى غير ذلك واستطاع العدو 
الوصول إلى بداد فالشعب ما راح یسکت» وراح يصير القتال بالبندقية والقاذفة Ea‏ 
يطلع جيل من القيادات من ديالى وصلاح الدين والاأنبار ونينوى والبصرة وعيرهاوراح , 
محرد اعراق ويطرد الأمريكان وزمهم» وستتلطخ سمعة أمريكا أكثر وتنكسر هيبتها. وهار 
الي صار والحمد لله. وإن شاء اله العراقيين ما بخيبون أمل أخوانيم العرب"" 


موقد عربي 

ویتذکرالرئیس ما مر بالعراق فیقول: 

قبل بدء العدوان ببضعة أشهرء قابلني مبعوث زعيم عربي نكن له كل التقدي . كار 
ديه مقترح محدد» ورغم أن هذا ا مقترح کان يمس بالكرامة ولا یمن قبوله إلا آنا سسب 
حتى النهاية. وقلنا: لو افترضنا آنا وافقنا على هذا المت > فهل بإمکانکم آو پإمکان أخواننا 
عرب مع المدوان ؟ قأجاب: لا آحد یستطیع أن يضمن وای آمریکاء ولتت ريد أن تق 
احجة عليهاء وسنعمل من أجل منع العدوان.. قلت له: كي نقيم نحن ا لم على آمریکا !؟ 
سم بي على فلان (زعیمك) وقل له فلان قول اتصلوا مع آمریکا واسألوها ما الذى تر 
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٠‏ سبط فإن كان المالء آي النفط, فالمال يعوض» وإن كانوايريدون حل جميع القضايا 
نة فى المنطقةء فإننا لا نقف بوجه من يريد إنصاف الشعوب. أما إذا آرادوا فرض شروط 
بكرامتنا وكرامة شعب العراق» فنحن غير مستعدين لسماع سخافاتهم بعد أن تأكدنا أن 
ملب أمریکا كان سخيفاً ومهيناً. 
ريارة بريماكوف التانيه 

"بعد ان جیشت آمریکا وبریطانيا جيوشه)| وأساطیله)ء م تتركا آمامنا آي خيار آخر. 
ما الاستسلام والذل ومهانة التاريخ» خحسؤواء وإما مواجهتهم بصدور عامرة ملؤها ايان 
»له متكلين عليه.. حتى بريماكوف» في زيارته الثانية لبغدادء قال إنه بجمل لي رسالة. ولأنني 
اعرف مضمون رسالته» فقد طلبت منه أن يلتقي بالأستاذ طارق عزيز أولا. ثم التقيته 
راحقاً. قلنا يا الله. وعندما طلب منا أموراً تمس سيادة وكرامة العراق» قلناله: ماذا بعد فى 
حعبتك» فلو افترضنا بأننا استجبنا هذا الطلب السخيف " التنحي ومغادرة العراق مع 
عانلتي "» فهل سیتجنب شعبنا شرورهم ؟ قال: لا. فالآمريكان سيدخلون العراق بك أو 
دونك. فقلت له: خسؤواء حزم الله. نحن باقون هناء فليأتوا. أهلاً وسهلاً مهم. سنقاتلهم 
٠ن‏ بيت لبيت. لكن أنصحهم بقراءة تاريخ العراق من نبوخذ نصّر إلى صدام حسين» ليعرفوا 
»عدن الإأنسان العراقي» فإن م يكونوا قد عرفوه بعد » فإن المقاومة العراقية وشعب العراق 
سبقولون هم حتا من نحن ومن هم › والقادم سیکون آکبر بکثیر بعون الله. وهکذا لم یترکوا 
نا أي خيار يجنب شعبنا وبلدنا التدمير. وجيش العراق لم يقصر, إذ أذاقهم درسأ لن ينسوهء 
وما زال أفراد ا لجيش ورجال البعث وكل الفصائل الأخرى تقاتلهم» ونحن لن نستسلم أبدا. 
هذه حال الحروب» لا بد أن ينتصر أحد الطرفينء لكن آمريكا رغم انتصارها السريع ستهزم 
شر هزيمة» وسيحصل هما أضعاف ما حصل في فيتنام» لأا دولة شريرة» وستضطر إلى 


الانسحاب واهروب من العراف تار كة نصف معداته .. 
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قواتنا المسلحة وكل النشامى م يقصروا أبداء لكتها إرادة الله. فعس أن تكر همادا 
وهو خير لكم وعسی آن تجبوا شيئاً وهو شر لكم. نعم إنها إرادة اه" 

نقول إن من هم أسباب تمكن الأمريكان من احتلال بغداد الحبيسة » عار : الرشيده 
دون أن نخوض في التفاصيل لأن وقت المقابلة محدد» هي الآي. 

أو الحصار ر الذي دام أكثر من ثلاثة عشر عاماًه وما رافقه من استمرار الحرب بكل ٠‏ 
صفحاتها. | 

ثانياً: اعتماد أمريكا سياسة الخداع والتضليل حول مزاعمهاء نما دفع بعض الأصدةء 
يعض الاشقاء العرب لتصديق رواياتباء بل إن البعض صدق وعودها 

ثالثأ: الفرق المائل بين القوتين وخاصة الت ت الجوية التي لا بد منها حسم أية معركةء 
والقوة الصساروخية بعيدة المدى » وعدم وجود أي غطاء جوي للجيش العراقى. . وهذاآخل 
بشكل كبير في ميزان المعركة لصالح العدو. 

رانعا: معرفة اعدو التامة بكل الأهداف العسكرية والمدنية من خلال فرق التفتيش | 
ووسائل الكشف الحوي لطائرات التجسس والأقمار الصناعية. وأنت عندما تدده ' 
يسهل عليك ضربه. 

خامسا: استخدام القصف اموي الظال بكثافة لا مثيل ماني تاريخ الحروب والذي 
كان مستمرأ على مدار الساعة؛ ما ساعد على شل قدرة قواتنا البطلة سواء أكانت الدروع أو 
المدفعية أو حتى المشاة. 

سادسا: استخدام العدو لأسلحة عحرمة دولياء بعضها استخدم لأول مرة وخاصة زز 
مطار بداد بعد المعركة الشهيرة ة التي خسر فيها العدو مثات القتلى وعشرات الدروع» ما 
ققده صوابه. فقام بضرب قوات الحرس والقوات التجحفلة معها بقتابل نووب کي 
وأخرى حرارية تؤدي إلى صهر الحديد والجسد للتأثر على معنويات المقاتل وهذا السبب 
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٠‏ نر من آهم الأسباب التي سرعت في احتلال بغداد. 

سابعاً: استمرار القصف على بغداد بشكل وحشى وضرب السكان الآمنين» لخلق حالة 
٠‏ الهلع» وكذلك ضرب قوات ومراكز القيادة» وقطع كل آنواع الاتصال. 

ثامناً: استخدام العدو للطريق الصحراوي بمحاذاة المدن» وتفوقه النوعي بالسلاح 
ططور» والغطاء ا لجوي الكثيف» كل ذلك أفقد قواتنا القدرة على الحركة نهارألعدم وجود 
أ مطاء الجوي والإسناد المدفعي هاء وتركيزه على خيار الوصول إلى بغداد. ورغم أن جيشنا 
اسل قد نجح إلى حد كبير في تأخير تقدم العدوء مع إلحاق خسائر باهظة في صفوفه» إلا أن 
مدو لم يعلن عن حقيقة هذه الخسائر» كعادته. 

تاسعاً: الانزالات الكثرة والمتكررة هنا وهناك خلف قطعاتنا وعلى الطرق الرئيسية» 
ارهاب السكان وقطع الطرق. بالإضافة إلى قيام العدو بدفع بعض الياته بسرعة فائقة إلى 
٠م‏ اقع حلف قطعاتنا. والمعروف أن آي إنزال أو اندفاع للعدو خلف القطعات يربكها. 

عاشرآً: ا لحرب النفسية» واستخدام الوسائل الدعائيةء والإشاعة التي نجح العدو في 
دخاها إل صفوف قواتنا المسلحة من خلال الطابور الخامس وعملائه. وكذلك قيام بعض 
أعملاء والمتسللين بإعطاء إحداثيات لطائرات العدو لتدمير المواقع المامة والأهداف 
عسكرية. 

حادي عشر: انقطاع وسائل الاتصال بين القيادات العسكرية وآمري القطعات نزولا 
٠‏ عدم وصول الأوامر أدى إلى تحلل بعض القطعات العسكرية على اعتبار أن الأمر قد انتهى. 

ثاني عشر: في الحرب العراقية اللإيرانيةء كان القادة والآمرون يتصرفون وفق تطور 
لظرف وعلى أساس الموقف. لأن المدرسة العسكرية العراقية من بين أفضل المدارس في العا 
تي أوجدت خيرة ضباطنا وقادتنا وجنودنا البواسل» ولم نضطر إلى إخضاع فرقنا وفيالقنا 


القادة للأوامر السياسية» فقد كان التصر ف للقائد أو الآمر بحتا باستفناء القيادة العامة. 
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فالقرارالسياسي أحياناً دورء وحسب الموقف» ولكن بشكل ضتيل جدا. حت عند کا 
رسل اقادة السياسيين للمعايشة في جبهات القتالء كنا نضعهم تحت تصرف السك 
ومنهم عدي وقصص ". 
إاخضاع الجيش لقيادة السياسيين 
وهنا سألت الرئيس عما اعتبره الكثير من العسكريين والسياسيين العراقين خطاً ك ر! 
ي إخضاع القادة والآمرين العسكريين في قيادات المناطق لمسؤولن سياسيرن» فشرح الرئيس 
أسباب النخاذ هذا الاجراء وظروفه» ووصفه بالاضطرار لكنه أقر بصراحة وشج اعة ار 
إخضاع قرار القادة اعسكريين الميدانيين في الفيالق والفرق للمسؤولين السياسيين قد ساي 
ي إضعاف قدرات قطعاتنا ني مقاومة اهجوم الكاسح لقوات العدو. وقال: 
ما حصل في هذه المعركة المصيريةء ولحساسيتهاء ولأنما هذه الرة مصيرية يكل مه 
الكلمةء فإننا أخحضعن القرار العسكري للقادة السياسيين سواء قادة الغرق أو قادة الفيالى ب ٠‏ 
القرار السيامي وبالتشاور مع القادة العسكرين» وهذا حصل اضطراراً. وهو سلاح ذو 
حدين؛ فأحيانا يطلب الموقف المبادرة والمباغتة السريعةء وعدم يخضم قرار القافر 
احسكري لقرار من رجل السياسةء فإن الموقف يتطلب بعض الوقت ربيا ساعات خاصة ف 
كل انقطح وسائل الاتصال السريعة. وهذا يعطل جهد القائد ي استخدام اموقف اللطلور 
على أساس الحالة التي قد تتطلب السرعة والباغتةء فضلاً عن أن بعض القادة المس> رن 
ا#حسسود من فرارات السيامي آو من أوامره التي تصدر هم على أساس نقص الخرة لدي 
هز في جال الاختصاص العسكري. وهذا أثر بشكل كبير في نجاح العدو في التق د 
اسريع نحو بغداد في ظل فرق القوة. لكن رغم ذلك قاتلت تشکيلات جيشنا الاس 
دحرس الجمهوري وكل التشكيلات الأخرى بشكل لا مثيل له في الحروب التقلد:. 
ثالث عشر: هجوم العدو من كل الجبهات. وللاسف» فقد سهلت يعض الدول 
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اشقيقة دخول قطعات العدو ودروعه من أراضيهاء وقيام العدو باستخدام آراضي وقواعد 
عض الأخر لقصف العراق. 

رابع عشر: قيام العدو باستخدام عملائه من المخربين وعملاء إيران في الهمجوم 
دذلك بعض المليشيات الموالية لإيران والتي تدعي الإسلام زورا. 
دور ایران ے2 تسهيل الغزو 

خامس عشر: كان غدر إيران من أهم العوامل المساعدة لدخول القوات الأمريكية 
البريطانية إلى العراق(1) 

"هذه العوامل كلهاء بالإضافة إلى غطرسة العدوء وتركيز جهده العسكري بكل 
سنوف قواته المسلحة» وبشكل جنوني على بغخداد» وتلويح الأمريكان, إذا ما فشلواء 
ستخدام الأسلحة الذرية لضرب بغداد على غرار هيروشي|. كل هذه العوامل» ساعدت في 
حلق جو نفسي مشحون لدى الجنود. وهذا أمر طبيعي. عندما تصل الأمور إلى هذه المرحلة» 
لا يستطيع الآمرون» وفق حالة كهذه» السيطرة على قطعاتهم. وهذه خلقت حالة من الفوضى 
دى قطعات كثيرة من قواتنا المسلحة بحيث أصبحت خارج نطاق السيطرة» فانسحب 


لود اغا من رض الع ر ك دون آوامر. 
ذد ون اة ارا كانت تاروع الط يوادم ولك هال ف ةا ون الطش 
٠‏ العقل. فهي تستطيع أن تبطش وتدمر» ولكن عملياء فإن خسار تما كبيرة جدا. ولن يرمم 


)1١‏ في ختام أعمال مؤتمر " الخليج وتحديات المستقبل " الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات في أبو ظبي في 
»صف کانون الثاني 5 00 2 » قال محمد علي أبطحي » نائب الرئيس الإيراني السابق » إن بلاده قدمت الكثير من 
حون للأمريكيين في حرممم ضد أفغانستان والعراق » وأضاف بأنه " لو لا التعاون الإيراني » لا سقطت كابول وبغداد 
بده السهولة " . وقد أيده رئيسه محمد خانمي بتصريح بعد بضعة أشهر » عتب فيه على الولايات المتحدة التي ن 
عتر ف لإیران ب) أس|اه دورها الإججاي في حربي العراق وأفغانستان . 


OS 


ywe 


خسارتا خلقياً وتار يجيا إلا أن يتأ ثر أو يسقط الحزب الذي عاضد بوش في حربه ضد الع اق 
دلكن نمال من الذي خسر ؟ الذي سر هو الشعب الأريكي أما الام وخر كل عنام 
القوة بمعنى إذا ما أظهر الشعب الأمريكي معارضته لا حصل» فإن ذلك سيرم ما قامت به 
حکومته. وقد قلت للأمريکان هنا ني المعتقل : : لن تعتدوا على دولة في العام بعد العراق. وهذا | 
بكرذ لصاح الإنسانية ويس لصالح العراق فقط فالعراق سيتحرر ببإذن اله وستهزه 
آمریکا وعملاؤه". 
هل نمة خيانة بے قيادة الجيش ؛ 

وقد سألت الرئيس عما راج من إشاعات كثيرة منذ الأيام الأولى للأحتلال عن وجرد 
حا ت في صغوف القيادات العسكريةء فنفى الرئيس ذلك تيا قاطعاً وقال. 

سمعت آن هناك من يتحدث عن خيانات حدثت أثناء امىر ا . فأقول لك ياولدي | 
© جيشتا محروف ببسالته وبطولاته» وقد سطر أروع اللاحم البطولية على مر التارييغ وف 
حيو العام وعند اشتداد المعارك تحصل خيانات. آما فی جیشنا جیشناء فان حصلت فبشکل حدود 
جا ويمستويات واطتة ضعيفة التأثرء ول تزثر عل تيجة الم كة إل ماما اً آشيع عن 
خيانات على مستوى القادة الكبارء فهذه جزء من الحرب النفسية التي تستخدمها كل الجيوش 
د نيرتا في الحروب وخاصة عندما يواجه أحد الأطراف معارك حرجة جدا. فجرشن 
رجاله وقادته هم أبطال أبلوا بلاء متقطع النظيرء وواجهوا الأعداء بصورة أذهلت العدي 
جت صدورنا وصدور العرب وكل الخيرين في الإنسانية. لقد كنت أراهن على معرئ 
خاد بعد ان بدخلها الأمریکان؛ وأا ستقاتلهم من بیت لیت ومن شاع لشارع» آم 
سيفقدون بذلك عوامل تعوقهم التكنولوجي» وأننا سنقوم بتقطيع هذه الأفعى الممتدة وقر 
أعددنا لذلك. ولكن الاحتلال السريع لبغداد واستخدام أسلحة نووية تكتيكية» وتحلل 
تشكملات اخيش والحرس بسبب شراسة المعركةء وعدم وجود غطاء جوي وفقدان السبط : 
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-. لت كلها دون حصول هذا الخيار الذي لو حصل» لساعدنا بالتأكيد في شل تأثير الأسلحة 
مبلة للعدو وخصوصا طررانه". 

" إذن نقول إن أهم أسباب احتلال بغداد هو عدم تكافؤ القوتين واستخدام أمريكا 
سلحة نووية تكتيكية في معركة المطار » يما أربك الجيش العراقي الذي م يعتد على مواجهة 
سلحة غير تقليدية كالتي استخدمها بوش في جريمته . 

"وقد لفت انتباهنا في القيادة إصابة العدو أهدافاً عراقية بدقة متناهية. وللأسف» بعد 
سحري والمراقبة تبين لنا أن بعض الخونة والعملاء الذين أرسلهم العدو ودسهم في مناطق 
عنلفة من بغداد» كانوا يستخدمون هواتف الثريا ذات اتصال عبر الأقمار الصناعية بمراكز 
مبادة الأمريكية واللإسرائيلية لتحديد الأهداف العراقية. وقد سهل ذلك تدمير معظم 
لأهداف المدنية والعسكرية والمنشات المهمة". 

"ونما ساعد في احتلال العدو لبغداد» استخدام ا لخونة والعملاء أقراص وأجهزة تحديد 
لأهداف. وقد تبين في ما بعد» آن بعض ضعيفي الأنفس والخونة قد تغلغلوافي بعمض 
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أجهزة الامنة العراقية 
معلومات لم تصل إلى الرئيس 

"كنا منفتحين على أي رآي آو مقترح يقدم لنا بشکل مباشر آو غير مباشر لمن لا يستطيع 
ل ما يريد قوله بسبب عدم امتلاك الشجاعة في إيصال أو قول الحقيقة» أو لأي سبب آخر. 
٠‏ كنت أطلب من أخواني في القيادة بروح إبجابية أن يقولوا ما يريدون قوله» وأعطي تعليماتي 
امرافقين والسكرتير بإيصال أية معلومة أو مقترح مباشرة لي. ولكنني اقتنعت بأن ليس كل 
اکان کب ان اا او ان ع ا عل اا و ووا 06 هال الک ر الى 
١‏ يصلنا. وهذا ما لفت انتباهي أثناء المعركة وبعدها..".( وهذا ما قاله القاضي عبد الله 


رین الى جات ال عا ال ی ات فو اتو ر ولک 
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المحيطين بك جعلوا منك ذلك ). 

وقد قال لي أحد كبار المسؤولين العرب عام 2006 عندما التقيته في بلده: والله كنا نزور 
ارئيس صدام حسين بكل المعلومات التي تصلنا كي يتجنب حصول ما حصل» وتتجن 
عة ما حصل وما قد يحصل» ولكننا تأكدنا أن شخصين كبيرين أحدهما قريب ى 
الرئيس» كانا يتعمدان عدم إيصال هذه المعلومات ولا نعرف السبب. 

من المعلوم أن غزو العراق عام 2003ء كان امتداداًلتعآمر كبير من قبل الدول 
لاستعمارية والصهيونية العالمية منذ عام 1968 وقيام الدولة الوطنية بقيادة زب العف 
ركنت قاصمة الظهر هذه الدول تأميم التفط عام 1972 وما تلا ذلك من إنجازات كر: 
حققها العراق» وبدء التأمر المنظم عليه» والتخطيط لوأد طموحاته. وكانت الحرب التي 
متها إيران على العراق عام 1980 أول الغيث بالنسبة هذه الدول التي دعمت إيران 
الاسلحة من أجل إطالة أمد تلك الحرب. وحين انتهت الحرب بانتصار العراق عل إي ان 
المعتديةء استمر التآمر عليه لافتعال حروب أخری لاستنزاف طاقاته الإبداعية الخلاقةء وقتل 
طموحاته بأن يكون دولة كبيرة تنافس الدول العظمى . وابتدأ التحالف بين هذه الدول 
وبعض دول النطفة لاستفزاز العراق خاصة بعد أن خرج من الحرب متتصراً. واستطاعت 
دول المتامرة أن تحقق ما تطمح إليه في قضية الكويت. ثم توالت الخطط والتخطيط ويعنا: 
عة من قبل الولايات المتحدة والصهيونية العالمية في البحث عن ذريعة قوية لضرب الع اق 
فكانت أحداث 11 أيلول/ سبتمبر التي استعملت آمريكا كل أجهز عا الغا از 
والا ا لاان التهمة بالعراق» ومن ثم الاستعداد لافتعال حرب جديدة للقضاء 
عل مستقبله وتدمرره وتدمير خيراته والاستيلاء على نفطه وتأمين الماية الكاملة لاسر اتيز 
ثم السيطرة على العالم» فالعراق هو المفتاح بالنسبة لتحقيق أهداف هذه الدول المعتدية. 
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لقد إتخذت آمريكا قرار الحرب على العراق منذ تأميم نفطه» وجاءت أحداث 11 يلول 
ممتعلة لتكون البداية للقضاء التام على العراق. 

ي نهاية عام 2002 بلغت أمريكا أربع عواصم عربية بأن احتلال العراق بات أمرا 
حسوماأء وكانت إحدى هذه العواصم تساهم بشكل فعال في التحريض على ضرب العراق» 
ر كانت تدفع مليارات الدولارات» فاتورة شهية لتشجيع أمريكا على احتلال العراق 
تدميره للتخلص من هذا الكابوس الثقيل. أحد زعاء هذه الدول كان متعضاً جداً ما يلوح 
ل الأفق» إذ كان يدرك أن العراق هو سور العرب وحامي الحمى وحارس البوابة الشرقية 
اا یار الاق چت امار الب جر لابو الآغر ی اا راذح ران يا 
را محمد عقباه في حال إبلاغهم العراق بقرار أمريكا النهائي(العدوان)» وسيكون مصيرهم 
صر المنتظر لصدام حسين. 

ي أواخر شهر كانون الأول من العام ذاته» زار العراق مسؤول مهم من إحدى هذه 
لعواصم العربية متجش| عناء السفر بسبب الحصار الظالم المففروض على العراق» مجازفا 
مستقبل بلده وزعيمه. وقد وصل برا على أمل أن يقابل الرئيس صدام حسين وإخباره 
حقيقة ما مجري. بقي الرجل في أحد فنادق بغداد ينتظر أن يبلغ الرئيس شخصياً با لمعلومات 
نى بجحملهاء خاصة وقد أرسلت هذه الدولة معلومات سابقة إلى الرئيس صدام حسين» 
حنها لم تصله. فقد كان هناك عدد من الأشخاص» وبالتحديد بعض الشخصيات المهمة في 
العراق» كانت وراء حجب المعلومات وبشكل متعمد عن الرئيس. 

| يعلم الرئيس صدام حسين بوجود هذا المبعوث» وقد حاول هذا الزائر أن يصل إلى 
ار ئيس» لكن لم يفلح» فاستنجد بإحدى الشخصيات العراقية المقربة من الرئيس» وهذا 
دوره اتصل بقصيَ الذي أرسل مبعوثاً من قبله للاستاع إلى الضيف. لكن هذا الضيف 
فض إلا أن يقابل الرئيس. فاتصل قصىٌ بإحدى هاتين الشخصيتين اللتين كانتا تحاولان منع 
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دصو العلومات إل الرئيسء فأرسل فما ( الضيف والشخص المقرب من الرئيس) ساح 
مراسم خاصةء فاعتقداً بأيا سيقابلان ال نيس صدام حسين. فامستقبلهم| ذاك الشخص ‏ 
:هتوا ما عندكم.. لكن الضيف رفض وأصر على مقابلة الرئيس. بشاريخ 
EO 04‏ الزيارة ذاتهاء كرر الضيف والشخصة العراقية الاتصال مع هذا 
اشخص الكبير الذي طلب أن يّ الضيف تفسه لقابلة الرئيس. وجاءت السيارة تفي 
لتقله) إلى بناية خاصة ضخمة. وهناك وجداً أمامي المسؤولين الإثنين الكبيرين يطلبان من 
ايف إخبار ما با لديه من معلومات. وآشارا إلى جهاز تسجيل قائلين إن العلر مات 
ستصل إلى الرئيس من خلال هذا التسجيل. امتعض اضیف بشکل کبیر» واضطر مام هذه 
المعاناة للإدلاء بكل ما لديه من معلومات. ثم قام الشخصان بوداعه مؤكدين أن المعلومات ٠‏ 
سحصل إن الرئيس. وقبل أن يغادر الضيف مقر إقامته عائدا إل بلاده» وصله مظروف ف ٠‏ 
خسون آلف دولار شخصیاً له. فرفضه شاکراً بأنه وبلده بخیر. ثم وقعت الکارثة ویید ار | 
سر الرئيس؛ حملت رسالة منه من دال معتقله إلى زعيم هذه الدولة اتی آرسلت می شى 
إى العراق» والتي كانت تحرص أشد احرص على حل موضوع الكويت وعلى تجنيب العراق ٠‏ 
اكارثة الأخيرة. وقد حاولت جهات عديدة تشويه صورة هذا البلد وتخريب العلاقة رى 
وبين العراق با فيها جهات معروفه من داخل هذا البلد ومن العراق أيضا وخارج العراق» 
وذلك لاإساءة وتعكير صفو العلاقة الأخوية الحميمة بين هذين البلدين» ودق إسفن 
الكراهية والبغضاءء إما لحسابات وأحقاد شخصيةء أو لتدمير العلاقات العربية العربية. 

وبعد أن قابلت زعيم هذه الدولة وجدته متأل کثیرا لما جرى و يجري للعراق وللرئيس 
صدام حسين . وخلال لقاءاتي مع بعض الشخصيات الهمة في هذه الدولة الشقيقة سمت 
"كتير عه بذلته هذه الدولة لابلاع الرئيس صدام حسين بما لديم من معلومات لتضادي 
م يمكن تفاديه» لكن كل ذلك ما كان يصل إلى الرئيس. 
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معركة المطار 
الجزء الأول 
بقلم: الفريق أول الركن سيف الدين الراوي 
فائد فوات الحرس الجمهوري 
|- أهمية موقع مطار صدام الدولي: التي احتلت لطار صدام الدولي الذي بناه الشهيد 
دام حسين» ر حه الله» آهمية استراتيجية» وهي كا يل: 
- يعتبر مطار صدام آحد المفاتيح المهمة في بوابات بغداد لمساحته» ولأنه يساعد على 
شار واسع للقوات البرية» ويقع شال غرب بغداد 20 كيلو متر. 
- يمكن ضخ أعداد كبيرة من قوات العدو المحمولة جوا (الإنزال الجوي) إلى المطار 
٠‏ حاصة الطائرات الكبيرة الثابتة الجناح» ويشكل بذلك قاعدة أمينة للانطلاق باتجاه مركز 
هداد أو لتطويقها. 
- جاور المطار هم المواقع الرئاسية (موقع الرضوانية) الكبير» حيث البنايات العديدة 
الساتين. ويصلح هذا الموقع(كمقر للقوات الأمريكية لإدارة العمليات). 
- إن السيطرة على مطار صدام الدولي له تأثير نفسي كبير على الشعب» لأنه يعني 
سبطرة على (المواقع الرئاسية في الرضوانية). 
- يرتبط مطار صدام الدولي بطرق استراتيجية (الطرق السريعة)» طريق مباشر سريع 
٠‏ دي إلى القصر الجمهوري والقيادة القومية والقطرية» وطريق آخر استراتيجي يحاذي المطار 
دي يمتد من غرب العراق إلى جنوبه ويتجنب التجمعات السكانية التي تؤثر على تقدم 
موات البرية. كا أن هذا الطريق يصلح لإنزال مات الطائرات (المليكوبتر) في كافة أجزائهء 
سكن العدو» بل مكن العدو من اللإنزال الجوي الواسع في عدة أماكن منتخبة على الطريق 


انت مرور القوات البرية المدرعة). 
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ا ا ن کل ارچ ی مش اردق اتر 
ده عات ومواقع رئاسية من خلال دخول مفتشى الأسلحة التابعن للامم المتحدة إلى كافة 
تلك المواقع» مما زاد من أهمية التفكير في استخدامه. | 

- يؤمن مطار صدام الدولى للعدو خلخلة الدفاعات العراقية حول بغدادء والانطلاق 
"سيعارة على البوابات الأخرى (مفرق اليوسفية-التاجي) بيا يؤمن له تطويى مدينة بدا 
وعزها عن المحافظات الأخرى. 

اكرة العامة للدفاع عن مطار صدام الدولي: لقد نوقشت فكرة الدفاع عن مطار | 
م من قبل الشهيد (قصي صدام حسین) قبل الحرب بسنوات» حیث توفرت معلومات 
حول إمكانية العدو الصهيوني من القيام بالتسلل الجوي أو إنزال (قوات خاصة) تستهدف ٠‏ 
اسیا الرئیس صدام حسین. وقد تم حساب کل ما تم توقعه من تہديدات جوية أو ي ) 
حتی استخدام العدو (للجندى الطائر) لعبورالموانع والعوائق. وتم توزيع الرادارات . 
دار صد ونقاط الراقبة حول حيط امطار وموقع الرضوانية الرئاسي» وتم تصميم الدفاع عن 
مطار صدام بجعل منطقة مدرج المطار (أرض فتل)» وتم تغطيتها بالنران المباشرة وغر 
المباشرة بشكل دقيق. ونوريع موارد الدفاع الجوى حول حيط المطار بحث يصعب على أي 
وة أ تجام بالإتزال ابجوي إلا بعد تدمير هذه الدفاعات التي تعتمد على أفواج مدرب 
ويمعنويات عالية وبتسليح جيد من (الحرس الجمهورى الخاص)ء وهي مزيج من أفواج 
اة كاملة التسليح والتجهيز والأفراد وقطعات مدرعة وقوات خاصةء وكذلك ها : 
(موقع الرضوانية الرئاسي). وأجرت القوات المشار ك بالدفاع (العراقية) العديدمن 
المهارسات ولعب الحرب حول واجباتهم» ومن أبرزها مقاومة الإنزال المجوي المعادي. وتم 
اع دة التخطيط من قبل الشهيد قصي۔ صدام حسين خلال الحرب» ووضعنا ردك 
لاما بعد تاكيد العلومسات حول الإنزال المحوي في اللطسارء وتم تخطية الطار بتران 


156 


) ١».فعية‏ والصواريخ). 
د - خطة العدو الأمريكي في السيطرة على مطار صدام الدولي: 

- قصف تمهيدي: استمر(300 ساعة) دون انقطاع ليلا ونمارا على حيط مطار صدام 
١‏ .فاعات) والمجمع الرئاسي في الرضوانية والذي مهد للقوات البرية السيطرة بعد إضعاف 
ندمير الدفاعات. وشاركت بالقصف طائرات (بي2 5) بقنابل تسعة طن وآلاف المهات 
أمالية الجوية وصواريخ كروز والقنابل(النيترونية) التي دمرت أغلب الأفراد (بأسلوب 
١ء‏ ى والعصف)ء وني كل الخطط العسكرية العالميةء فإن القصف الذي يسبق اهجوم البري 
, الانزال يستمر ساعة كا حدث في عبور المصريين لقناة السويس في حرب عام 1973 
٠‏ ستمر أقل من ساعة عندما تم تحرير الفاو عام 1988 من قبل القوات المسلحة العراقية. 
١‏ كن هنا (القصف التمهيدي) كان غير مألوف لا من ناحية الوقت ولا من ناحية حجم 
لإسناد الناري المستخدم فيه بأسلحة حرمة دولياً (أسلحة دمار شامل القنابل النيترونية) 
١‏ نابل الحارقة وعوامل شل القدرة. وبعد إضعاف وتدمير الدفاعات» قام العدو بالإنزال 
خوي (على الطريق الاستراتيجي السريع) قرب المطار والذي مهد لاندفاع القوات التي 
ت من جسر (جرف الصخر) يوم 2 نيسان باتجاه مطار صدام مباشرة وشاركت بالعملية 
عرقة (101) المحمولة جوأ والفرقة (82) المحمولة جوا أيضاً وهي أساس القوات 
نحمولة للعدو الأمريكي» ( وفيلق مدرع) يشارك في إسناده الآلاف من الطائرات المقاتلة 

ويمكن اختصار المعر كة وفق خطة العدو: 

- قصف تمهيدي بالقوة الجوية والصواريخ وأسلحة محرمة دولياً استمر(300) 
ساعة للإضعاف وتدمير الدفاعات العراقية حول حيط مطار صدام. 


- إنزال جوي شاركت فيه الفرقة(101) والفرقة(2 8) المحمولة جواً. 


OS Kg a 


وو و و ف 


- اندفاع فيلق مدرع (عن طر يق صحراء النجف-كربلاء-المطار) متجنباًالمدن عر 
ار 
> استمرت المعركة البرية مع قوات العدو منذ يوم 3 نيسان 2003 حول عبط مطار 
صدام وداخله وجمع الرضوانية الرثاسي ولخاية 8 نيسان 2003ء وكا يل: 
- قتال شرس وعنيف بين الحرس الجمهوري الخاص وأفواج القوات الخاصة رر 
هوري وفدائيي صدام ومدفعيه وصواريخ الحرس ا لجمهوري» وبين القوات الغازية حيث 
دمرت عدة موجات برية للعدو أو حمولة جوا بالكامل. وقد نفد العدو أسلوب الاتسحات " 
بعد الاصطداء القطعات لفسح المجال للطائرات المعادية لتأخذ دورها بالتدمر. وقد 
استخدمنا أسلو ب العودة إلى الملاجىء للتقليل من تأثير الطيران المعادى. 
طبيعة القتال كان بأسلوب (الكروالفر) الغارات للجانبين. ولكن قدرة العدو النارة 
کانت کر واستخدامه لقوات جدیدة کان أوسع. 
- استخدم العدو سلوب (الحرق الشامل للهدف) بالنبران» استراتيجة (التدمير ثم 
التفتيش) مستخدما القنابل 9 طن والقنابل الفراغية. 
- قاد المعركة مباشرة السيد الرئيس صدام حسين والسيد قصي صدام حسين» وكان ' 
سيد الرئيس يوجه القوات الخاصة للحرس الجمهوري مباشرة حول أسلوب الققال وإدار ‏ 
العمليات. 
- إن المعركة الاساسية جرت في مجمع الرضوانية الرئاسي الواسع بمعارك عنيفة بين 
وات امخاصة للحرس الجمهوري والمشاة والغدائيين من جهة وبين العدو من جهة أخرى 
العدو فيها خسائر جدية دفعته لاستخدام القنابل( النيترونية). ۰ 
“ إن أغلب القوات المدافعة عن المطار استشهد رجالا ول يعد متهم أحد رلك ' 

م يكن للعدو أي نجاح في المعركة البرية إلا بعد أن تم التدمير الشامل للقرات المداؤى ' 
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٠ء‏ سائل غير المألوفة والتي لم تستخدم بأي حرب. 

- إن سبب نجاح العدو في السيطرة على المطار» م يكن بسبب معنوياته» ولكن بسبب 
.ر ته المائلة وغير المالوفة باستخدام النيران. 

- لقد احتلت آلمانيا في الحرب العالمية الثانية فرنسا التي تملك ملايين الجنود خلال 
عشرة أيام» واحتلت عشرات الدول خلال أشهر ووصلت إلى مشارف (موسكو) وكان ما 
٠‏ ن. ولكن في هذه الحرب كنا وحدناء والدول التي قاتلت آلانيا والدول التي قاتلت معها 
ضا (الحلفاء والمحور) ما عدا روسيا قد شاركت بالحرب ضدنا (تلك هي المعادلة)» ولكن 
امعركة مستمرة وسوف تحسم كا حددها السيد الرئيس الشهيد الخالد صدام حسين (النصر 


و ره ). 
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معركڪة المطار 
الجزء الثاني 
المعركة التي لن ينساها الأمريكان 


حركة التي تحدث عنها السيد محمد سعيد الصحاف وغيبها الإعلام. مع بداية شه 
ج0 من عام 2003ء ظهر السيد الصحاف على شاشات التلفزة التي كانت تابع بجريات 
"سرب عل العراق» وقال: اليوم ستكون هناك معركة غير تقليدية. وكان هذا التص ريح 
انعکاساته احامة على ساحة الميدانء وي ردود أفعال الساسة والقادة العسكريين الأمريكان ' 
وكبار خططي خفايا الحرب. فباذا جرى في هذه المعركة التي غيبها الإعلام وسكت عني 
الامريكان وتحداهم الرئيس صدام حسين وهو داخل معتقله أن يعلنوا عن خسائره فيه ۲ 
القوات المشتركة في اقتحام مطار صدام: الفرقة المدرعة الأول خبالة. 
العوامل التي درست في التخطيط للدفاع عن المطار. 

دراس نقاط القوة والضعف للعدو فنقاط القوة تتلخص بالسيطرة الجوية وقدرة ‏ 
عالية على الإنزال واستمكان الأهداف ودقة عالية فى الإصاءة ليلا ونهاراً وتقنية عالية في 
el‏ الإلكتروني واستخدام الدخان لإع|ء الأهداف والقذائف الليزرية وتعاون كبر 
ودفيق بين حتلف الصنوف وحرية عمل واسعة من معظم دول العالم والمحيطات. 

اا اط چت المد فهي استخدام القوات العراقية المجاميع الخاصة ( المشاة) 
والذين يمكنهم القتال ليلا هارا بأسلوت التسلل ثم العودة إلى أماكن الانطلادق. 

“دد سة الفعل ورد الفعل للعدو أي وضعه عند الإنزال العادي وماذا يستخدم من 
اسلحة وما هو رد فعله عل المجوم القابل وکیف سیستخدم تیرانه آي مایسمی (بتم ر 
رة 
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- العامل النفسي وهو خوف العدو من استخدام القوات المدافعة عن المطار (أسلحة 
٠‏ شامل)»ء ولذلك فقد استخدم (الأمريكان الغزاة) بالإإضافة إلى وسائل الكشف 
٠‏ جهزة (الحيوانات) مشل (الأرنب) الذي يعتبر أكثر الحيوانات إحساساً بالعوامل الكيماوية 
سامةء وكذلك استخدم الطيور (الحام والدجاج). ولذلك فقد سيطر الإرباك على القوات 
هزية من احتمال استخدام العوامل الكيماوية. وأشيع لدى الحنود الأمريكان بأن القوات 
م اقية استخدمت الكلاب في معركة المطار وبشكل محدود وذلك بتفخيخها ووضع على 
سهر الكلاب (صاعق تلامسى) يفجر الكلب عنا يلامس الهدف أو يفجر عن بعد. وقد أدى 
دك إلى قيام جنود العدو وطائراته (السمتية) بمشاغلة أي هدف متحرك حيوان أو إنسان أو 
می . وكذلك فإن القيادة العراقية وعن طريق وزير الإإعلام الصحاف مارست ااات 
سليل الإعلامي لإقناع العدو بأن العراقيين سوف يستخدمون الأسلحة الكياويةء ولكن 
هزاة الأمريكان وصلوا ني تحليلهم إلى أن العراقيين إذا ما استخدموا (السلاح الكياوي) 
٠‏ ف يعطي هذا رد فعل همم بالرد المقابل بأسلحة دمار شامل والتي يملكون منها آلاف 
Eh‏ ولد م(12) آلف رس نووي أو استخدام القنابل التكتيكية (النيترونية) والتي 
سنخدمت فعلاً بالمطار على الرغم من أن العراقيين م يكن لدم أسلحة دمار شامل. 

- تفخيخ أجنحة ومنشآت المطار وهذا عامل متوقع ودرس بعناية من قبل الغزاة» وقام 
عدو الأمريكي بفحص المنشات والمواقع من قبل عناصر الهندسة سواء بالاستطلاع 
لالكتروني جوا أو بالفحص أرضاً. ولكن العراقيرن لم يقوموا بتفخيخ منشآت المطار أو موقع 
ضوانية الرئاسي أو غيره» ولكنهم وضعوها كأهداف ضمن الخطة النارية. 

- درست القوات الغازية احتال وجود أنفاق داخل المطار لاستخدامها من قبل المشاة 
شن هجمات مقابلة ثم تؤمن هم الحماية والاختفاء بعد شن الغارات على العدو. وقد 


ان لدى العراقيين خابىء وملاجىء كثيرة تحت الأرض وخنادق مواصلات للحركة بين 
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الملاجى اللحكمة بشكل جيد. 

- استخدام الكتل البشرية باهمجوم وهو احتمال درسه العدو بإمكانية القيادة العراة 
اللجوء إلى اهجوم (بالكتل البشرية) الكثيفة لإيقاع أكبر الخسائر بالعدو وقد استخدم 
الأسلوب ي حرب (کوریا) و(فیتنام). 

- استخدام سلاح صدمه عير تقليدي لاستشثمار عامل الخوف لدى الغزاة الأمريكان 
بعد ايق خسائر جدية بهم في معارك (الكفل) و(ذراع دجلة) و(جرف الصخر). ولذلك 
فقد قرر المخططون العراقيون خلال الحرب استخدام المرشات المائية أو الضباة المتيسرةفي 
مدارج قلاع للمطار بإيصاها بوقود (الكيروسين) وهو شديد الاشتعال والاحتراق 
لإشعال المطار والتأثر عل الغز اة ولكن مثل هذا الاستخدام يؤثر على لفت نظر المهاحمين 
على المطارء والثانية سيكون له تأثر أيضاً على القوات المدافعة. 

- استخدام قذائف هاون(82 ملم) تحدث تجويفا أمامياً بتخلله اررق اا 


الانقضاض. ويقوم هذا التيار بنشر مسحوق دقيق جداً من البلاستيك الخاص ويشكل هذا 
سحباً دخانية عالية تشبه تاك النانجة عن غاز(السورين) أو(الزومان) وهي عوامل كياوية 
(عوامل الأعصاب)ء وأدى ذلك إل قيام القوات الغازية بارتداء أقنعة الوقاية الكياوبة 
والتي تؤثر على كفاءة استخدام السلاح وها تأثير نفسي» وإن هذه العملية أنجزت (بشوان) 
وأدت إل انتار غازي للکر وسين غطی معظم TEN i‏ ردي u‏ 
هاون 2 8 ملم» فأحدث هذا الاستخدام احتراقا هائلاً شمل مساحات كبيرة من المطار وتحول ٠‏ 
ه مسحوق البلاستيك إلى عامل رافع للحرارةء ثم أثر على كل وسائل الاتصال الأرضة ' 
والأنظمة المستخدمة في حيط المطار وجهاز التمييز بين الصديق والعدو ودد الموقع الكون ٠‏ 
چ بي إس) وهواثيات الارسال» وقد أدى ذلك إلى إغلاق فتحات المحركات والفلاق ٠‏ 
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الالء وحولت أرض المطار إلى مادة شبه (إسفلتية) معيقة للحركة وتحدث انزلاقات. 
١ه.‏ أدى الانفجار الهائل الذي نتح عنه حبس حراري وضغط شديد إلى خحسائر كبيرة 


١ |‏ هھ ق وسهل للمقاومة والقوات اإدافعة القيام بواجباتما. ولکن العدو فام بصح فوات 


.ر . 


قصۂ الاعتفال 


تق رقنا الأعدا قبل الأصبقاں مناضلن مث ضبابتا قبل بعد عام 1959 وجل 

ال السلطۃ ب خلال تشالناء واختارنا الشعسب لنلون ی مقامتہ› ر تات بنا 
وال مالامبریالیۃ واب راتہاء وخس؛ 2 یقول ع غير دکک. 

IR‏ ا .تا رید او بترا الەسمیو نیت کان حالت اکنا اکال اندي نحت ر بہ› 
وسنواجہ اید بقلب نقیف ویر نظیفۃ إن شا الہ . ول وکانت أمریدا وروا رها 


ھی الت أتت بنا إل السلط لفضحتنا من أول يوم تصبينا هاء للننا اکر بذ 
نتصاها أن تقول ما یسی ,» لتارنا العظيم. 


(صدام حسين 2 المعتقل) 


ثارت مسر حية القبض على الرئيس» كا عرضتها القنوات الفضائية وبصورة متكررة الكثير 
من الجدل والتساؤل والنقاش حول مدى صحة هذه الصور» بين رافض التصديق قائلاً: إا 
التأكيد خيانة أو إن الذي قبض عليه هو الشبيه» وبين شامت أعجبه إخراح هوليوود هذه 
امسر حية اهزيلة. ترى هل ما حدث للعراق م يكن إلا من إنتاج وإخراج صانع أفلام 
الكاوبوي الأمريكية ؟ 

قلت للرئيس: سيدي» هل تود أن تسمع الرواية الأمريكية حول قصة اعتقالك والمساة 
(الفجر الآحهمر) ؟ ضحك وقال: " هات ما عندك ". قلت: تقول الرواية الأمريكية ما يى: 


الرواية الأمريكية 

أصدر بول بريمر أوامره لأعضاء مجلس الحكم بإغلاق مكاتب قناة العربية في بغداد إثر 
ثها خلال شهر رمضان من عام 2003 آخر رسالة للرئيس صدام حسين (قبل الأسر)» 
وذلك عقاباً ها على بث هذا الشريط الذي أعاد صدام حسين إلى دائرة الأضواء. وتقول 
الرواية الأمريكية إن مقتل عدي وقصيّ ومصطفى كان بمثابة صدمة لصدام حسين إذ ل 
بصدق ما جری» وكان يظن أن قراره بإبعادهم عنه قد يضمن حياتهم. لكن الرجل الذي ظن 
صدام حسين إنه سيحميهم وشى بمم. وقتل الثلاثة في معر كة أثبتوا فيها صلابة منقطعة النظر. 

كانت الخطة موضوعة تحت إشراف مباشر من الجنرال ريكاردو سانشيز» يعاونه في 


ذلك الجنرال راي آوديرنوء قائد فرقة المشاة الرابعة. وتكون كالتال: 
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:و ك 


سيحاول صدام حسين اللجوء إلى عشيرته وإلى بلدته تكريت بالذات للاحتاء هناك 
خاصة وآن الكثيرين من أفراد الحرس والمرافقين الشخصيين له» بدأوايبتعدون عن مكانه 
بعد مقتل نجليه. وكانوا يدركون آنه مصمم على الاستمرار في مقاتلة الأمريكان مه| كان 

کان الأمريكان يولون اهتاماً خاصا لفك لغز المخابىء السرية التي كانوايعتقدون أا 
متواجدة حت القصور الرئاسية. وقد بذلوا جهوداً مضنية لكشف أسرار تلك المخابىء إل١ا‏ 
أهم فشلوا. وكان اجنود الأمريكيون من الفرقة الرابعة يقومون بتفتيش هذه القصور 
الرثاسية أكثر من مرة في اليوم تحسباً لوصول صدام حسين إليها في أي وقت محتمل. وعدو 
هذه القصور يربوعلى عشرين قصرأء كان أكثرها أهمية تلك التي تقارب نهر دجلة. 

أمام الصعاب التي واجهها الأمريكيو ل» قام سيمون دارايزء أحد أهم قيادات وكالة' 
المخابرات المركزية الأمريكة (سی آي إيه) فی ن 
صدام حسين. إذ كان يعتقد أنه يتعمد المرور في المخابى ء السرية هذه القصور لعلمه أن 
القوات الأمريكية تفرض حصاراً من السياج الأمنى عليها (من الخارج)ء وأن أفراد حرسه. 
الشخصي الذين ألقي القبض عليهم» أدلو بمعلومات تفصيلية عن تلك المخابىء. لكن 
صدام حسين ليس من الغباء لكي يستخدمها مرة ثانية» لا سي وآنه معروف بالذكاء وإجادة 
التمويه والتخطية على تحركاته» كا أنه يعرف أكثر طبيعة الأرض العراقرة. 

دکر سیمون دارایز في تقريره الذي أعده في آب / أغسطس عام 2003 أن الأماكن 
التي يمكن أن يتواجد فيها صدام حسين هي واحد من اثنين: إما في متزل أسرة تسكن بعيا 
عن بخدادء وه ثقة بها وهي قادرة على حمايته» أو في منطقة مهجورة غير مأهولة بالسكان. 
وقد يكون أعد لتفسه مخباً في هذه المنطقة القريبة من عشیرته وبلدته تکریت. ویری دارایز أن ' 


ي ه مخادرة العراق من خلال دراسة شخصيته التي لا تقبل باهروب. ٠‏ 
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اج و و ي 


١‏ اق ضرورة الر كر عل ارف |٠‏ لشخصي والمرافقين الذين يعرفون بتحركاته في الفترة 
E‏ ول الخطة الأول بالقبض عليه من خلال استجوابت کار معاونيه بعد 


معاضم» وكذلك من خلال بعض شيوخ عشائر تكريت» وشيوخ عشائر المحافظات 
الاخرى» حيث إن الأغلبية ل تعرف مكان تواجده» أو إن بعضهم يعتبر أن الوشاية بمكانه 
سلحق العار بهم ويضعهم أمام مشاكل كبيرة. فالخطة السابقة تقول إن الببحث عن الكبار 
عتقاهم بدعوى نهم يعرفون مكانه» ويسيوشون» هي خطة فاشلة. بين الخطة الجديدة 
ف يتأتى من حرسه الشخص الذين رافقوه بعد احتلال بغداد. 

كانت المؤشرات الأولية التي بدأت تتجمع في آب 2003 تقول إن هناك أشخاصاً 
دوا آم روه في شال بخداد» تارة في تکریت وتارة فی مناطق أخرى. 

وهكذا آسهب الفريق الجديد لوكالة المخابرات الأمريكية في العراق بقيادة سوارز 
امان بجمع المعلومات عن الأشخاص الذين يروون تفاصيل تحر كات صدام حسين» وكيفية 
شاهدته» والأشخاص الذين كانوا بحرسونه. وكانت المخابرات الأمريكية قد معت أكثر 
٠‏ مائة صورة لمائة شخص من حراسه السابقين والمرافقين له وأقربائه. وكانت هذه الصور 
ض على الأشخاص الذين يدلون بمعرفتهم إياه» ومدى قرم منه. وكان السؤال 
٠ر‏ وح عليهم هو متى رأوا صدام. وكانت أكثر الأسئلة إلحاحاً تعلق بالأشخاص الذين 
ء٠‏ ون بحراسته ومرافقيه وأوصافهم والأماكن التي يترددون عليها. 

كان يعاون وكالة المخابرات الأمريكية في البحث عنه» فريق من الموساد الإسرائيى 
٠ء‏ ن من عشرة أفراد بمن فيهم رئيس قسم العمليات والاستطلاع بجهاز الموساد. 

وهكذاء وبعد محقيقات مكثفة» وعرض صور الحراس على المقبوض عليهم» توصلت 
٠حابرات‏ الأمريكية والإسرائيلية إلى أنه م يبق إلا على اثنين من حراسه. وقد تطابقت 


OD 


mm 


قن ر الاد ص الذين يثق بهم الرئيس صدام حسين. 

تركزت التحقيقات بعد ذلك في معرفة كافة التفاصيل عن تحر كات هذين الشخصن» 
وبدآ السعي الحثيث للقبض عليه . 

أدت المعلومات التي ساهم في جعها كذلك أفراد من المخابرات العراقيةء مع الفريق 
الامريكي والإسرائيلي ‏ إلى اقبض على أحد المقربين من الرئيس فى آواخر آب 2003 
ومارسوا عليه شتى آنواع التعذيب لمعرفة مكان الرئيس» إلا أهم فشلوافي بادىء الأمن 
ولكن بعد الضغوط النفسية والجسدية العنيفة لمدة ثانية عشر يوماً متواصلة اعت ف هذا 
الشخص بأحد المخابىء المهمة في جنوبي بغداد. وشكل اكتشاف هذا المخبأً نقطة جوهرية فى 
مسار الخطة الأمريكية التي التزمت بالسرية المطلقة. وقد وجد هذا المخبأفي منطقة مهجورة 
ويشبه ا لمخبا الذي عثر فيه عليه لاحقاً. كان هذا المخباً داخل غرفة تؤدى إلى حجر ة عميقة 
وكانت احفرة التي تؤدي إليها الحجرة العميقة تبدو ضيقة كتلك التي زعموا أنهم وجدوه فيها. 

بعد معاينة المكان الذي أحاطوه بالسرية المطلقةء والدخول والخروج منه بحذر شديد 
دون الساس بمقتنياته البسيطة درك الفريق الأمريكي والإسرائيلي أنمم قد اقتربوا من صداء 
حسين» وأحسوا بأنه يتحرك بذكاء شديد خلال زياراته هذه الخابىء المهجورة. واكتش ن | 
بأنه يضع علامات دقيقة سرية للتأكد في ما إذا قام أحد بالدخول إلى المخبأء إذ كان بعنقد أن 
الامريكيين سينصبون له كمينا في أحد المخابىء. وقد أكد الشخص المقبوض عليه أنه لايعل 
إلا بثلاثة خابىء وهي في الرملة وكركوك وجنوبي بداد وبالتالي فهو لا يعلم عن مخبأً الدور 
قرب تکریت الذي زعموا نهم وجدوه فيه في ما بعد. 

تابع الفريقان بدقة وكثافة المخابىء الثلاثة التي أشار إليها قريب صدام حسين. إلا أن 


امتابعات أكدت بأنه م يتردد عليها نهائيأً ما تأكد للقوات الأمريكية أن هذه المواقع مهجورة 
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وأن المعلومات التي أدلى ما قريبه غير دقيقة. 

مقابل ذلك» كانت هناك وجهة نظر آخرى تشر لوجود خابىء آخرى في مناطق متفرقة 
من العراق يستخدمها لتعذر استخدام خابىء القصور الرئاسية أو المخابىء الشهيرة التي 
حمل بات ااا اا کر راه 

ا لجنرال آروس بيكومان» أحد أبرز رجال فريق الاستخبارات الإسرائيلية» كان أول من 
اشار إلى ضر ورة الببحث عن هذه المخابىء داخل تكريت والناطق المهجورة حوهاء وخاصة 
لدى أقرباء الرئيس. فهذه المخابىء بحميها أشخاص يثق فيهم صدام حسين ويتحرك 
وسطهم بأمان. 

كان التقرير الذى أعده آروس مثار بحث دقيتق من قبل الاستخبارات الأمريكية وقيادة 
الفر قة العسكرية الرابعة المكلفة بالبحث عنه. وقد زودت هذه الفرقة بعناصر من الكوماندوز 
الآمريكيين» يدعمهم أربعة من الطيارين الكوماندوز الإسرائيليين الذين سيكلفون 
باستخدام طائرات آمريكية لضرب السيارات حال هروا من موقع القتال في حالة إدارة 
معركة طويلةء وهذه العملية تشابه عمليات ضرب القيادات الفلسطينية أثناء تنقلهم في 
سياراتهم. وذكر آروس في تقريره أن المكان الذي سيختبىء فيه صدام حسين لا يشير أية 
شكوك. وأن الحراسة الأمنية هي من أقربائه ومن المحيطين به» وتكون بعيدة عنه. 

بناء على هذا التقرير» توجه الأمريكيون إلى اعتقال أقارب الرئيس وأصهاره والحراس 
لرن مه كا ات ا ااا اد مرد ال ا عام ولاك 
ظلت محصورة في بول بريمر والجنرال ريكاردو سانشيز وقائد الفرقة الرابعة والفريق الذي 
سيقوم بعملية التنفيذ. 

بدأت القوات الأمريكية في تنفيذ الخطة باعتقال آقاربه والحرس المنتمي إلى تكريت 


بسرية تامة. وكانت تمارس على المقبوض عليهم كل وسائل التعذيب النفسي والجسدي. وقد 
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اضطرعدد من الذين سقطوا من آثار التعذيب للتعاون مع الأمريكانء وهم خسة أشخاص 


ثلاثة منهم من آقاربه وواحد من الحرس وآخر من أصهاره. 
كان أحد الأشخاص يمت إليه بصلة مباشرة. وفي تلك الفترة» مرض أحد أخوال 


صدام مرضاً شدیدا فقام صدام ني مساء متأخر من أحد الأيام بزيارتين إلى خاله» وكان 
يتحرك بثقة كبيرة حتى إنه اصطحب في الزيارة الثانية ابن خاله وعمره (35عاما) إل أحد 
ج مبلغ خسة آلاف دولار لاستكمال علاج والده. 

فيض على هذا الابن في اليوم التالي. ومورس عليه أقسى أنواع التعذيب» واعترف فى 
ايوم التاليء واصطحبهم إلى أحد المواقع المعينةء ثم أشار لمنزل مؤلف من طابقين وقال إنه 
استلم المبلغ من الرئيس خارج هذاالمنزل. 

قامت القوات الأمريكية بمداهمة المنزل» وفتشوه تفتيشاً دقيقاً لدة ثلاثة أيام في تشرين 
لاول/ أكتوبر 2003. وانتهى الأمر إلى اكتشاف بأ مهم في هذا المنزل. والمخباً يشر إل 
وجود حفرة تؤدي إلى حجرة تتسع لشخص. وكانت هذه الحفرة مغطاة بالحشائش. وقد عر 
رجال الغرقة الرابعة على آثار طعام حديثة تدل على أن صدام حسين اعتاد المجيء إلى هذا المنزل. 

تأكد للأمريكيون والإسرائيليين بأن " الصيد الثمين " قد اقترب. لذا نصبت عدة كائ . 
واستمرت المراقبة دة آسبوع دون جدوی. وهذا الانتظار خحلق شکا عندهم ان صدام حسین 
ربا علم بالامر من خلال رجاله» وهو لا یعود إلى موقع اکتشفه الأمریکیون. 

ئي اليوم الثامنء كانت المغاجأة عندما اقترب أحد حراسه وهو من أقاربه» من المنزل. 
ويبدو آنه قد كلفه باستطلاع المنزل. دخل هذا الشخص إلى المنزل» وبعد تفقده غاد 

في هذه الأثناءء تصارع رأيان عند الفرقة الرابعة. إما القبض على هذا الشخص وإجباره 
عل الاغ راف بمكان صدام حسين» أو تتبعه لمعرفة المكان. 


حسم الأمرء والفى اا عل تجضن 
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عرض للتعذيب بطرق فظيعة» اهار بعدها واعترف بأن الرئيس سيآتي إلى هذا المكان 
بعد وقت قصر. وقد ساعد الأمريكان في تحديد المنطقة» الأجهزة الحديثة للاتصالات 
السلكية واللاسلكية من قبل الفرقة الرابعة. ونشرت هذه الأجهزة على مساحة تقدر بأربعة 
كيلومترات حول المنطقة التي من الممكن أن يتواجد فيها الرئيس. وكانت هذه الأجهزة قد 
ادف و این اا ان و ف حا کی اترتا د اتات 
تنظيم القاعدة التي اضطرت إلى التخلى عن اتصالاتها سواء بالهاتف المحمول أو الثابت. وقد 
رصدت هذه الأجهزة اتصالاً خارجياً يعتقد أن صدام حسين قد أجراه مع زوجته سميرة 
الشابندر من هذا المكانء والذي حسم هذا الآمر بأنه صوت صدام حسين هو طارق عزيز 
(حاولة الدس على الأستاذ طارق عزيز) الذي كان يعرف الشخص الموجود على الطرف 
لاخر من الاتضال. وقد استمر الاتصال لدة عر دقاتق. كان الر تس عل مقرة من اكان 
ويبدو آنه شعر با لخطرء أو آنه شاهد بعض القوات الأمريكية» فابتعد عن المنطقة بطريقة ذكية 
حين كان الأمريكان على وشك القبض عليه. وكان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد 
قد أعلن سابقاً بأن البحث عن صدام حسين هو كمن يبحث عن إبرة وسط كوم من القش. 
إذفي كل مرة يقترب هذا الصيد الثمي » كان صدام حسين ينجو بأعجوبة. 

يوم الجمعة في 12 كانون الأول / ديسمبر 2003 وفي بغداد وتحديدأفي منطقة 
العرصات/ الكرادة» لاحظت القوات الأمريكية حر كة غير اعتيادية في دار قريبة» فاقتحمت 
تلك الدار التي كانت بيت دعارة» واعتقل كل من كان فيها. ول تطلق رصاصة واحدة من 
الطرفين. فتحت التحقيقات مع الحميع بعد اصطحابمم لأحد المواقع العسكرية الأمريكية. 
وتوقف رجال المخابرات عند أحد الأشخاص ويدعى محمد إبراهيم المسلط الذي قال إنه 
كان عقيداً ني الجيش. وبعد التدقيق في أجهزتمم الإلكترونية» وجدوا تطابقاً ني المعلومات بين 


اسمه والمعلومات المخزنة لديم ما عدا عنوان العمل. كان الأمريكان يبحثون عن هذا العقيد 
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للوصول إلى "الصرد الثمين". فقاموا باجراء حقیق (خحاص) معه دون دکر نوع هذا م 
وخاصيته. وقد أكد هم أن صدام حسين موجود في مكانين في قضاء الدور الذي يبعد ماق " 
0 كلم شمال غرب بغداد. وعلى الفورء جرى الاتصال بقاند الفرقة الأمريكية لكين " 
٠‏ دة الكولونيل جيمس هيكليء ووضعت الاستعدادات القصوى تحبا لأبة عملية من 
قبل المقاومة. ٠‏ ةد تقل العقيد إلى تكريت بطائرة عسكريةء حيث أخضعته شعبة الملخابر ات 
لامريكية والإسرائيلية إلى تحقيتق (خاص) اعترف إثره بكل ما لديه من معلو مات 

عر يوم احمعة في 12/ 12/ 2003ء وني الساعة الثالثة بالتحديد تحرك ما يزيد عن 
خُسين عجلة أمريكرة به يرافقها غطاء جوي كثيف» مع أفواج من الخبالة والقوات النام: 
لاعريكية وقرات الاريتز وأدلاء عراقيون مع مترجين وبعض أفراد الييشمركة من زر 
الاتحاد الوطني الكردستاني التابع لجلال طالبانيء بالإضافة إلى العقيد الذي اعتقل في بغداد. 

طوٌ قت المنطقة» وفرض حصار شديد عليها. أشار هم العقيد إلى الدار الأولىء ففتشوها 

فة لكنهم لم يعثروا على الهدف. اكنهم بالمقابل وجدوا سيارة أجرة بلونين الأبيضر 
الصف » وهي قديبة جام . بالإضافة إلى دراجة نارية وحصان. ثم آشار همم العقيد إلى دار 
يم متواضعة في المزرعةء وقال إن الرئيس موجود في داخلها. على الفور اعتقل شخصار 
رشت الدار فوجدوا أطعمة قديمة وأخرى معلبة مع ميلغ 750 ألف دولار جسن ي 
اعلن الجيش الأمريكي. 

احسب روايات كشيرة فن العلبات التي وجدت كان يستعملها فقط اميد 
الأمريكي). 

حين كانوا على أهبة الخروج» لاحظ أحد اجنود صخرة تتحرك تست قطعة سحا 
١‏ رفست عض الشائش والأنربة من فرق الصخرة رفست باستخدام العاوز 
والمجارف!! فإذا بالفتحة التي تؤدي إل " حفرة العنكبوت' اوالتي لا تتسع إلا لشخص 
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؛احد. كان هناك شخص مدد قال للجنود باللغة الانجليزية " آنا الرئيس صدام حسين ". 
أحرجه الجنود وكان يحمل مسدساً. نقله اجنود إلى القاعدة الأمريكية في تكريت» ثم نقل 
بطائرة عسكرية أمريكية حيث مكان اعتقاله قرب مطار بغداد الدولي. 

جرى التعرف عليه من خلال بعض مساعديه الذين أكدوا آنه هو. وعلى الفورء أبلغ 
زير الدفاع رمسفيلد» والرئيس الأمريكي والجنرال بي زيد» قائد العمليات الأمريكية الوسطى. 

وتقول بعض المصادر إن الرئيس بوش طلب إحضاره برفقة بريمر إلى البيت الأبيض 
على الفور» وطلب عدم إعلان ذلك. 

وحسب الرواية الأمريكية» فقد اصطحب» في سرية تامة» إلى مكان في العاصمة 
الأمريكية. وآثناء نقله كان بحقن بجرعات خدرة من إنتاج إسرائيلي. 

کان بوش یرید أن یری صدام حسين مكبلا. وكان يريد كذلك أن يخاطب العا بعد 
وضعه في قفص حديدي خلف باب يفتح أوتوماتيكيا. ثم ما إن يبدا خطابه حتى يعلن 
ا لمفاجأة بالقول هذا هو الشخص الذي حير العام . ثم يفتح الباب ويظهر صدام حسين داخل 
القفص بوضع مزر. إلا أن كولن باول وأغلب رجال البنتاغون رفضوا ذلك لأنها ستكون 
رسالة استفزاز موجهة لكل الشعوب العربية. تم إعادة صدام حسين إلى مطار بغداد. بعد 
ذلك أعلن خر القبض عليه. 

وخبر نقل الرئیس إلى أمريكا لم يؤكده أو ينفه أحد. 

هذه هي الرواية الأمريكية لكيفية أسر الرئيس صدام حسين. 
الرئيس يروي قصه آسره 

حين انتهيت من رواية هذه القصة للرئيس» ضحك وقال: 

"الأمريكان أساتذه في الدبلجةء وكنت واثقاً أنهم سيحرفون الحقائق. فقد أرادوا أن 


بقدموني للعالم بطريقة غير لائقة ليقولوا للعراقيين هذا هو رئيسكم» ويقولوا للعرب هذا بطل 
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توميتكم. هذه هي طريقتهم» طريقة أفلام الكاوبوي السخيفة التي اشتهروا با وهم خبراء 
ی ذلك وقد رآبنا ما حصل عندما آتزلوا قواتیم في بت واختطفوا الترال ثوريیغا وحاولوا 
تشويه سمعته» وأساليبهم معروفة لكل العال. وها آنا أروي لك القصة الحقيقيةء وأنفى نفيا ‏ 
قاعلعاً معظم ما ورد في الرواية الأمريكية وخاصة الإسم الذي ذكروه بأنه هو الوا فين" 
اشخص لدي ثقة كبيرة فيه والأمريكان يريدون خلط الأوراق والتمويه عل الزن 
الحقيقيين الذين سلمونى للغزاة". 
ثم بدأ الرئیس يروي تفاصیل أسره» فقال: 
"كنت أتردد على دار أحد الأصدقاء فى قضاء الدورني محافظة صلاح الدين. وقد ' 
اخحترت هذا اكان لانه ذات المكان الذي لجأت إليه في عام 1959 وعبرت نير دجلة عنري 
ركت في اهجوم على موكب الزعيم عبد الكريم قا قاسم. وهو يقع على نهر دجلةء وبالقرب 
منه أحد القصور الرئاسية في الضفة الثانة ت" 
'کان صاحب الدار صدیقاً ئن به تة کر ةهو قيس النامق» وكنت آنذا أكتفي 
باصطحاب انين من من آفراد مايتي من المقربين لي کي لا ا انقل على صاحب الدارء ولكي لا 
تكون الدار هدفا مرصوداً للقوات الأمر يكة. ودرءاً لأي طارىء قمنا بوضع دراجة نارية 
دحصاد وزورق جاهز في النهر مام الدار على نهر دجلة لكي نستخدمها جيعاً عند الماح 2 
لذا جاء الامريكان من جهة الصحراء نقوم باستخدام الزورق. وإذا جاءوامن جهة الله أي 
الشارع» نستخدم الحصان ونسلك الأراضي الزراعية. وإذا ما أتوا من الأراضي الزراعية 
کن لاان اك نسلك بواسطة الدراجة النارية طريق الصحراء. . وقد أعددنا العدة لكل حالة. 
ثم زيادة ني الحذرء قمنا يإنشاء ملجأ تحت الأرض كي نلجأ إليه في الحالات الطارئةء ويش 
الملاجىء التي كنا نساعد العراقيين في إنشائها في زم الحرب العراقية الإيرانية. 
e‏ مضي وقتآًفي هذا البيت أكشر من أي مكان آخر. قفي أحد الأبام» كنت ف 
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ءاكن بعيدة ولعدة أيام أتفقد بعض فصائل المقاومة وبعض دور العراقيين. عدت هذه الدار 
ا ف لعب ان ارقت اعرا ها ات الصف الث وف ات خض 
ابات» وبقيت حتى الغروب. كانت زوجة هذا الصديق تعد لنا الطعام. وعندما حان وقت 
لصلاة» أطبقت المصحف واتجهت إلى مكان الصلاةء فإذا بصاحبي يأتي راكضاً من خارج 
اا ا و ق ا ی و چات 
ەریکان. 

وعلى الفور نزلت إلى الملجأء وبعد دقائق اكتشف الأمريكان مكاني» فقبضوا علي من 
دون أية مقاومة مني» بل م أضع في حسابي مقاومتهم والسبب هو أنني قائد» ومن جاءوا 
دانوا جنوداً وليس من المعقول أن أشتبك معهم وأقتل واحداً أو أكثر منهم وبعدها يقومون 
سنلي. فهذا تخل عن القيادةء والشعب وضع ثقته فينا رئيساً وقائداً وليس جندياً. لكن لو كان 
۽ ش معهم لقاتلته حتى أنتصر عليه أو أموت.. قبل القبض علم» تكونت لدي بعض 
اللاحظات على صديقي صاحب الدار١).‏ فقبل أسبوع من الاعتقال» بدالي شارد الذهن» 
٠‏ فد بدأ وجهه يتغير وتصرفه غير طبيعي. ومن شدة ثقتي به» م يساورني أدنى شك في احتمال 
ن يغدر بي. بدا لي في بعض اللحظات آنه خائف ومرتبك. ومع الأسف» فإنه ركب الهوى 
١‏ تبع الشيطان» وربم| هي الغنيمة التي وعده با الأمريكان. أما أناء فلم أكن أملك مبلغاً كيرا 
٠ن‏ المال لأتحسب للخيانة مكاناً. كان كل ما معي هو مليون ومئتان وثانون الف دينار أدير 


٠با‏ بعض عمليات المقاومة.. لذاء عليكم أن تخبروا العراقيين أن قيس النامق وأخوانه هم 


. يذكر الرئيس صدام حسين في واحدة من أوراقه بأن شكو كه حول قيس النامق قد ازدادت في الآونة الآخرة قبيل اعتقاله‎ )١ 
آنه طلب من النامق أن يضع حواجز وعراقيل من الحجارة على الطريق المؤدي إلى المزرعة . وكرر هذا الطلب‎ ٠ هذه الشكوك‎ ن٠‎ 
ر من مرة » ولم ينفذ طلبه . بالإإضافة إلى آنه لاحظ في الأيام الأخيرة أن النامق قام بتر كيب مصباح كهربائي كاشف على سطح‎ 
1280000 »ار . وكان الرئيس قد لاحظ أيضا وقبيل اعتقاله بآن الأموال التي دفنها في المزرعة التي تعود لقيس النامق والبالغة‎ 


دولار » والتى كانت خصصة لفصائل المقاومة » قد فقدت . 
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الذين وشوا بي. 

'وآنفي كذلك نفياً قاطعاً ما قيل حول تعرضى للتخدير. فهداجزء من مسلسل 
الكاوبوي الأمريكي. والحقيقة آنني م أكن خخدرأء وم أتناول طعاماً أوشرابا لاني الأيام 
الأول لاعتقالي ولا بقية الأيام. ٠‏ وما يتعلتق بتساؤلات الناس بأنه جرى نقل إلى الولايات | 
المتحدةء فإنني لم أتناول أي شىء أفقدني الذاكرة أو أية ماد: منومة. ومكاني لم يتغير سوى أنني 
تت إل المكان الثاني حيث كنت في البداية قريبا من ساعة بغداد حيث العتقل الأول. 
وأنفي ما قيل حول نقلي إلى جزيرة سانتياكو . . لكان الوحيد الذي انتقلت إليه هو مستشفى ٠‏ 
انما عا الام ت اچری یل اا پر و من دون مخدير ليسببوا لي آلاہا . 


شديدة» إلا آنني تحملت بصبر كبر. کانوا یریدون لي آن أضعف, إلا نی قمت من الا ) 
دجت يكل ليمي متحديا طلمهم لي» وقلت أهذه هي إنس انتم ودیمقراطیتکم.. نم 
انهم ينقلونني أحيانا إلى المستشفى حين تستدعي حالتى الصحية ذلك واگ ا 
احراق» وسأبقی فیه وآموت وسط شعبي» ولن أخرج من معتقلي إلا إل حیث اختاري ري 

U‏ تاريخ القبض علي» فكان في اليو الذي عدت فيه إلى بيت هذا الصديق فى 
2003/12 وقبض علي قبل صلاة المغرب. ٠‏ أما صورة النخلة والتمر التي أظهرى 
الأمريكانء والتي أنكرها الكثيرون باعتبار أننافي فترة الشتاءء فقد كانت حتة: وهذاليس 
بالأمر العجيب. فالعراق زاخر بأنواع ختلفة من التمور التي يتأخر ثهار بعضها في النضوج» 
وبعضها يبقى كزينة على الشجرة لعدم حاجة أصحاما ها" 

١‏ يتا تسجيل موثق بصوت الرئيس صدام حسين في إحدى جلسات المحاكمة وهو 
یذکر اساء ء الأشخاص الذين وشوابه. تحن بدورنا تتساءل هل وجد أشخاص خارج 
معرفة الرئيس مرتبطين ذا الشخص الواشي وبتنسيق مع الأمريكيين ؟). 
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الاعتقال والتعذيب وآول الزائرين 

"حين آلقوا القبض علي مباشرة» سمعت أحدهم يقول: الرئيس بوش يسلم عليك. ثم 
دم مترجم أمريكي يتحدث باللهجة العراقية» وانهال علي بالضرب المبرح» وبعبارات بذيئة. 
١‏ أحذ بعض الجنود الأمريكيين ينهالون على بالضرب بأعقاب البنادق. ثم اقتادوني بطائرة 
عو دية إلى بغداد حيث استمر تعذيبي بطريقة غير معقولة. كانت دقني طويلة وكذلك شعر 
أسى. وعندما أحضروا الطبيب» بدأ يفحصني» وكنت أشير له على فكي إذ توقعت بأن فكي 
دد كسر من شدة الضر-ب. وكان يبحث في فروة رأسى عن كدمات حدثت من شدة 
عذيب. كنت منهكاً جداًء فا لموقف لم يكن سهلاً أبداً. ثم حلقوا شعري وذقني. وجاءوا إلي 
للاثة أشخاص عرفت من بينهم عدنان الباجه جي لأنه كان وزير سابقاً للخارجية العراقية. 
هذا الرجل سياسي. سألني: ما الذي فعلته بالعراق يا صدام ؟ وبدوري سألته: ما الذي جاء 
ك مع هؤلاء وآنت رجل سیاسي ولك تاریخ؟. 

"ثم قدموا لي الشخص الآخر» والذي على ما آذكر» لم يتكلم. قالوا إنه أحمد الجلبي". 

أما الشخص الثالث» فكان موفق الربيعي الذي بقي خارج السور» أي كان بيني وبينه 
أسلاك شائكة. كان يتحرك ذهاباً وإياباً ويقول: اللعنة عليك يا صدام» بالإإضافة إلى كلمات 
ذيئة. ثم سألني: هل تستطيع الآن الخروج إلى الشارع ؟ فقمت من مكاني لألقنه درساء لكن 
الأمريكان أمسكوا بي. قلت له: هذا شعبي» وأستطيع أن أخرج إليه وأواجهه في آي وقت» 
ولكنني آتحداك آنت أن تخرج إلى الشارع. وبعدهاء كا لاحظتم» قابلني القاضي المجوحي. ۾ 
قابلني أحد غير هؤلاء سوى الأمريكان من الحراس والضباط. وزارني الصليب الأحمر 
ثلاث مرات» وكنت مستاءً منهم لأهم لايقومون بدورهم المحدد وواجبهم وفقا 
لاتفاقیات جنيف. فلم تكن زياراتهم لي ذات فائدة» وإذا استمروا على هذا الحال» فإنني لا 


أرغب في لقائهم. وقد سلموني رسالتين إحداهما مؤرخحة في شهر آب 2004ء وهي مثل 
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بحهاء شطب من محتوياتها سبعون بالائة.. " وردا على سؤالك إن كنت قد التقيت أن 
تن فقي فاقول إنني م ألتق بأحد. ولا عرف مكان اعتقاهم ولا أحوامم. وقد أبلغني قبل 
رة حا اباط الامريكان أن ابن عمي علي حسن الجيد قال إثني ل أكن شجاعاً وكرر 
هذه العبارة. فتحاهلته بالکامل» واعترت لا الکلام من باب الفتنة اش اد منهام. 
ونوعا من الاستدراح في التحقيق". | 
مكان أسلحة الدمار الشامل. وكنت قول هم إسألوا أتفسكم» وأتتم تعلمون يقينابأنه ل ٠‏ 
کان لدی اسلحة دمار شامل» لما أقدمتم على غزو العراق واحتلاله. ثم سآلوی اسن ی 
أموالي الكثيرة» واتېموني بان رصيدي تجاوز ال 6 3 اولان قلت هم شرا جی ارق 
احم واحدا واحداء وانيشرا الأرض تحتكم» فلن تجدوا شيع لأنكم تعلمون بأن ليس اصدا 
حسين حسابات حقيقية أو وهمية. وأنتم على معرفة بوضع عائلتي» وجزى الله عنا خير الز اء 

مله کثرة سخيفة طرحوها علي شعرت من خلاها بتخیطهم في التحقیق» وب ایم ف 
زنرانه الرئيس 

عد أن تحدث الرئيس صدام حسين عن قصة أسره عندما كان في الدار التابعة للمز ر عة 
م نزو إل الجا آو السرداب كما كان يسميه أحيانأً ساورني شك بأن هناك حاقة مفقر دة ل 
يعلمها الرئيس ی ج ارا 0 ل ین ا بقدوم الأمريكان ونزوله إلى 
لجا بستغرق وقتا لا يقل عن عشر دقائق» وخروجه من الجا لا يتم إلا بمساعدة أن > 
ن الحفرة التي أظهرها الأمريكان على أن الرئيس كان مختباًفيها (إن) يكن قد تى تنيرى 
خرى)» ما هي الا مدل صغير يؤدي إل اللجا. فمن باب الإساءة للرئيس وضعوء زه 
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٠ ٠‏ ل الملجأً وليس الملجاً نفسه» وبعدها انهالوا عليه بالضرب المبرح الوحشي مع سبه 
سه ما أفقده توازنه» خاصة وهو يقترب من السبعين من عمره» فسقط مغمى عليه. ثم 
٠‏ ١٠٠٠ا‏ بعدها بنقله إلى القاعدة ال حوية الأمريكية في تكريت» وبعدها نقل على عجل إلى بغداد 
هدنر ة مروحية. واكتملت فصول ال مسر حية بإظهاره بالطريقة التي رآها العام حيث الطبيب 
محص فكه» والرئيس يشير إليه للتأكد من سلامة فكه بعد أن تعرض لأقسى آنواع الضرب 
ف وجه اة الیب کاو فی فوا را پا عن کدات. وج اة کان 
سها أو قبلها خدرأء أجاب بالنفي وبشكل قاطع وقال: "كنت قد تعرضت لتعذيب 
١‏ حشي أفقدني صوابي". لذلك فإن جرد ذكر موضوع الوشاية كان يؤله بشكل كبير. 

والرئیس صدام حسین یعرف مکان اعتقاله» ویعرف تفاصیله. وهو کا يقول: 

"عبارة عن غرفة مساحتها 5×3 متر» نوافذها عالية تحت السقف مباشرة. في أحد زوايا 
لعرفة حمام ودورة مياه. ويخرجونني يومياً لمدة ساعة واحدة إلى قاعة مساحتها بحدود 5×10 
٠‏ » سقفها مشبك أرى من خلاله السماء» لكنهم وضعواعليه لاحقا "جادر" (نوع من 
ماش الخاص)» وتر كوا لي فتحة عليا بمساحة مترين فقط آسمع من خلا ها آصوات 
لانفجارات وأزيز الطائرات. كانوا يخرجونني يومياً صباحأ إلى ا لحب لأنه يشبه بر يوسف 
»احق ببيت النور. وهو عبارة عن جدران عالية تحيط بمساحة أرضية لا تزيد عن 10×25 
ا ك ا ا ا و کا ج رة مها لاری 
الساء من خلال هذا الحديد. كانوا بخرجونني إلى هذا المكان من خلف آربعة أبواب حديدية.. 

"وأتساءل: هل بم السجين إن كان لسجنه شبابيك أم لاء أو أن تكون الأبواب التي 
بتعداها خسة أو عشرة أو واحداً.. إنكم تعرفون مدى صبري. فهذا ثواب لحسنات وتكفير 
عن سيئات. والحمد لله على وعده '. 


الله عابرا خي ااا ا ی ا اا ا ای 
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٠ه‏ ء الوقت. تنيت للحظة أن تتوقف عقارب الساعة. لكن الزمن يمر ويمر بس عة 


a4 < 


اوغا :ري د خي من الشوق.. فكيف إذا كان هذا الزمن حدداً مع رئيسي صدام حسين 
Si‏ 


ھی ا 


فقال لي: 
بعد اعتقالي بأيام» أخذوا مني نظارت الطبيةء ولا أعرف مصبرها. ا 
قصة معه. عنما كنت أزور الناس في تلف الأماكن والمحافظات وبعد بناء دور الغافق 


أمرت بوضع مصاحف في كل غرفة من غرف الدو . > وبعد اعتقال» جاءو| اد 


الأماكن التي لا يوجد فيها دورات مياه داخليةء فطلبت الخروج لقضاء الحاجة فقامرا 
كمادتم بوضع قطعة قهاش على عيني» لكنني كنت أرى من خلاها. اقتادوني إلى أحد 
الأماكن الدمرة الملحقة بالدار التي أقيم فيها الآن والتي دمرت نتيجة القصف» فوجدت ' 
ا ل اا ری رر ہے ار چو ہو فرت به شرل ' 
وسمحوالي بأاخذه. ولي غرفتي وجدت أن الصفحة الأول والصفحة التى فيه ا سرر: 
(الحمد) فد اقتصعتا نتيجة القصف. فأخذت قطعة حلوى لدي وبللتي بلعابي وکتبت عليها . 


بدل الصفحات الناقصةء البسملة وسورة الفاتة. والآن آقرأ بهذا المصحف وأعتز به كث 


لانه من مصاحفي القديمةء وأتذكر فيه كيف كنا وكان العر اق . الحمد لله. . الحمد لله على كل | 


ا " 


تمهتا الضمابط الأمريكي أنه ن يتبق من وقت المقابلة إلا ربع ساعة. سألت الرئيس إن 


کان یرغب في آن ببعث برسالة إلى عائلته» فأجابني: 


إذ كنت تقصد عائلتي الأربع أو ا حمس أتفارء قإنني أقول لك إن عائلتي ر 
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U‏ العربية كلها. بلغ سلامي إل شعب فلسطين والعراق والأردن والأمة 
ها وكل الخيرين في الانسانية» ولا بأس أن تسلم لي على عائلتي الصغيرة. وبلغ سلامي إلى 
هى زملائك المحامين وإلى عشيرتك وإلى أمك التي أنجبتك» وقّل رأسها عني» ودير بالك 
مر نفسك . 

للمت أوراقي» وعانقته مودعاً وقبلت يديه. شعرت بالأًم يعتصرني وأنا أغادره.. 
E‏ نصفي المهني يغادره والنصف الانساني الذي جبل بتراب العراق وحب رئيسه 
۽ ند آن يبقى معه. وتساءلت كيف آتركه بين آيدي الغزاةء وأعلل النفس بأنه حر بإرادته» 
مسلا بته» بكل إنجازاته التي حققها للعراق الحبيب» العراق الذي عشقه الرئيس» وما كان 
لك سوى هذا الحب الذي شغل حياته. فالعراق في دمه.. قائد عظيم لم هرب من الميدان.. 
» بعثروا له على آموال في البنوك.. قال هم الحقيقة أن لا أسلحة دمار شامل في العراق» 
سدق وکذبواهم... 

حين كنت أودعه» قال لي بنبرة أبوية دافئة: 

"الحمد لله الذي وهبني إبناً ثالثاً. وللمرة الثانية أقول بلغ سلامي إلى أسرتك وأطفالك 
وا ل راص الاه وق ها فد ا جت ر جا اف ن هو رانك > 
٠‏ غاية الخطورة.. ماك الله يا ولدي» وفي أمان الله .." 

تماسك.. اهالت دموعي» شعرت فيها طعم ونقاء دجلة والفرات. قلت في نفسي: 
هي بعض من الوفاء لك. يملؤني الفخر بك. سأواصل الدفاع عنك ولو كلفني ذلك حياتي. 

حين غادرت الرئيس» طلب مني الضابط الأمريكي التوجه إلى العربة ذاتهاوسط 
مجلات الحاية العسكرية الأخرى. وفي طريق العودة» توقفت العربة» وإذا بضابط أمريكي 


¥ 


مويل القامةء أحر الوجه يسألني عن زيارتي للرئيس صدام حسين بعد أن عرفني بنفسه 


0 o 


وربته وهو فائد المعتقل. رغبت بالنزول للتحدث بأمور تتعلق بالرئیس» لکنه رفض کی لا 
احدد مکان الاعتقال وقال: سنسھل مھمتك فی زیارته۔ لکن لا ت لحد عن مکانهء فسے|ء 
اعراق مليئة بالأقمار الصناعيةء ونخشى أن تقوم بعض الدول بإعطاء معلومات عن مكا 
لدول أخرى التي من الممكن أن تقصف مكان الاعتقال» وعندها ستتحمل أنت اللسؤولة. 
رددت عليه بأن حياة هذا الرجل مني وتهم شعب العراق أكشر منكم» وأناأحرص عل 
داك. ثم شكوت له من الحواجز ونقاط التفتيش الأمريكية التي قد تعرقل وصول فى الوقت 
ااطلوب إلى مكان الرئيس. فأعطاني رقم هاتفه الشخصي للاتصال عند الضر ورة. 

علن الأمريكان بعد زياري هذه للرئيس أنمم فجروا الدار التي كان يعتقل فبهاء وأ 
عبرو مكانه . ثم قاموا بقطع خط الاتصال الساخن الذي زودني به الضابط الأمريكي. ف 
بين لاحقاً أن الأمريكان م يفجروا أو يغيروا مكان اعتقال الرئيس» وإنا أجروا بعش 
حخييرات على الدار كوضع أشكال وأدوات تمويه لإخفاء معال الكان. وقد أخبرن الرس 
لاحقا بذلك قائا: المكان هو نفسهء بحيرة النورء وخلوا فوكاه (ووضعوا فوقه) غش 


الم 
الرئيس ) 9اس ستخدام الهاتف 


ي السنوات التي كنت قريبا فيها من الرئيس خلال فترة اعتقاله» علمت منه أنه ما كاد 
حبذ استخدام الهاتف لأسباب أمنيةه خاصة بعد عام 1990 حيث غصت سء العراق 
بالأقار الصناعرة وانتشرت اليات التجسس الأمريكية والمعادية. وقد قال لى إن علينا 
التعامل مع الماتف بحذر» وقال: "لا أتذكر أنني ایت ا هاتف بعد عام 190 إلا 
مضطراء إما اختصاراً للو قت او لقضية إنسانية. أما القضايا الأخرى والمهمة فكنت أستخدم 
اتبايغ الشغوي أو التحريري مع أخواني في القيادة أو مع السكرتر". 

وك الرئيس يؤكد على خطر استخدام اتف وخاصة اللاسلكى وقت الطوارى. 


24 کک 


Mim 
خروب» "لأن استحضارات العدو تعتمد على المعلومات الاستخبارية التي محصل عليها‎ 
ل يدان المعركة أو في عمق الخصم عن طريق استخدام وسائل الاأتصال. ولذلك تعتمد‎ 
خيوش على الكلام المشفر للتمويه على تنصت العدو أو ما يجدله من خرق.. حتى في‎ 
ماعات القيادة» لا أذكر أنني استخدمت الهاتف في تحديد اجتاع أو طلب حضور أخواني‎ 


ى القيادة. وكان يتم ذلك عن طريق تبليغنا السكرتير خطيا أو شفويا". 


پک A E E‏ اچک م ا وی کے چا .یا امہ هه ہیی ہا سے یہ ا بطتھڈ او ہہس ینہ - ہے چس ...نبت تفایرد کہ :ج نا . 
. 1 : 


Erê EES‏ ا 8 و 


E ae 


رها فز عي المطرنه EE‏ ا 

ا الا ي من عو ی o‏ م کے لا بھی النقنی ورای -ھناللز_ 
eهنهى.‏ .للها .ا1ا صه یه مو صر لاني برا رفون عند ماب غر 
لم رة داه ٠‏ و بهل عرصي ا ن جوير مغ § و طه تسان 
صر فرطیک ی E.‏ ارسي ري صف کاس وا نا داعف للم فه.۔. 
د وان عر عی٠‏ ا عن 1 لر جن حي ہا ب عر نے اریہ را 
مرو صي ےا e‏ مولو ن UO E‏ 
و علو ما 7ال ا لعامین تقل ی مرتعه عه ته صما .> بی ارو 


ناو صقا ل من الرا فق دواع و ا ابق ھر 2 ع . 
ہر ا عو ما 57٩‏ ل الى صن رلم ال نبرا ن غرنبة الق بل 
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ماد 


a‏ ( لجنا بل 1اطرا u‏ 5 .1 ل2 ب ب بان 2 ا 


هذه مقتطفات من رسالة كتبها الرئيس صدام حسين في 24/ 10/ 2006 يصف معتقله 
وظروف الأسر والمقاومة وفشل الاحتلال وانهياره الحتمي» وقد اضطررت لحجب بعض 
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صورة عن رسالة الرئيس صدام حسين النطية يدعو فيها الرفاق إلى اجتماع 


صداو حسیں 
وأحداث 11 أبلول/ سبتمبر2001 
لل تالش رمن می اذا مم نبعسث بتعانینا إل بوش بګار 9/11 
کان جوابی حا حرام ع العراق الع راقیین» ظالرات بوش تقصف وتاس مکل ا 
ی اعراق وتقتل العراقيين أطفااً ونس وغيوخ وتفرض حصاآ فالآ على العراق ل 
ضعي ت ہألش رمن مليون ونسف مليون عراقى. وقد حرم علس الأطفال حليبرم 
وعلں تایز الاس الق ر طاسيۃ اتلام ال رصاص وغ ها. 
وق قلست لأخوانى ني القيارة ا اندي بعل صدا ملرما ان یبعسف ب رقي ع را إلا أن 
يلون دك انتقاصآً ع العراق والإنسانيت أو ما يس ضعفاً ونفاقاً ؟ وحن لسنا ضعاة ولا 
منافقن. ووافقت عوضاً عن وک بان يبعت الأستاذ طارق عري ر نالب ليس 
الوزرا؛ ب رقیء إل صبيقنا رس ري کاک تضنت مواساة باس حلو العراق» إلیہ وسن 
خلالہ إل الأس م اتلوب 
(من مذكرات الرئيس صدام حسين 2 المعتقل) 
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وتتوالى اللقاءات مع الرئيس» وفي كل لقاء يتجدد الشوق للقاء آخر» والأسئلة تتزاحم 
ي رأسى» خاصة والأحداث التي مرت على العراق والعام كثبرة والتآمر على العراق يزداد. 

سالت الرت: زلزال آبلول> أو ما يعرف با ادى عش من ستمر» الولابات التحدة 
البلد الذي لا يقهر» ضرب في عمقه. كنا نعتقد أن (نملة) عابرة لن تستطيع أن تخترق 
حدوده... هل كان زلزال أيلول المرئي هو الستار لما سيجري لاحقأمن العدوان على 
افغانستان ثم العراق ؟ 

نظر الرئيس إلى البعيد» كأنه يقرا الأحداث أمام عينيه: 

"كنت في أحد المواقع الخاصة مساء ذلك اليوم» وتحديدا في حوض السباحة. كانت 
المنطقة مغطاة بالأشجار الكثيفة وكنت أفضل موقعاً كهذاء حيث إنني لا أطيق الجلوس تحت 
السقوف الكونكريتية» أو في المكاتب. دعوت أحد أقريائي للسباحة معي» لكنه فضل أن 
مجلس في المكان المخصص للجلوس. وحين كنت أسبح ذهاباً وإياباء سمعت صوت التلفاز 
فد علا قليلاًء وأحد الجالسين يقول إن حدثاً ما قد وقع. وفجأة حضر أحد المراسلين وكأنه 
کان دات اسالا اما .کات الاف عل ما آذك قارب الماد و الويف معاد سا 
غا برت فال نای عا نالا ار ان هاا هجوم الفا ات عل رکا ویچرض 
GR‏ وا ی ا خت وا ایت 
ملابسی» ثم تناولت الشاي . 

"في أثناء ذلك» حضر بعض الأصدقاء وسمعتهم جيعاً يتحدثون عن الحادث الغريب. 


وحتى تلك اللحظة» لم أكن قد شاهدت الحادث. ثم جلست أتابع معهم» وأستمع لآحدهم 
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و ف 


مون إا لخبة مدروسة وآن الطاترات الي ضري ال رجن كانت مر هقب جات خا 
وأخر يقول إنما طائرات تجارية. والبعض يضيف كذا وكذا. كنت أستمم دون أن أعلّى. قات 


ي نفسي بعد آن شاهدت الناس بهربون مذعورين» ما ذنب هؤلاء الأبرياء" 


صدام حسین: 9/11 عمل غير صحيح وغير مبرر 

تناولت العشاء مع ضيوفيء ونحن نتابع امشهد يتكرر على شاشات التلفزة. قلت إن 
حادث غريب فعلاء وقد تسبب في سقوط ضحايا أبرياء» فأياً كانت الجهة التي نفذت هذا 
الاعتداء» فهو عمل کر صحیح وغیر مبرر. فیا ذنب هؤلاء الأبریاء حتی ولو کان هناك من 
حتف مع الإدارة الأمريكية. وقلت حينها إنني أتوقع أن تنهار الولايات المتحدة يو مام | 
وتتفكك إل دول كا حدث مع الاتحاد السوفييتيء وربما تتعرض إلى أزمات.. وقد تر قعت 
هذا منذ مدةء وقلت إن سبب الانيار سيكون اقتصاديً فالولايات المتحدة توسعت فى ٠‏ 
فت ادهاء وهلا التوسع لا تستطيع تحمله لأنها أدخلت تفسها في متاهات اقتصادية هي ف 
عنى عنها. وقلت إنني أتوقع أن ينتج عن هذا الانميارء إنفصال ي بعض ولاياتها عن المركز. 
هذا ما توقعته آن حدث يو ماً. کا کرت ر ه الطريقة المرعبة من الداخل» > فهذا 
رضخ وج وا ج المترتبة عليه لاحقاً. 

إن صاحب الحق حين يضيع حقهء يفقد شرعية قضيته» وتعاضد الشعوب وكذاك 
أييدها له حين يقوم بمثل هذه العمليات الإرهابية. فهذه أعبال لن تصل بمخططيي ا إل ى 
یبخون» وتنعکس علیهم دائ). ٠‏ وفلت في حينهاء إنه من الصعب جداً اليوم» ومن تحليلات 
اولية تحديد هوية الفاعل أو الجهة التي تقف خلفه. ومن غير الممكن أن تتوصل الأجهزة 
الأمنة ي الولايات المتحدة إلى استنتاج ريع بمجرد النظر إلى الكارثةء رغم كل الأجهزة 
الأمنية المتطورة التي يملكونا. . وتوقعت بأنمم سیکتشفون ن الفاعلين قريبأء ولكنهم قد لا 
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بكتشفون من هو المحرض الحقيقي وراء هذه الكارثة» وقد تقوم جهة معينة وتعترف 
سۇ ولیتها عن الحادث كا محصل في كل مرة في مثل هذه الحوادث. وهذا فإن هذا الاعتراف 
سيسهل عليهم عناء التحقيق. وقد أصبحت آمريكا ومعها إسرائيل تطلق على المقاوم الذي 
بريد أن يسترد حقه المختصب " إرهابي " مع وجود قانون دولي يقر بأن عمليات المقاومة ضد 
للحتل» هي عمليات مشروعة حسب كل القوانين الدولية التي تقر ا الأمم المتحدة. لكننا 
بجد اليوم خلطاً بين المقاومة المشروعة ضد المحتل وبين الذين يقومون بمثل هذه الكوارث 
المأساويةء فيطلقون على الجميع لفظ " الإرهابيين"» وهذاأمر متعمد» وفيه خلط للمفاهيم 


۾ اجحاف یحی المقاومة الشرعية. 


"قلت للحاضرين» وقد لاحظت آم يريدون أن يسألوني التعليق على الكارثة» 
سأتحدث فقط عن شعوري تجاه الناس الذين ينتحرون» وقد اختطفوا هذه الطائرات 
اصابت ذویہم بسبب مواقف الولایات الحدة. فلو کان الال دافعهم» والمال لايعرض 
فقدان الروح» فإن المال لن ينفعهم بعد موتهم. فإذن قول إن هؤلاء ليسوا مأجورين... لكن 
وهو الدافع الوحيد للانتقام. ولكن مع الأسف لكل الأبرياء الذين أزهقت أرواحهم في هذه 
الكارثةء أتساءل.. هل ستدرك أمريكا ما سببته سياساتها من ظلم للكثيرين لتجعلهم 
بنتحرون هکذا. 

ا کے ع ج الان ع ارات ام ا ا ج ا ع 
هؤلاء"الانتحاريين الإرهابيين" أن تتم بمعرفة ا لحهة التي تقف خلفهم والتي أوصلتهم هذه 
القدرة على اختراق أمنها. وإننى أشك فى أنها ستعرف الحقيقة كاملة» وربا ستغض الطرف 


عنهاء وتو جه الاتهام لإإحدى المنظمات الارهابية فقط ". 
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"على کل حال» لا بد آن تكشف الأيام القادمة الحقيقة كاملةء لأنه من غير الممكن أن 
تتهم خلال ساعات و ذه السرعةء الجهة التي تقف وراء هذا العمل الخطير الذي استهدف 
الشعب الأمريكي» هذا الشعب الذي لا يرضى بتصرفات إدارته المتهورة. 

إن عملیات کهذه تكون وراء‌ها يد خفية. إذ جتمع هؤلاء على مصلحة معينة لن 
من السهل أن تكتشف الأجهزة المخابراتية خيوط هذه الجريمة كاملة.. والمهم أن تستوعب 
الإدارة الامريكية ما حدث كي تغير من سياساتما وضغوطها على البشريةء فطاقة الب هى 
حدود» والأعمال الانتحارية لا يمكن السيطرة علبي عليهاء وتكون آخر حلقة يلجأ إليهامن 
عرض لاظلم للانتقام من ظالمه. ولا ينع أمريكا التهور والتسرع في الاتمام والرد لأا إذا 
ما فكرت في الانتقام» فإن ذلك سيدفع الشعوب إلى المزيد من الانتقام. وعلى كل حال فلن 
نستعجل الأمورء فالأيام القادمة ستكشف الحقيقة. 

لقد تأثرت كثيرأ وشعرت بالأم ما يحصل للانسانية من دمارء ولمقتل هؤلاء الأبرياء من 
دول 

هذا ما قلناه أمس وقت وقوع الكارثة. ولا يختلف عم نقوله الوم من أن ظلم 
وطغيان الإدارة الأمريكيةء سيدفع الناس للانتقام سواء بهذه الطريقة أو بغيرها. ونحن ضد 
آي عمل إرهابي سواء آكان من دول أو من آفراد... لكتني قول جازما إن ما حصل هو ل 
امريكية خابراتية» قد تكون وراءها الصهيونيةء وذلك لدفع أمريكا ومن ورائها الشعب 
الأمريكي للقبول بالاعتداء على الدول التامية التي لا ذنب هاء من أجل فرضن سياسة اة 
وت الثروات: a O‏ 
أفغانستان للحرب ضد السو فييت. وهذامعروف للجميع . واستخدمت هذه الكارثة 
(1أيلول) ذريعة للعدوان على أفغانستان واحتلاله» وعلل العراق واحتلالء"" 
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ثم صمت الرئيس لفترةء رفحت خلاها عيني.. كان ينظر إلي» لكنني كنت أدرك بأن 
دهنه هناك» في العراق. قال وشيء من الحزن يطل من عينيه: 

كيف يكون القتل والتدمير ا لجاعي» مع سبق الاصرار والترصد لشعب عريق» شعب 
العاف من دود دنا الس هدا ارهاب دول وارهانا مط عارمه مركا ضا وضة گا 
الشعوب المتطلعة إلى الحرية ؟ .. 

بعد عبارة الرئيس هذه» استذكرت ما كانت تفعله الولايات المتحدة منذ الجادي عشر 
من أيلول 2001 لاإيجاد دليل يربط الرئيس صدام حسين بالقاعدة. وهذاماصرح به 
ريتشارد كلارك المسؤول الأمريكي السابق عن إدارة مكافحة اللإرهاب في البيت الأبيض. 
فضي لقاء معه مع j NEWS CBS‏ 1/ 3/ 2004 وإثر صدور كتابه "في مواجهة كل 
الأعداء"» صرح أن بوش طلب منه بعد 11/ 9 أن يبحث عن صلة بين هذه الأحداث 
والرئيس صدام حسين» رغم أنه آخبره بعدم وجود أية علاقة بينه)اء ون رامسفيلد كان 
بدفع» بعد الحدث مباشرة» باتجاه ضرب العراق. وكان بوش قد طلب منه التحقق في ما إذا 
كان العراق قد قام بهذه الآأحداث» "وكأن بوش كان يريدني أن أعود إليه بتقرير يقول إن 


العراق فعل ذلك '. 
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من المعروف أن لرئيس الدولةء أية دولة» صلاحيات وواجبات محددة وفقا للقوانين 
EE eo CS ET‏ 
صغبرة وكبيرة وكل شاردة وواردة» خحاصة ون سلطات الرئيس الدستورية المعروفة لا تجعل 
منه " قائمقام " أو " مدير ناحية " أو " شرطي مرور " حتى يطلع على أدق التفاصيل ويعالح 
دل ما یتصل ہا من أخطاء. 

في لقاء مع الرئيس صدام حسين في معسكر كروبرء تحدثناً طويلاً عن المعارضة العراقية 
وعن الأخطاء التي حدثت والتي قد تكون سببت آذى للكثيرين الذين لم تصل قضاياهم إلى 
الرئيس. وكان صريحاً ني الحديث حول هذا الموضوع. يقول الرئيس: 

"إن لكل نظام سياسى من يعارضه في الرأي» سواء ما يتعلق بالقوانين والأنظمة» أو قد 
يمتد ذلك إلى سياسة الدولة الخارجية والداخلية في ما بخص سياستها وعلاقتها مع الشعب. 
وهذاالنوع من المعارضة نحترمه طالما أن الاختلاف في الرآي يقع ضمن إطار نظام الدولة 
ودستورها. وقد تعاملنا مع الكثير من الشخصيات الوطنية العراقية رغم اختلاف وجهة 
نظرها ومعارضتها لنا في كثير من الأمور» لأن هدف هذاالنوع من المعارضة هدف وطني 
بيل» وهؤلاء العراقيون شرفاء وأصلاء طالما أنهم لا يستقوون بالأجنبي". 

تذاكرت مع الرئيس بعض هذه الآساء ومنها المعارضة الوطنية التي يرأسها الدكتور 
عبد الحبار الكبيسي " جبهة التحالف الوطني ٠"‏ التي عارضت الغزو الأمريكي للعراق 
ومنهح الاستقواء بالأجنبي. وهنا قال الرئيس "بلغ سلامي إلى الجميع» وإلى الأبطال عون 


القلمجي ونوري المرادي وهارون مد . 
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“كنا على وشك أن نصل مع بعض من رموز المعارضة الوطنية إل موقف مشة ل لندية 
العراق لولا وقوع عدوان آمریکا. فمشروع المحعارضة هذه» مشروع وطني غير مرتبط بقوى 
وأجندات خارجية» وهم يعملون علناًء وهؤلاء وغيرهم نكن هم كل الاحترام. أمامن 
يعمل لحساب نفسه ویرتبط بأجندة خارجيةء ويعمل في السر ومن خلف الحدود» بعضهم 
حت أجندة تسمي تفسها دينيةء وترتبط ارتباطاً وثيقاً بأعداء العراق والعرب ويعمل ن 
ارد ھھھ فول لا بک غم یت ولکن ناما الوا شه ارط مشرو مهم 
بمصلحة الوطنء وعملوا علناء ونوا كل ارتباط م بالخاري فإن حضن العراق يتسع ٠‏ 
للجميع.. وخلاف ذلك فإننا نقاتلهم. ٠‏ فهم الذين جاءوا على ظهر دبانات أسيادهم.. 
وهؤلاء أعداء للعراق وشعيه". 
كان الحديث طويلاً مع الرئيس حول المعارضةء وعن محاولات تشويه حتى صرر: 
بعض الوطنيين. وقال لي إن تقريراً وصله ذات يوم قيل فيه إن الأستاذ طارق عزين عندم 
كان وزير للخارجية التقى ببعض الشخصيات الإسرائيلية في نيويورك على هامش أعےال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
فقلت لمن جلب لي التقرير ولكاتب التقربر إن تقتي بالأستاذ طارق لا حدوديى 
وطلبت حضور الأستاذ طارق» وسألته على انفراد عا قي فأجاب: : کان عندي مؤ تر 
صحفي؛ ويبدو أن بعض الصحفيين اليهود من بلدان العام ومن أمريكا كانوافي المؤقى ول 
بكونوا إسرائيليين. فهل كان علي أن أتفحص هوي اتهم بنفسي قبل الدخول للموة 
اا 0 
تاك الرس دام" طلبت متهم قزيق التشرير وإيقاء الاسر سركي لا مدن 
ترئرة وتشكيك بالناس المخلصين للعراق "... ثم أضاف: من العيب أن أتحدث عن 
کاو رر 
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فنني سأتحدث بعد الآن عن ذلك كي أوضح الحقائق التي بدأمن بدأ يشوههاعلى 


ff, 


ان 

وكلنا يعرف الأستاذ طارق عزيز ومواقفه الوطنية المشرفة قبل الاحتلال وفي المعتقل. 
,هو الذي طلب مني أن يكون شاهدأ للدفاع عن الرئيس صدام حسين» فعندما التقينا مع 
لأسرى أنا وزميلي الشهيد الأستاذ خيس العبيدي» قال لي الأستاذ طارق عزيز علناً وأمام 
لأسرى والجانب الأمريكي: "أرجو يا أستاذ خليل أن تسمحوال أن آقول كلمة حق وأشهد 
رئيس فى قضية الدجيل . 

هناك أمثلة كثرة حاول خلاها البعض من ضعاف النفوس الدس على أبناء العراق 
اللخلصين ودفعوهم مرغمين إلى الخندق الآخر» ووضعوهم في خانة المعارضة المتامرة على 
العراق(». وعندما بحين الوقت المناسب» سنكشف عن أدق التفاصيل فى ما يتعلق بال معارضة. 


(1) يقول الدكتور محمد صالح المسفر » أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر » في لقاء له مع الرئيس» ونشر 
ي القدس العربي 17/ 7/ 2002 : سألت الرئيس : السيد الرئيس »› لكل نظام حكم من يعارضه » فاذا عن 
المعارضة العراقية ؟ فأجاب الرئيس : 

" صحيح هناك معارضة في معظم دول العام من داخل النظام » وهناك معارضة من خارح النظام . الأول ها 
أي في القوانين واللوائح والأنظمة والسياسات العامة » لكنها ضمن النظام . والثانية تتصيد سلبيات 
الممارسات في تنفيذ السياسات . وكلا المعارضتين علانية لا تعمل سرا» وليست مرتبطة بقوى خارج الحدود 
"... يقول الدكتور المسفر : في سياق المعارضة قال مسؤول كبير في القيادة العراقية نحن نعرف بأآن هناك 
فرادا هم رأي في السياسات العراقية » لكن هؤلاء ليسوا عملاء ولا متعاونين مع أعداء العراق » وهم 
بدافعون عن العراق بطريقتهم» وهؤلاء نكن هم الاحترام » ونحن على كامل الاستعداد للحديث معهم 
لكونهم عراقيين يرفضون العدوان على العراق). 

ريكمل الرئيس حديثه إلى الدكتور المسفر : 

" لكن الذين تراهم في الصور مع أعداء العراق صفا واحدا» والذين يتنقلون بين المحطات الفضائية العربية 
وغيرها» ويتنقلون بين عواصم الدول الغربية المتربصة بالعراق حضون الأعداء للنيل من العراق والعدوان 
عليه من أجل تحطيم كل إنجازاته ء هل هؤلاء جديرون بالاحترام ؟ إنهم عملاء لقوى العدوان › إنمم 
بريدون تحطيم العراق شعبا وحكومة ومؤسسات دف الوصول إلى السلطة على دبابات أمريكية » وهؤلاء 
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ويف کان يتم دفع كثير من الوطنيين مرغمين أن يكونوا ضد الدولة آو النظام» ومن هي 
الأطراف التي كانت تدفعهم» كل ذلك مدعوم بالوثائق والأدلة. 
ثم يبتسم الرئيس ويتابع: "يا ولدي» قابل آي أصير ألف صدام حسين ". | 
كن ربما يكون هناك من وقسع ضحية وشاية أو ظلم بعض الحيطين | 
والمقربين ؟ 
جيب الرئيس: 
انعم هذا يحصلء لكن لم يصلني مظلوم إلا نصرته» ولا سائل إلا وأعنتهء ولا صاح 


حا جه إلا وقضيت له حاجته. فقد كنت وما أزال أنظر إلى العراقيين نظرة واحدة. وقر 


لا مکان م بیننا لأنہم لا يحبون اعراق ولا آهل العراق . ونؤكد لك بأن معظمهم لا يعرف شوارع بغدادء 
ونسي معام الحجي الذي ولد فيه على تراب العراق ".. 

دي ها اسياق » يقول الأستاذ علي الصراف في مقالة له بعنوان " رسالة اعتذار إلى دكقاتور رائ" بتاریخ 
6 + وهي الغالة التي قرأتها للرئيس في معتقله » مع مقالة أخرى بعنوان"عثرة أسباب لإعداء 
دام وسبب واحد لإبقائه حیا" وأعجب بها الرئیس وقال :" بلغ سلامي إلى عل وقل له هذا معارت : 
درم ونحترمها ونعرف أن دافعها مصلحة الوطن" .. يقول الصراف :"... لقد غادرت العراق منذ إن 
اصبحت رتيا . كنت آقول » مازحاء إن هذا البلد لا يمكنه أن يتحملتا معا . فإما آنا وإما نت و كنت ن 
زال شاباء فيه من اللهاقة أكثر ما فيه من التضج . وفيه من اجهل أكثر ما فيه من المعرفة . وبطيعة ا ىال 
نقد كنت أقول".. ومن أنت؟" الآن فقط ء أشعر كم أن كلاما مشل هذاء قاس ومروع . والآن قول 
بخجل: ومن أتا ؟". وي زاوية أخرى من القالة يكمل الصراف : ل تكن دكتاتوريتشك هى المشكلةء ول 
ته كات نظامك قوق الانسان ء بل أسلحتك للدمار الشامل . كنت تريد أن تبني وطنا قويا وأمة س م 
كنت تابنا بالولاء الأعمى » لأنك كنت تنظر إلينا ليس من حيث نقف » بل من حيث ترى تفسك فى آعل 
مه .نحن ا تر ولکنهم انوا يرون » وكانت فراتصهم ترتعد من الستقبل الذي تقترحه عل هيمنت 
ر ا ا تی او ت ا را او جرا ارا وزان یکیال ای 
مد ٠‏ ولاذا أحرقوا المكتبة الوطنية ونهبوا التحف الوطني » ولماذا دمروابنية البلند التحتية ول يعيدو 
اعارها ٠‏ اذا مزقوا العراقيين على أسس طائفية وعرقية ‏ ولاذا هبوا أمواله وثرواته ولاذا يزمعون دفعه إل 
ماوية حرب أهلية ء ولماذا يرفضون الانسحاب قبل أن "يكملوا الهمة "؟ .. سيدي الرئيس» لقد أخطأت 
کثیرا واصبت کثیرا. ولکنك کنت دکتاتورا رائعا . آما ناء فقد کنت على خطا دان ."... 
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حصلت أخطاء كثيرة» ولكننا كنا نتجنب وعلى قدر المستطاع الوقوع فيهاء ولا أذكر آننا ظلمنا 
أحداء رغم أننا لسنا معصومين من الخطأ. أما إذا م يصلني كل ما من شأنه أن يصلني ونرفع 
ه عن كاهل أي عراقي عبئاً ماء فهذا ليس ذنبي» حتى عندما كان يصلني عن أي تصرف 
حاطىء تجاه العراقيين من قبل الناس المحيطين سواء في الديوان أو أفراد الحاية أو غيرهم» 
فد كنت أعاقبه بنقله من مكان لأآخر آو نحيله على التقاعد» أو ينال العقوبة التي يستحقها. 
لا نقبل آن یکون بیننا من يسيء لأآبناء شعبنا ويشوه صورة مسیرتناء ولا نجزم بأنه لا يوجد 
بن المحيطين والمقربين وحتى الأقرباء من هو سي ". 
ويضيف الرئيس : 

"إن من يسمون نظامنا الوطني» الآن ومن قبل» بالنظام الدكتاتوري» وكانوا يعارضوننا 
انذاك» كنا نستمع إليهم وإلى وجهات نظرهم» وكنا نتفق ونختلف معهم في أمور عدة ٠‏ وكنا 
قف معهم ونساعدهم حتى ماديا وبمبالغ هم يعرفونهاء ولانمنْ عليهم باعتبار آنه 
استحقاق كونهم جزءأ من هذا الشعب. ولو كان السيد جلال طالباني واضحاء لأفصح عن 
الكثير نما يعرف» وكذلك الحال مع السيد مسعود البرزاني. وقد تسعفه ذاكرته ليتذكر ما 
لا نريد أن نقوله كي لا يفهم ذلك بأنه إيحاء منا موقف نحتاجه في حنتنا هذه» فهذه هي إرادة 
الله» نحمده» فتحن بخر استجابة لأمره". 

إنني ومن خلال مقاربتي للرئيس خلال هذه السنوات القليلةء واتصالي بالكثيرين من 
الذين كانوا حيطين به أو المقربين منه» آقول بكل صدق وأمانة إن البعض منهم كانوا خلصين 
للوطن وللرئيس» والبعض الآخر ما كان يستحق هذه الثقة» بل إن البعض تنكر لفضل 
الرئيس عليه» ولم يكن أمينا على ما ائتمن عليه» نما أغضب الرئيس من تصرفاتهم هذه. في 
حين أن عدداً لا يستهان به كانوا أوفياء للرئيس والوطنء» وقد جازف بعضهم» رغم كونه 
مطلوباً من قبل القوات الأمريكيةء فأدلى بشهادته أمام المحكمة لصالح الرئيس. 
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وغد ذكرت للرئيس بأن الكثير من ال مخلصين كانوا مبعدين عنه وحتى بعض أقربائه من‎ 
انشامى» كانوا ضحية تصرفات البعض من الحلقة الضيقة التي تحيط به والتي أساءت‎ 

للرئيس وللمخلصين من أبناء الشعب» فقال: 

حقا لقد كانوا مهمشين وتم التقصير معهم". ولا نريد أن نذكر أسماء أصحاب هذ, 
المواقف الطيبة لأسباب أمنية. 

واا بناء شعب العراق العظيم» أقول للتاريخ إن صدام حسين قدسعي ٠‏ 
إقامة العدل والإنصاف وما طرق بابه مظلوم إلا وأنصفه واقتص من جلادهء وأن البعض 
قد غيب الحقيقة عنه» وأنه كان حازماً حتى مع أولاده وأقرباثه. 
الرئيس وآخطاء بعض أقاريه 

وني أحد لقاءاتي مع الرئيس» سألته كيف كان يتعامل مع أخطاء أبنائه وأقربائه. فقال 

'ذات يوم شكال أحد الضباط من أن "عدي " وأحد أخواله اعتديا عليه بالضرب. 
تمت على الور بإحضارماء وطلبت من هذا الضابط أن يقوم بضر) بالعصا نفسها. 
ترفض. فهددته بالعقوبة وتنزيل رتبته إن م يفعل. فقام بضربه| برأفة. فقمت يإمساك العصا 
وضربت "عدي '. 

وني يوم آخرء أخطأً قصيّ» فأمرت حرسي الخاص بسجنه فى زنزانة خا '. 

عندما قام عدي بقتل أحد المرافقين المرحوم كامل حناء أمرت بسجنه. وطلبت من 
القضاء أن يقول قراره العادل. لكنني وجدت أن وزير العدل والقضاء العراقي كان رجا 
أمامي. فقررت إعدامه. لكن أم عدي أرسلت مبعوثاً دون علمي إلى املك حسين رمه اله 
وعلى المور حطت طائرة الملك. وقد توقعت أن تكون زيارته في إطار المشاورات الاعتيادية ين 
لاشقاء العرب. لكنني فوجئت به يطلب مني العفو عن عديّء وأقسم الملك حسين ألايزور 
اعراق إن م أستجب لطلبه . فاضطررت وفقا للتقاليد العربية العفو عن عدي شرط أن يعفر 
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"وني أحد الأيام» سمعت أن خي وطبان وزير الداخلية» تصرف بشكل غير لائق وغير 
»سؤول» حيث قام بالنزول من سيارته بعد أن أوقفها سائقه التزامأ بإشارة المرور الحمراء. 
فنزل وطبان من السيارة وقام بإطلاق النار على الضوء الأحر محط) اللإشارة في أحد شوارع 
بغداد العامة وأمام الناس الموجودين هناك. وقد كان في حالة مزاجية وعصبية سيئة 
وغيرعادية. بعد أن سمعت الخر» اتصلت به واستفسرت منه عن هذا التصرف» فأجاب بأنه 
فقد السيطرة على أعصابه في تلك اللحظةء واعتذر لي بشدة. فقلت له: إذن آنا آسف» فلا مكان 
للمجانين والمتهورين في قيادتنا. واعتبر نفسك من هذه اللحظة مغادراً لموقعك. وهكذا 
أصدرت قرار إعفاء خي وطبان من وزارة الداخلية'. 

"لقد مرت قصص كثيرة كنت فيها حازماً مع أولادي وأقربائي وغيرهم. فأنا لا أفرق 
بسن العراقيين . 

"عندما كنا نعبّن محافظاً لصلاح الدينء وبحكم تواجد أهلي وأقربائي هناك كان على 
للحافظ المعيّن ولكي يقوم بواجباته» أن بحصل على الدعم الشخصي مني. وكنت أدعمه. وي 
يبوم» اتصل بي وأخبرني أن أحد أبناء الأقرباء يقود سيارته الفارهة بتهور» فقلت له آخرج أنت 
بنفسك» وأحرق السيارة. أو أعط الأوامر بإحراقها. 

"عندما كانت تصلني معلومات عن عديّ» كنت له بالمرصاد لدرجة قمت بتحديد 
صلاحياته في كثبر من الأمور. وقد وصلتني معلومات حين كان العراق محاصرا من أنه يمتلك 
سيارات كشثرة» بعضها هدايا من التجار» وبعضها من أصدقائه. سألت المرافق عن أماكن 
وجود هذه السيارات» وحين علمت بأنها في مرآب قاعة المجلس الوطني» ذهبت إليها 
وأحرقتها كلهاء وقد سألني المرافق لاذا لا نوزعها على الشعب» قلت إن من يأخذ سيارة 
سيكون عرضة للانتقام من عديٰ» وقد بحصل له مكروه دون علمي. 
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كنت اغعضب كثيرا عندما يسيء التصرف أحد من أقاربي» لأن تصرفه سينعكس على 


Ns 


"عندما ضرب عدي في المنصور فى محاولة لاغتياله» فإنني والله م أسأل عن الحادثةء ول 
أعرف هل جرى تحقيق أم لاء إلا بعد أن جاءني مدير المخابرات وسرد لي بعض التفاصيل» عدا 
عن زيارتي له مع بعض أفراد العائلة في المستشفى ". 

"وأذكر أن أحد الأقارتب قام بضرب أستاذه في الجامعة. وعندماعلمت» معت 
الطرفينء وطلبت من المرافقين أن ينال من العقاب مثل الذي فعله بأستاذه". 

وهنا سالت الرئيس إن كان لأولاده دور في القرار السياسى» فأجابنى: 

١‏ يكن لأسرتي الصغيرة أو أولادي أي دور في السياسة أو ني صنع القرار السياسى» بل 
كان القرار نحن من نضعه ونتخذه مع رفاقي. وم يكن رأيي ني أي يوم من الأيام في اتخاذ قرار 
هو حاصل جمع الأصوات, فالقائد جب أن یکون لقراره ورأیه وزنه» ولا یتردد فی اتخاذه فأنا 


ل حب المترددين '. 
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أسلحة الدمارالشامل 


قا جيمي كارتر إن غزو العراق م يكن للأسباب التي أعلنت» وإن) لأن صدام حسين 
ضرب إسرائيل تسعة وثلاثين صاروخا. 

وقال الخبير السويدي هانز بليكس في الأسبوع الثالث من الغزوء إن لديه من الشواهد 
مايدل على آن هذه الحرب قد تم تدبيرها من مدة طويلةء ولم تأت كرد فعل لتطورات» أو 
بسبب اعتبارات التفتيش. بل لو كان لأسلحة الدمار أي دخل فى هذه الحرب» فلا تغدو أن 
تون في الرتبة الرابعة من الأسباب الحقيقية ها. فالهدف الواضح هو تغيير النظام سواء 
وجدت في العراق أسلحة دمار أم م توجد.. 

ومثلها شهادة الخبير الأمريكي ديفيد کي» ا لخبير بأسلحة الدمار الشامل» التي صرح ہا 
قبل الحرب. وكان كي آهم عنصر في فرق التفتيش سيئة الصيت» حيث نفى أن يكون في 
العراق أسلحة تدمير شامل. 

وفد كشف مسؤول الإدارة في الجهة المسؤولة عن أسلحة الدمار الشامل فى وزارة 
الخارجية الأمريكية كذبة الاذعاء بأن العراق استورد اليورانيوم من دولة أفريقية.. وقال 
جريج ثيلمان بأن الإدارة الأمريكية تلاعبت في تقرير المخابرات الأمريكية حول العراق 
وزورته بقصد أهدافها في العراق» وأن إدارته درست ذاك الملف» ووجدت أن الوثائق المقدمة 


إلى وزارة الخارجية كلها مزورة. فحذر رؤساءه في الخارجية لكي لا يقعوا في مصيدة التزوير. 


( من مذكرات الرئيس صدام حسين 2 المعتقل ) 
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حاولت أمريكا بعد إلقاء القبض على الرئيس صدام حسين تشويه صورته إعلاميا 
١‏ بشتى الوسائل» واستخدمت في ذلك بعض أبواقها العربية المتأمركة. فلم تكتف بذلك. بل 
حاولت بعد استشهاده النيل من صورته التي توهجت أكثر فأكثر وهو يعلو سلم الشهادة 
امجد. كانت تريد أن توصل رسالة إلى كل العرب تقول: هذا هو صدام الذي استسلم لنا 
كل سهولة دون مقاومة وذلك في بداية أسره» حين أظهرته في الصورة المدبلجة داخل احفرة 
التي أعدها الأمريكان بإتقان. 

واستمرت المحاولات لتشويه صورة الرئيس وذلك لقتل الروح المعنوية للشعب 
العراقى والمقاومة خاصةء والشعوب العربية التي كانت ترى في صدام حسين رمزا للقائد 
الجاهد الذي ل يتوان عن ضرب تل أبيب بتسعة وثلاثين صاروخا كانت ترصدها الجاهير 
من على أسطح منازها. لكن صلابة موقفه آثناء المحاكمة المهزلة» وقدرته على حاكمة جلاديه. 
شتت لأعدائه أن هذا الرجل صعب المراس» وأن كل عاولاتهم باءت بالفشل» وأن صورته 
ي العام بأسره قد توهجت.. 

ویطرح جیف آرتشر( مالکوم لاغوش)) الصحفى والمحلل السياسي الأمريكي» 
اسئلة لا تسمع اليوم» كما يقول» ولكنها ضرورية حين تطرح قضية العراق. ويسأل اذا لا 
جيب أحد عن هذه الأسئلةء وإن| يركز العا على آمر واحد هو دكتاتورية صدام حسين 


وقضية الدجيل التى ضخمت مع أن بوش أصدر أحكاماً بالاعدام عندما كان حاكما 


(1) "' الشهيد الحى"» مالكوم لاغوش 29-28/ كانون الأول 2006 Malcomlagauche.com‏ 
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تكساس» تغوق بكثرر الأحكام التي أصدرتها حكمة العراق عام 1984 بحق اتهم 

بتساءل رتش : 

- اذا الا نسمع أحدأيتحدث عن أن العراق اختارته الأمم المتحد: ةعام 1982 بلدا 
اليا من الأميةء بينما كان مستوى التعليم في العام 1973 أقل من 40./ ؟ 

- اذا لا نسمع عن إعلان الأمم المتحدة ةعام 1984 أن نظام التعليم العراقي هو أفضل 
نام تعليم يراه العالم بالنسبة لدولة من العالم الثالث ؟ 

ا ا نسمع ما قالته نيويورك تايمز عام 1987 من أن العراق هو باريس الشرق 

الأوسط ؟ 

- ذا لا نسمع عن زيارات صدام حسين إلى بيوت العراقين ف جنوبي العراق في 
السبعینات لیتاکد من أن كل بيت يملك براداً وکهرباء ؟ 

لماذا لا نسمع عن الملايين من من العرب الذين كانوا يذهبون إلى العراق للاستفادة من 
رنامج الا راضي الذي أسسه البعثيون حيث يحصل كل فرد على قطعة أرض من أجل زرائ 
الحبوب ؟ 

- اذا لا نسمع عن العلماء العراقيين والأطباء الذي ارس ل ا ار ا 
تلك الدول في تطوير بر امجها ؟ 

ذا لا نسمع إطراء من الدول العربية للعراق لفقدانه جنوداً بأعداد كبرة : فالخرب 
لمراقية لبرايةدفاعاً عن المرب الذين انوا خشون أن تقوم يران تر دي اي ٠‏ 
امتعصبين لبلادهم ؟ 

- اذا م نسمع عن المبادرات العديدة التي قدمت لصدام في التسعينات من المصادر 
لاعريكية لكي يعرف بإسرائيل» وأن يسمح للولايات العحدة يإقامة قواعد عسكرية ف 
العراق مقابل رفع الحصار عنه ؟ 


2ا 


O TT 
محاولات رخيصه‎ 


وني حاولة رخيصة من صحيفة (الصن) البريطانية التي يملكها الملياردير اليهودي 
الأسترالي ميردوخ» للإمعان في تشويه صورة الرئيس صدام حسين» نشرت له صورآعلى 
سفحتها الأول وهو يرتدي ملابسه الداخلية. واعتقدت الصحيفة أن نشر هذه الصور سيؤثر 
سلباً على امقاومة العراقيةء خاصة وأن مثل هذه الصور تبدو غريبة وغير مسبوقة لزعيم في أية 
دولة من دول العال. 

تطرقت هذا الموضوع مع الرئيس» وطلبت منه الموافقة على مقاضاة الصحيفة. فقال: 

"ما الذي يضيرني کر جل مسلم يصلي» ان غسل ملابسي پيدي» رغم آم وضعو 
خادماً منهم ليقوم هذا العمل. فأنا لا أستسيغ أن يغسل ملابسي أحد غيري. فأرجو أن 
لا تقاضوا هذه الصحيفة لأن نشر مثل هذه الصور لا يعيبني ولا يسيء لي. فنحن أكبر من هذه 
الإساءات. ثم إن نشرها يفيدنا لكي يطلع العام على ديمقراطية الغرب وانتهاكاته لخصوصية 
لانسان. عندما يكون لدينا قضية مهمة» فيجب ألا نشتت آراء وأنظار الرأي العام بقضية مشل 
هذه» علينا ألا نفعل ما يشتت الأساس. بالإإضافة إلى أنني أرفض أن تصدر باسمي أية دعوى 


أو شكوى ها علاقة بالمال'. 


إن كل هؤلاء الذين حاولوا الإساءة إلى الرئيس صدام حسين من خلال تشويه صورته 
امام العالم» لا يدركون حقيقة هذا الرجل. فلو قبل المساومة على حياته» لكان ينعم الآن في 
عواصم العام لكنه كان يدرك أهداف أعدائه من وراء احتلاهم للعراق» وأنمم يريدون 
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:ا ضافة إلى ذلك فانہم حاولوا کسر شوکته من خلال التشهیر بجشث أولاده ى 
شرا اعلفزة العامية. وقد طرحت على الرئيس سؤالاً يطرحه كثير من الناس: ناذا أحط 
لامريكان بالقبرة بعد دفن عدي وقصيّ ومصطفى لعدة أيام ؟ فأجابني. 

إحدى الإشاعات تقول إن الذين استشهدوافي الموصل يوم 22/ 7/ 2003 هم ليسوا 
أولاديء أي ينفون الروح الجهادية عنهم» وهي خاولة أخرى للتشريه. والدلیل کے یقولون 
اه اترات الامريكية قامت بوضع الشمع على وجوه وبعض الأجزاء من جشث الشهداء 
ام الناس وأنا معهم» نهم آولادي» وذلك للتأئير النفسي السلبي على وعلى المقاومة. 
لكنني أعتقد ان حاصرة المقىرة لعدة أيام کان لاعتقادهم ا سآذهب إلى هناك وأقرأً الفاتحة 
على آرواحهم» فيتمكنون عندها من القبض عل ". 

"لقد حاولوا من قبل تشویه صور زعیاء کثرین» ور منهم الرئيس جمال عبد الناصرء رجه 
اه وحاولوا الإساءة إليه كثيرأ لكن بقيت صورته ناصعةء لأن الشعب العربي وا ويعرف 
من هم الرجال الحقيقيون". 

وعندما أخبرت الرئيس عن حاولة أمريكية لتشويه سمعة الدكتور ناجي صيرى 
احديثي وزير خارجية العراق الشرعي» خاطب المحامين ماز 

لاحظوا أن الأستاذ خليل يتعنصر لابن حافظته . ثم التفت إلي قائلا: "سلم لي على 
نجي وقل له الا تې فلتت یه آعل واستی من تتاو" . وهذه دعاية مغرضة ومقصودة 
ضد هذا الرجل الوطني الأصيل". 
أكاذيب آمريكا 

داستمرت اكاذيب أمريكا ضد الرئيس صدام حسين. ففي شهر كانون الأول من عام 
4 آأعلنت الو لايات المححدة ة أنها ستوقف بشكل رسمي عمليات الببحث عن أسلحة 
مار الشامل في العراق. وهذا ما دفع سكوت ريترء الرئيس السابق لفرق التفتيش ع 
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أسلحة الدمار الشامل في العراق» إلى التصريح بأن هذا الاعلان وضع ناية لأبشع عملية 
حداع دولية في العصر الحديث. واعتبر ريتر أن غزو العراق يعتبر أبشع جريمة ترتكب حتى 
ا 

ويفند لاغوش في مقالته "مرة بعد أخرى يثبت للعراقيين أن صدام هو الأفضل'" 
(26-25/ شباط/ فبراير 2005 ) أكاذيب أمريكا التي روجت ها لتشويه صورة الرئيس» 
وتبرير غزوها للعراق فيقول: 

في عام 3 200» أعلنت أمريكا نها وجدت مقبرة جماعية في جنوبي العراق تحوي رفاة 
أر بعمائة ألف عراقي. لكن توني بلير قال لاحقا بأن الرقم لا يتجاوز خسة آلاف» ومعظمهم 
ذانوا جنوداً قتلتهم الولايات المتحدة عام 1991 في عاصفة الصحراء. 

کا يذكر لاغوش بعضاً من العبارات التي تكررت كثيرآء مثل عبارة ""صدام استخدم 
الغازات السامة ضد شعبه".. فيقول إن الأكراد في حلبجة قتلتهم الغازات السامة الإيرانية. 
بهي حقيقة كشفتها المخابرات الأمريكية عام 1988ء وأعادت التأكيد عليها عام 2004 من 
أن إيران هي التي استخدمت الغازات السامة ضد الأكراد. 

ويضيف أن منظمة لحقوق الإنسان ذكرت أن القوات العراقية قتلت في حملة الأنفال 
عام 1988ء مائة وثانين ألف شخص أغلبهم من الأكرادء لكنها اعترفت لاحقاً بأما كانت 
ضحية للكذبة التي روج ها الأمريكان» وأنهاء أي هذه المنظمة» م تعثر على أية جثة. 


(1) القدس العربي 2005/1/28 
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فصة البحث عن الأسلحة 

ردي ارفس فصة اتيش عن أسلحة الدمار الشامل ودور الفتشين في مؤامرة إا 
الدولة ة العراقية وتدمير قوتها وإمكاناعما العسكرية والتقنرة > فیقول: 

بعد العدوان الثلاثيني على العراق» وضعت أمريكا وبريطانيا وسن حالف ب ناي 
جار لقتل طموح العراقيين في امتلاك ناصية العلم» ویناء لد حر قوي ومستقل ساعد ف 
حفط التوازن الإقليمي والدول. > وقد دمروا کل برا مج العراق للتحققء > کا زعمواء من خلره 
تن ابه اسللحة كياوية أو بيولوجية أو ما يسمونجا هم أسلحة الدمار الشامل العراتي: 

رشم ترجبهاتا الماش لكل اطاعات ريصيل مهمة فرق ایر 
للوصول الآمن إلى كل المواة قع المراد تفتيشها تفتيشهاء إثباتا منا لحسن النيةء ولتيقننا المطلىق بعدم 
جود أية أسلحة خارج نطاق المسموح بهء إلا أن الفتشين كانوا " جواسيس " رخال 
خیرات ل مریکا. فقد قاموا بخلق آزمات ومشاکل متعمدة وحاولوا استفزازنا كدر 
وانتهكوا سيادة العراق. ر اترپ انراق رخن مز 
أحدهم أنصف العراق» وقال الحقيقة لكنهم تجاهلوا نتصرجاته. وهو سکوت ریت إذن 
كانت النية مبيتة لدى أمريكا لضرب العراق وتدمره. . ولو كانت آمریکا تعلم أن لدى العراق 
أسلحة دمار شامل» لما تجر أت للاعتداء عل 


أحاعة (الأمريكان) حققوا معي وهم من المخابرات الأمريكية طيلة سنة أو رة 
اشهر قبل مجيئك لمقابلتي الأولى. > وکانت کل اس تهم تدور حول أسلحة الدمار الشامل» أي 
هبت بها وهل خبأتها في سوريا. قلت هم: أنتم تعلمون أن العراق لا يمتلك هذه الأ_ل 2 
دأكدت هم أننا حين تركنا هم الفرصة ليقوموا بالتفتيش الكامل في العراقء وكانوا يسر ل ر 
تعد وده كان دفن أن يمتنا آنا كنا صادقين في أقوالسا وتعه داقن والتزاماتتا لمجت 
"لولي. وقلت هم: عليكم أبها الأمريكان أن تدركوا أن للعراق جاراً عدوا شرساً وهو إبر ان 
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نى تمتلك اللإمكانات العسكرية والبشرية وال ماديةء في وقت كنتم آنتم تحاصرون العراق 
لأكثر من ثلاثة عشر عاماء فكنا نخشى أن تقوم إيران بمباغتة العراق هجوم في ظل 
حصاركم الجائر» بالإضافة إلى أنكم اختلقتم تقسي) في اجو حسب خطوط الطول والعرض» 
١‏ فرضتموها ظل| على العراق. ثم عرض المحققون علي صورة لدبابة بريطانية حمل مجموعة 
٠‏ الآطفال العراقيين» وقالوالي: إنلك كنت تستخدم هؤلاء الأطفال دروعا اوها 
عالف لكل القوانين'. 

عندما تفحصت الصورة» وجدت أن الدبابة في الصورة دبابة بريطانية وليست عراقية. 


ند قاموا بتزوير الصورة لتشويه صورتي آمام العا . 

"كذلك كانوا يسألونني باستمرار» لماذا ضربت إسرائيل بتسعة وثلاثين صاروخاًء وهي 
دولة م تممددكم» قلت هم إن إسرائيل كيان مسخ» نتم من أوجده» وهذا الكيان المسخ هو 
الذي جلب كل المصائب للمنطقة. ثم سألوني: لماذا كنت تدعم الفلسطينيين وتمنحهم 
أموال وكذلك كنت تمنح كل " إرهابي " فلسطيني يفجر نفسه مبلغ خسة وعشرين لف 
دولار ؟ قلت إن إمكانات العراق المادية والبشرية هي في خدمة قضايا الأمة» وفى مقدمتها 
فضية فلسطين. ونحن موجودون هنا فى هذا المعتقل من أجل قضية فلسطينء والأبطال 


الذين يفجروں أنفسهم ي وجه العدو الصهيون هم أبطال شهداء وليسوا انتحاريين. ثم 


(1) يذكر لاغوش في مقالته المنشورة على موقعه(12-11 آذار/ مارس 2005) بعنوان " صدام حسين 
والحقيقة" بأن هناك صورة على الإنترنت كان ها دعاية كبيرة » وهي تمثل مجموعة من الجنود الأمريكيين 
بقفون قرب بناية عراقية عليها صورة إنفجار مركز التجارة العا مي » والهمدف منها إظهار العراقيين فرحين 
لحادث 11/ 9 . يقول لاغوش : " لاحظت آن الحنود كانوايقفون على قاعدة طريق ملعب بيسبول . ۾ يكن 
ي العراق ساحات ملاعب بيسبول . ثم نظرت إلى الأشجار » فوجدت بأنها كانت نوعا موجودا في المناطق 
ا لجنوبية الشرقية للولايات المتحدة والتي ل أرها ني أي من صور العراق . فالصورة كانت مزيفة . لكن الأذى 
کان قد تحقق " . 
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سلون عن هدا العدد الهائل من قو اتنا المسلح: وجيش القدس» فقلت هم إن ديننا الإسلامي 
نيف أمرنا أن نعد لعدونا ما استطعنا من القوة ومن رباط الخيل.. 

اتل ئة دجهوها عل مدى عدة آشهرء تقدم أدلة آخری عل أن عدواب عر 
حراق كانت له أهداف وجذور تاريخية من أجل إسراتيل ومن أجل مصالهم الاقتم ا ية ". 
محاولة تضليل الرئيس 

وقد حاول الأمريكان تضليل ١‏ الرئيس بالاهتمام الزائد به» عندما كثفوا العناية الطبة ل 
و حهايته من الصفويين وهو داخل المعتقل» وأثناء المحاكمة أحااً بال ضافة إلى نم سمحوا 
له بمارسة الرياضةء وأحضروا له دراجة هواية عة والاهتام بدرجة حرارة غرف" 
وكات يسهب في الحديث عن هذه الأمور عندما نلتقي منفردين. 

ثم في بداية الاعتقال» حاول الأمريكان إبمامه أن الحراس س الموجودین من حوله» والذین 
برندول ملابس المارينز» هم من جنود المارينز. وكانوافي حقيقة الأمر من جهاز المخابرات 
الأمريكية. كانت معامدتهم للرئيس تتراوح بين الشدة واللينء وكانوايدعونه أحيانا 
٠‏ كمقدمة قبل النطق باسمه. وعندما استفسر الرئيس عن القصرد ذه العبارة قال 
e important criminal‏ آي جرم مهم جدا. يقول الرئيس: 

كانوا يسالونني أسئلة كثيرةء بعضها أسئلة ذكيةء وتدور بيني ويينهم أحاديث متشي 
كنت آتعامل معهم بشيء من الحذر. وكنت أدرك أن هذه الأسئلة من صياغة المخابرات 
ا مريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي» من خلال الحققين الذين بقرا دة تقار رز 
أشهر من التحقيقات المتواصلة معي في المعتقل . لکن فا- جم آنني كنت مدركاً أن مشل هذه 
الأسئلة لا أجوبة هالدرن". 

ia 
ضاحكا: "ما عليك يا آبا علاءء فهذه (شغلتنا)» وأنا و | واع لآلاعيبه".‎ 
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أما ما نس لأحد هو لاء المحققين الأمريكان”» من أن الرئيس طلب منه التحدث إلى 
اسرضة التي تشرف على رعايته الطبيةء فهذا كلام غير دقيق. فالمقربون من الرئيس يعرفون 
اد صاحب نكتة» وشخصيته مر حه» وبحب أن يداعب الجميع»› باللإضافة إلى آنه يحترم کل من 


حو له» حتى الحنود والضباط» حراسه. وكان يقول: "آنا أحترم إنسانيتهم وآدميتهم» فهؤ لاء 
»كلفون» وما عليهم سوى تنفيذ الأوامر"*. 

وحول احتمال اغتياله داخل المعتقل» كان الرئيس يقول: "يا ولدي " آبو علاء ")لو 
ان اا مر گان بر يدون قتلى لقتلوني في أول لحظة آلقوا فيها القبض علي» لكنهم يريدون 
بقائي حيا کي يخيفوا ‏ بي إيران وأتباعها في الحكومة المعينة ". 
نتسويه صورة الرتيس 

ويستمر مسلسل تشويه صورة الرئيس. وي جعبة هذا المسلسل» ادعاءات تقوها 


أطراف معينة» ووسائل إعلام مأجورة آن الرئيس صدام حسين له علاقة بالمخابرات المركزية 


)1( ا ا اتال او اواج مع الرئيس صدام حسين هو جورح بيرو المحقق من مكتب 
الباحث الفيدرالي الأمريكي(إف بي آي) . وقد حاول تشويه صورة الرئيس في كتاب نشره الصحفي رونالد 
دسلر. وكان يتقن اللغة العربية كونه مولودا في بيروت ومن عائلة عربية قبل أن اجر عائلته إلى الولايات 
التحدة الأمريكية . 

يقول الأستاذ صلاح المختار " كنا نتوقع حملة ضخمة لإعادة شيطنة صدام الشهيد . وبالفعل فإن 
الخابرات الأمريكية أخذت تدعي أن الشهيد سرب مذكراته إلى الخارج لغير حاميه الذين سجل بعضهم 
أحاديثه » ومنهم المناضل خليل الدليمي صاحب القسم الأعظم من المذكرات . وهذا ادعاء كاذب تماما لأن 
الشهيد حصر ما سربه بالمحامين . ومع ذلك » أخذنا نقرأً لضباط آمريكيين كانوا مكلفين بخدمة الشهيد في 
اسر ه قصصا ملفقة عنه حول النساء وغبر ذلك ! وبسر-عة تلقفت جرائد وفضائيات تلك التسر-يبات 
لمخابراتية ونشرتها وأضافت إليها من عندها الكثبر " 


( كيف تستخدم المخابرات الأمريكية مجندا من مارينز الإعلام ؟) موقع التجديد العربي . 


219 


yg 
! الأمريكة‎ 

ضحك الرئيس طويلاً وقال: 

"هذه ادعاءات لا تستحق الرد عليها. فكما يعلم الجميع» نحن جزء من شعبنا هذا 
اشعب الذي يعيش في ضميرنا ووجدانناء وقد كنت مناضلاً يفضل العمل والنضال السري 
منذ ذاك الزمء". 

وعندما نعلت قرار الحزب وشارکت في ضرب عبد الکریم قاسم» اضطررت للذهاب 
إن ا#اهرة رالالاق بكلية الحقرق هناك فلو كنت عل اتال مم آمر يكار سفارعة 
لفضحتنا أولاً خابر ات الدولة التي كنت أقيم فيهاء ولاستخدم الأعداء هذه الورقة الكفيلة 


بإسقاطنا بدلاً من أن أتوا بطائراتمم ودباباتهم» وييشوا العام ضدنا. ولو كناعلى صلة ‏ 
بالمخابرات الأمريكيةء ويخساً من يدعي هذا ما كانوا أطالوا أمد الحرب العراقية الإير اة 
ولا هاجونا عام 1991ء وعام 1998ء وعام 2003ء ولقمنا بحماية مصالهم غير المشروع: 
في المنطقة. 

امان عادة عندما يريدون أن يسقطوا زعي ارقا رچ ااا این 
فونم يحاولون استدراجهم العمل مع خخابراتهم» فينعمون مرحلياً ببعض الكاسب» ثم 
يسقطونهم بعد آن يفضحوهم بوسائل الإعلام فقط دون الحاجة لاستخدام الجيوش 
والعطاثرات. فلو كانت لنا صلات معهم» لما حصل الذي حصل. وإننا نحمد الله أننا ستقابل 
احالق بيد نظيفة وقلب صادق» وهذا هو الفوز". 
الموساد تستجوب محامي الرئيس 

كنت صيلة الغترة السابقةء وخلال جلسات التحقيق وما بعدهاء المحامي الوحيد الذى 
ديه وكالة للافاع عن الرئيس صدام حسين. كانت جلسة المحاكمة الأول للرئيس ستبدأيوء 
6 .ف یوم 17/ 10/ 2005 اتصل بي الکابتن مایکل ماکوي» المسؤول ع 
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مين الح اية الشخصية لي ولزملائي الموكلين عن المعتقلين الآخرين» ويرأس مكتب (الارتباط 
الامريکي) الذى يؤمن لنا الحركة من وإلى مطار بغدادء والمقابلات مع الرئيس ثم الذهاب في 
بعد إلى المحكمة»ء كذلك جميع مراسلاتنا البريديةء اتصل بي حوالي الساعة الثانية بعد الظهر 
ء اسطة مترجمة أمريكية من أصل عراقي. طلب مني الحضور في اليوم التالي إلى نقطة حددة في 


الساعة الثامنة صباحاً. كنت قد طلبت منهم اللقاء بالرئيس» فظننت أن سبب المقابلة هو هذا 


لامر فقط. 

بعد متتصف الليل بقليل» كنت أرقد في فراشي على سطح الدار مع آولادي. فالطقس 
دان ما يزال حارا وخاصة في الأنبار» والكهرباء غائبة تماماً. وإذا بصوت المدرعات والدبابات 
,آليات أخرى أمريكية» وحوامات فى الحو( البلاك هوك والأباتشي ) يقترب منا. فطوقوا 
داري من على بعد یقدر بخمسین مترآً» ک) طوقوا دور أعمامي وأخوتي. استطلعت الأمر من 
على سطح الدار» ففوجئت بأنوار الدبابات وأصوات عالية تطلب مني الابتعاد فورا وإلا 
سأتعرض للقتل وتتعرض داري للقصف. طلبت من أطفالي النزول إلى داخل الدار» وبقيت 
فى مكاني أراقب الأمر. وكان ما يقلقني الموعد في اليوم التالي مع الرئيس» وانقطاع الطريق إلى 
بغدادء ما يضطرنى إلى أن أسلك طريق الثرثار» فعندها يكون علي أن أقطع ما لايقل عن 
0 كيلو متر بدلاً من 90 كيلو متراً إلى بغداد» لذلك يتو جب علي أن أنطلق في الساعة الرابعة 
والنصف فجراً. لكن كيف الخروج من هذا المأزق واختراق هذا الطوق الذي لا يفهم أصحابه 
اللا منطق القوة الغاشمة. 

تبين لي أنني لست المقصود ني هذه المداهمةء وإنا أحد أشقائي وبعض أبناء عمومتي إثر 
وشاية من أحد العملاء. وقد تمكن الغزاة من أخذ رجل طاعن في السن وأولاده بعد أن سرقوا 
ما سرقوا. وقاموا بسحب قواتهم في الساعة الرابعة فجراً. بقينا نراقبهم حتى تلك اللحظة. ثم 
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الرجال الذين يرافقونني ميتي في بخداد خوفاً عليهم من أن تكون الوشاة نچا 
فيقبض بالتالي عليهم. كات اقرد سيارتي ببطء شديد. إذ كان علي أن أجتاز العديد من المواجر 
يسبب وجود عربتي هامفي كانتا تسيران ببطء لاستفزاز الناس. صبرت لأن المهمة تي 
ذلك ودا بالكابتن على هاتف يقول إن الموعد قد تأجل إلى الساعة الثانية عش ة : 
فتملكتني الحيرة» هل أعود بعد كل هذه المسافة التي قطعتهاء اسل سی لابند 
وهناك آأخشى أن تقوم ال مليشيات باختطاف أو اغتيال أفراد حمايتى. تريشنا قليلاء وآخذنا نسي 
ببطء ومن ثم الانتظار في منطقة العامرية وبالقرب من الدوريات الأمر يكة. 


ثي الكان والزمان ا محددينء كانت سيارتي تسير وسط ست عربات هامفي أمريكية 
ارافقتي. وصلنا إلى القاعدة الأمريكية الكبرى في المطار حيث لايوجد سوى الأمريكان. 
تركت سيارتي وركبت الألية الأمريكية المظللة وسط حراسة مشددة. بعد س وأربعين دققةق 
توفت العربة» فعرفت أن الوقت قد حان لقابلة الرئيس . 

تأخر قدوم الرئيس حتى الساعة الثاية بعد الظهر بسبب التمويه ات التي قاموا ي 
لإاحضاره.» والمحافظة على سلامته» حيث تبدأ غدا الجلسة الأرل للمحاكمة. 

استقبلني الرئيس بحقاوة» وربت على كتفي» وسالني عن صحتي وعن العراقيين 
اصامدين وعن الرجال الذين أتوا برفقتي حتى حدود المطار. كنا حينشذ فى شهر رمضان 
مارك وقد اقترح علينا الأمريكان في السابعة مساء تناول وجبة الإفطارء وكنت قلقاً جداً عل 

ربت ماء ورفضت الطعام. وقبل أن أنصرف» طلبت من الأمريكان إحضار حلاق 
الرئيس» فالمحاكمة غداء وكذت حريصاً أن يظهر الرئيس بالمظهر الذي يليق به وكانت عقا 
ارئيس السيدة آم عدي قد اتصلت بي وطلبت مني أن أهتم بحلاقة الرئيس باستمرار. بعدى 


جاءت عناصر بزي مدني وى قصيرةء وكانوا طوال القامةء واصطحبوني على غر عاد 
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١‏ دون إشعار مسبق قائلين: تفضل معنا لالتقاط صور لك من كل الجحهات» وأخذ فحوصات 
دفيقة مع صور وبصمة للعينين وقياس الوزن والطول» وما إلى ذلك. بالاإضافة إلى هذه 
الاجراءات» قالوا إنهم سيوجهون لي مائة سؤال علي أن أجيب عليها بدقة. وقالوا إنه إجراء 
ادي ولكنه ضروري قبل الدخول غدا إلى المحكمةء ثم استدركوا بأن الأسئلة ربم| تتعدى 
امانةء وعلي أن أجيب عن كل ما يسألونه وكل استفساراتمم» وآية إجابة تثير الشك» فإهم 
سيمنعونني من الدخول إلى قاعة المحكمة. 

الساعة تقترب من الثامنة والنصف مساء» وتفكيري ما يزال معلقاً عند أفراد حمايتي رغم 
ني كنت واثقاً من شجاعتهم والأسلحة التي بجحملونهاء باللإضافة إلى مسدسى الشخصي 
و بندقيتي الكلاشنكوف التي أحلها كخط أول وفيها سبعون إطلاقة (غخزن )۸8 وخزن 
عادي) ربطتهم بشكل معكوس لآي طارىء وتركتها عند حمايتي قبل الدخول من المنطقة 
الحمراء كا يسميها الأمريكان (نصب عباس بن فرناس). ثم أجريت الفحوصات المطلوبة. 
,اصطحبني هؤلاء» وهم عناصر من المخابرات الأمريكية إلى مكتب آخر وبقوا خارج المكتب. 
دان في استقبالي في الداخل مترجم وشخصان» أحدهما قصير القامة» يتحدث بلغة إنجليزية 
ر كيكة» بلكنة أقرب إلى العبرية أحياناً. وكان المترجم يتدخل لإيصال المعلومة المتبادلة بينه وبين 
الشخص الآخر. بدأوا بالأسئلة مع شىء من المجاملة لاعتقادهم أنني كنت خائفاًء والحقيقة 
أنني كنت متوتراً قليلاً من هذا الحو الذي فوجئت به» إذ راودتني شكوك من أنه من رجال 
ل اراق 
سن الفرقة العسكرية القذرة» وهذا كان اسمهاء التي توا بها للقضاء على رجال الأنبار الميامين. 
استنفرت كل حوامي بحذر للإجابة على أسئلة هذا الإسرائيلي الذي تأكدت آنه من الموساد 
وتبين لي أن معظم الذين يتواجدون في هذا القسم وأقسام خاصة للاستجواب هم من عناصر 


اموساد. كانت أسئلتهم غير عادية عن أقارب بعيدين جدأء ومن الأسئلة التي كانوا يسعون 
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EEE. 
الحصول على إجابة عنها مبلغ ال36 مليار دولار التي يعتقدون أن الرئيس صدام حسين‎ 
يملكه ويخفيه في بنوك برصيد وأساء وهمية.‎ 
خرجت الساعة العاشرة ليلاء وقد أصرت قائدة المعتقل الأمريكية أن توصاني بسيارتبا.‎ 
فوجدت رجالي بانتظاري. تحتم علي تلك الليلة المبيت في بغداد ولكن أين» وسط هله‎ 


الوحوش. وذهبنا إلى بيت صديق أحد المرافقين بعد أن اتخذنا بعض التمويهات» وكان متزله في 
منطقة يسمع فيها باستمرار هدير الحوامات الا فريك لمت ا ساعة واحدة» وني اتسباع 
اصطحبني رجالي إلى المنطقة الخضراء لحضور أول جلسة من جلسات المحاكمة. 
زيارات وزراء الاحتلال 

مند بداية عام 2005 كثرت زياراتي للرئيس» وكانت أحاديثي معه تتشعب حول 
ااحراق والشعب العراقي والمقاومة وعن الحكومة التي نصبها الاحتلال.. وكان يستطرد فى 
احديث حول تفاصيل صغيرة حيمية. وكنت المحامي الوحيد الذي يزوره آنذاك أي أن 
ااا رجي ( جارج القل) كانت ن اول اال رخات وقد اك 
إن كان قد زاره أحد غيري وغير الصليب الأحمرء فقال: 

ازارني عدد ممن آسموا أنفسهم بالوزراء وآنا لا أعرفهم لأنني غير مطلع بشكل كبر 
على ما يدور خارج معتقلي. ففي المرة الأولى» زارني شخص قال إنه وزير حقوق الانسان. 
ورغم آنه كان يبدو عليه أنه يود أن يحادثنيء إلا أن طريقته في التعامل معي كانت غير لاقة. 
فأدرت له ظهري وتجاهلته تماما ما جعله يسرع في الانصراف". سألت الرئيس: هل هو 


بختيار آمین ؟“ فأجاب نعم هكذا عرفتي بنفسه. 


ویکمل الرئیس: 


(1) بختيار آمين كردي وی ر السيدة صفة | لسهيا > سکرترة الحاكم الا ستعاري الامریکو المدني 
بول بريمر وهي عضو في مجلس نواب الاحتلال . 
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"بعدها بأسبوع أو أكثر على ما أذكرء جاءني شخصان قدما نفسيه)| على أن أحدها من 
شعبنا الكردي وأعتقد أن اسمه إبراهيم"» فاستدركت قائلاً للرئيس: هل اسمه برهم 
صالح؟* قال: "نعم ولكنني لا أعرف وزير ماذاء والآخر قدم نفسه على أنه وزير من عائلة 
النقيب. وتصرفاً معي بطريقة استفزازيةء وكأن زيارتي) مقصودة هذا الهدف. فلم أعر ما 
اهت اما“ وتجاهلته| حتى غادرا". 

"ثم جاءني جعفر الموسوي» وكان في الظاهر يتوددلي» لكنني كنت آدرك مايدورفي 
داخله وداخل نفسه المريضة. 

إن يع من أتوا لزيارتي كانت نفوسهم مريضة وأمارة بالسوء وهؤلاء جاءوا إما 
للتشفي» خحسؤواء أو لاستفزازي وهم يعتقدون نهم قادرون على استفزاز صدام حسين. فما 
الذي جري يا آبا علاء ؟". 

طرحت هذا الموضوع على زملائي في الميئة في بداد فأجابني أحدهم أن أحد الوزراء 
من أقاربه أبلغه أن المحتلين وإدارة حكومة الاحتلال قد طلبوا من الوزراء الذهاب بشكل 
منتظم لزيارة الرئيس واستفزازه وإهانته. فرضي أن يقوم بهذه المهمة الدنيئة من رضي. أما 


هذا الوزير» فرفض لكون الرئيس أسيرا 


(2) برهم صالح نائب جلال طالبانی > ومن زعاء بيشمركة طالباني ويمثل وظيفة نائب رئيس حكومة 


الاحتلال . 
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كان المكتب الوحيد ميئة الدفاع في العراق يقع في مدينة الرمادي. وکان سکني» وبسبب 
فضبة الدفاع عن الرئيس» يقع خارج المدينة لا توفره العشيرة والقبيلة من آمن وحاية لأفراده 
حيث يصعب على فرق الموت اختراقها. وكان لا بد لي أن أذهب يومياً إلى مدينة الرمادي التي 
بعرف آهلها حجم المعاناة وخطورة الوصول من خارج المدينة إلى داخلها. ويحيط بالمدينة من 
جهاتها الثلاث نهر الفرات وناظم الورار الذي يصب في خزان الحبانية من جهة الجنوب 
والجنوب الشرقي للمدينة. وني مداخلها التي تحيط بالمدينة من ثلاث جهات» توجد حواجز 
عسكرية بالغة التعقيد والحساسية تديرها قوات ما يسمى بمغاوير الداخلية المعروفين بنزعتهم 
الطائفيةء ثم قوات الاحتلال الأمريكي. 

كنت مضطراً أن أذهب إلى المدينة كل يوم وإلى مقر الميئة بالتحديد لاستلام البريد من 
ان من ا مكتب الرئيسى للهيئة» ومن النقابة والمحكمة وغيرهاء ومن ثم الإ جابة على البريد. 
الحواجزالأمريكية 

اليوم السبت من شهر آذار 2005» والساعة التاسعة صباحا. كنت أقود سيارتي أمام 
لحاجز الرئيسى من جهة شال مدينة الرمادي على جسر الجزيرة» استوقفني جندي مارينز 
أمريكي» وأشار لي بالنزول لتفتيش السيارة وتفتيشي. عندها تقدم مني آحد عناصر مغاوير 
الداخلية وفتشني بدقة وطلب مني هويتي الشخصية. كان حدق بي رغم أنني حتى تلك 
اللحظة ل أكن قد تعاملت مع وسائل الإعلام. ثم طلب مني الإفصاح عن نفسي بعد أن قرا 


ی جواز سفري أننى دخلت الأراضي السورية والأردنية. ورفضت الكلام إلا أمام الضابط 
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الأمريكي فقط» وإلا فإنني أعرف مصيري. 

أدخلوني إلى مكتب الضابط الأمريكي الذي طلب مني الجلوس أمام جهاز الفحص. 
ثم سألني عمن أكون. فأجبته: لن أتكلم حتى يخرج كل هؤلاء من منتسبى الداخلية. طالب 
منهم الضابط الخروج» فخرجواإلا ضابط برتبة نقيب الذي كان يدي اهتياماً كثرا 
بمعرفتي. فطلبت آن يخرج هذا الضابط فصرخ به أحد ا لجنود الأمريكان» فخرج الضابط خائفاً 

كشفت له عن هويتي التي لا أريد أن يعرف بها أحد وخاصة هؤلاء من فيلق بدر. وعل 
الغورء اتصل بالقائد الأمريكي الذي طلب إحضاري فوراًمع توصية بمعاملتى بطريقة ' 
جيدة. أخذوني بعربة الهامفي وعصبوا عيني» إلى حيث القائد الأمريكي. 

بقيت أنتظر في الخرفة الملاصقة لغرفة ذاك القائدء معصوب العينين» رب) لوجود أحد 
احملاء الذي كان يدلي بمعلومات عن المقاومةء وهذا ما اكتشفته حين خرج هذا العميل من 
مكتب القائد الأمريكي. وحين كشفوا عن عيني» شاهدت العميل خارجاً من المكتس. 

رحب القائد الامريكي بي» وطلب مني وثيقة تثبت أنني خليل الدليميء» رئيس هيئة 
الدفاع عن الرئيس. م أكن حمل أية وثيقة تثبت ذلك فقلت له إما أن تتصل بنقابة الحامن 
لعراقيين أو بقائد العتقل الذي فيه الرئيس صدام حسين أو بالسفير الأمريكى. ولأن الوقت 
قد شارف على الرابعة عصرآء ودوام النقابة قد انتهى» فإنه قام بالاتصال بالسفير الأمريكى 
لذ اکر کلامي» فقام القائد الأمريكي بالاعتذار وا ا و 


فاعتدرت ثم إن الوقت المسموح به للتجوال قد اقترب من نايته » فطلب من أحد الضاط 


عرفتي حتى النقطة التي جشت منهاء فرفضت» إذ ماذا أقول للناس الذين سيشاهدونني مم 
الأمريكانء خاصة والغالبية العظمى من الناس لا تعرف مهمتيء لكننى اضطررت مر غا 
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ساعه الرتيس اليدوبهة 

في أحد اللقاءات» طلب الرئيس أن أتصل بعائلته لترسل له بعض الملابس الشتوية. 
فقامت الغائلة بارسال اللا ولظارات مةه وساعة بدو نة ولات علب سبجارء قت 
بتسليمها للرئيس بعد آن تفقدها الكولونيل ستيل. شكرني الرئيس» ثم أعطاني ساعته 
القديمة أمام قائد المعتقل وأجهزة المراقبة الإلكترونية» وطلب مني إصلاحها وإعادتماله. 
رجعت إلى المنطقة الخضراء حيث أمكث وزملائي في أحد القصور الرئاسية استعدادا 
للحضور إلى المحكمة في اليوم التالي. قمت بفحص الساعة وكانت متوقفة» وبعد أن تأكد لي 
نها تعمل جيداء أعدتها للرئيس في لقاء بعد الجلسة في اليوم التالي. هنا تدخل الجانب 
الأمريكي الذي كان يراقب اللقاء إلكترونياًء ودخل الضابط من قسم المارشال (الشرطة 
العسكرية الأمريكية )» وكان يرتدي ملابس مدنيةء طويل القامة» ويشبه وزملاؤه من قوة 
المارشال المتواجدين في المحكمة إلى حد كبير» العراقيين أو الشرقيين بشكل عام» ويبدو أنهمم 
اختيروا على هذا الأساس كي يظهروا أمام الكاميرات في المحكمة وكأم عراقيون رب 
لإعطاء انطباع للعالم بأن المحكمة يديرها عراقيون وأن الأمريكان لا يتدخلون فيها. 

قلت هذا الضابط إن بإمكانه أن يتأكد من قائد المعتقل بأنني استلمت الساعة من 
الرئيس. ثم قصصت عليه قصة الساعةء وأنني دخلت المنطقة الخضراء وفتشت بدقة» فضلا 
عن حواجز التفتيش الثلاثة ا لمو جودة قبل الدخول إلى المحكمة» بأجهزع ا المتناهية الدقة 
ومنها الحاجز الأول الأمريكي والثاني الحكومي والثالث الجورجي» وأن الساعة كانت معي» 
ولا يمكن لي إعادة صناعة هذه الساعة في هذه الأماكن. فاقتنع» وطلب آلا أعطي الرئيس آي 
شیء إلا بموافقتهم. 

أخذ الضابط الساعة» ويبدو أنه أعطاها للقضاة الذين قاموا بدورهم بتسليمها لأحد 


فا الخا رات اا ةم اران الي عار نا ل الام ك وها مسار 
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aD 
ي السفارة الامريكيةء وتعتمد عليه كل الأطراف في المحكمةء وهو الذي جاهد لاختراق‎ 
عملنا ني عبان من خلال البريد الإلکتروي.‎ 

ي اليوم التالي للمحاكمةء جاء هذا المستشار وطلب التحدث معي منفرداً. ذهبت بضعة 
آمتار معه داخل بناية المحكمة. قال لي: أستاذ خليل» إنني أكن لك كل الاحترام» وأنا حریص 
عليك رغم أنك حذر مني» يا أستاذ خليل» أنت ستذهب (بداهية)» تساءلت ع)| ستكون 
هذه الداهية. قال: نت أعطيت ساعة إلى صدام فيها جهاز تسجيل إلكتروني» وأنت تعرف 
أن هذا يعد خرقا فاضحاً لهنتك. لكن سأحاول مساعدتك والوقوف إلى جانبك إن تخاست 
عن كامة سيدي لصدام. قلت له: هل الساعة معك أم أرسلت إلى طهران لوضع جهاز | 
التسجيل فيهاء وآنا لا أخضع للابتزاز. 

وتركته وأخبرت الكابتن مايكل ماكوي الذي قال إن من يسيء إل المحامين» فإنتى 
سأسحق رأسه. وأحضر الساعة.. وهذا نزر يسير ما كنت أتعرض له من مضايقات وضغوط. 
ڪيف عاملوا الرئيس الأسير 

أصدرت محكمة بروكسل الشعبية بياناً يتعلق باغتيال المحامين الذين هم علاقة 
محاكمة الرئيس صدام حسين ومنهم خيس العبيدي وسعدون الجنابي وعادل الزبيدى 
وحاولة اغتيال المحامي ثامر الخزاعي. وعدد البيان امخالفات التي ترتكب بحق الرئيس 
صدام حسين في المحكمة المهزلة. ومما جاء في البيان: 

جب علينا أن نثبت حقيقة أن السيد صدام حسين هو أسير حرب لأنه كان القائد العاء 
القوات المسلحة العراقية خلال الحرب التي قامت با الولايات المتحدة ضد العراق. وكأسر 
حرب فهو يتمتع بالحقوق التي تنص عليها بنود إتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكول 
الأول المضاف الللحق باتفاقية جنيف» وبكل ما يتضمنه القانون الانساني المتعارف عليه م 


حقوق متعلقة باحتجاز أسرى الحرب. والملاحظة المهمة في قضية إحتجاز السيد حسن أن 
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استمرار احتجازه كسجين يتعارض مع الفقرة 22 من اتفاقية جنيف الثالثة التي تقضي بعدم 
حواز احتجاز الأسرى وعزهم إلا إذا كان ذلك في مصلحة آسرى الحرب آنفسهم. ويبدو آن 
احتجاز السيد حسين وعزله هو غخالفة صر بحة للبند 22 من الاتفاقية. بالإإضافة إلى ذلك» 
نحن نتساءل في ما إذا وجدت انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في البنود 27-26-25 
من الاتفاقية في ما يتعلق بالشروط الآخرى. وفي ضوء ذلك فإننا نطالب السلطات 


المسؤولة عن المعتقلات السأح للجنة الصليب الأحمر الدولية وللهيئات والمنظات الماثلة ها 
التحقق التام من الشروط الواجب توافرها في المعتقل. ويبدو بشكل واضح أن الولايات 
المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على المعتقل الذي يوجد فيه السيد حسين'. 

ويستعرض البيان المنشور على موقع محكمة بروكسل المخالفات التي كانت ترتكب في 
حق الرئيس صدام حسين. ويختتمه بنداء: "رجاء إرفعوا أصواتكم ضد التجاوزات المستمرة 
للقواعد الدولية الواجب توافرها في حاكمة السيد صدام حسين . 

لذلك وفقاً لاتفاقيات جنيف» فإن الرئيس صدام حسين يعتبر أسير حرب. وهذا ما 
أعلنه الأمريكان حين ألقرا القبض عليه. لكن كيف عومل الرئيس بعد الاعتقال وفقاً هذه 
الاتفاقیات؟ 

توجهت بسؤالي هذا إلى الرئيس فقال: 

" إني لأعجب يا ولدي كيف يتكلم هؤلاء عن الديمقراطية وحقوق الانسان. فقبل 
مجيئك في المقابلة الأولى» تعاملوا معي بقسوة شديدة. ومنذ اليوم الأول لاعتقالي» قلت هم 
ستخلقون فوضى في المنطقةء وأجيالاً جديدة من " الإرهابيين " بسبب حربكم غير القانونية 
على العراق. لقد عذبوني بشدة» وضربوني ضرباً مبرحاً أضر بأجزاء من جسمي من جراء 
الكدمات والرضوض وخاصة في ساقي» بعضها شفيت منه بعد فترة من العلاج تراوحت 
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بصاة. لقد حاولوا بشتى الطرق الإساءة لي وإيذائي نفسياًء لكن قوة عزيمتي وإيماني باش 
منحانی صبراً لا حدود له. 

كنت أعاني من طول شعر رأسي وذقني» لأنهم حلقوا شعري مرة واحدة منذ اعتقالي 
بواسطة ماكنة حلاقة سببت لي حساسية ي الوجه والرقبة. وكنت قد طلبت منهم مقصاً 
صغيرأ لتشذيب ذقني لكنهم رفضواء ثم عادوا بعد فترة ليقولوا إنم وافقوا مبدياً عل 
طلبي على أن يأخذوا ولا موافقة المراجع. واستمرت مداولاتمم لأكثر من شهر. وكانت 
التتيجة أن " المراجع " رفضت طلبي. كانوا يخافون أن أقوم بذبح نفسيء ولو أردت 
الانتحار لفعلتها قبل ذلك. وقلت هم إن ديننا العظيم بحرم ذلك ثم ليس صدام حسین من ' 
يتتحر. وني إحدى المرات التي طلبت فيها المقص» قلت هم ليقف أحد الحراس بالقرب مني 
إذا كنتم تخافون على حياتي من هذا المقص. لديم روتين قاتل. فعندما أطلب شيعا فإن تنفيذ, ' 
يتطلب وقتاً طوياا. 

"لکن تغيرت معاملتهم لي بعد زيارتك الأولى بعد أن هددتمم أنت أستاذ خليل | 
بفضحهم في وسائل الاعلام. فهم لا يريدون أن يطلع العام على حقيقة وجههم البشم. ' 
فبدأوا يعاملونني بطريقة أفضصلء بعد أن طلبست أنت منهم أن يحلقوا شعري وذقني ] 
بحضورك. ثم بدأوا يحضرون حلاقا كل فترة. وني إحدى المرات» مزحت مع أحد الضباط 
فقلت له: م لا تترك المقص عندي لأرتب نفسي» وأعدك بألا أنتحرء فإذا خشيتم أن أضرب 
أحد جنودكم» فهذا غير وارد فأنا قائد ورئيس أسير ولا أستخدم يدي إلافى حالة واحدة 
وهي إذا زارني بوش» ولن أعطيه الأمانء عندئذ عليكم أن تنتبهوا لأنني قد أضربه» فهو 
عدوي. ثم قلت: دعوه يات ولا تخافوا عليه". 

"كان استعمال دورة المياه مأساة ء فقد تعمدوا إغراق الحم لكي تكون عبادتق ناقصة 


من دون وضوء» بالإضافة إلى أن الحام من دون باب» والحارس يشرف على عند استخدامى 
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خام دون وجود ستارة. إنها حضارتهم وديمقراطيتهم وإنسانيتهم التي يتشدقون نهم أتوا 
١با‏ للعراق. كانوا بجاولون إزعاجي بشتى الطرق". 

"أما عن الطعام» فأقول إنني لست شرهاً. وفي بداية اعتقالي» قدموالي الطعام بطريقة 
عر لائقة» آي من تحت الباب» فرفضته وامتنعت عن تناوله. ثم بعدها بدآوا بضر ونه قائلين 
:٠با‏ من وجبات الحيش الأمريكي الذي ل أتعود عليه. كان لدي مشكلة في شهر رمضان» إذ 
انوا يتعمدون تأخير جلب الطعام حتى تنتهي فترة السحور كي بجبروني على اللإفطار» ثم 
۽ خرون جلب طعام الإفطار للغرض نفسه. ولم يحضروالي ترا ونحن بلد التمر. والمسلم 
عادة يبدا إفطاره بتناول التمر". 

" تسألونني عن الصحف إن كانت تصلني أو إن كنت أستمع للأخبار. إنني لا عرف 
٠ا‏ يدور في الخارح لأنني معزول تماما عن العام . فهم يمنعون عني كل وسائل الاعلام بشكل 
متعمد. تصوروا من يصدق أن آمريكا تمنع الراديو والتلفزيون والصحف عن صدام حسين ؟ 

بعد فترة طويلة من اعتقالي» بدأت علاقتي ببعض الحراس تتحسن حين لاحظت أم 
نشربول مني» ويسألونني في آمور كثبرة. فوجدت بأنم مهنيون وليسوا سياسيين. وحين 
دنت أحدثهم عن بلدي وشعبي» كانت تبدو على وجوههم علامات التعجب» وذلك لأن 
ساستهم خدعوهم. وي إحدى المرات» قال لي أحدهم إن بوش خدعهم وهو كذاب. 
عندما بدأت أواصر العلاقة تتو طد بيني وبينهم» كان قادتهم سرعان ما يستبدلونهم. حين 
ذانت تأتي مجحموعة جديدة لحراستي» كنت أقول همم لا عداوة لي مع الشعب الأمريكي» وإنم) 
مع الحكومة. وقد يخرج يوماً أحد أعضاء هذه الحكومة ليقول الحقيقة. 

"أذكر في أحد الأآيام» أآخرجوني قرب بحيرة النور. وفجأة سقط صاروخ أطلقه أبطال 
لمقاومة باتجاه البحيرة. جاء الحرس مسرعين واصطحبوني إلى الداخل خشية على كا قالواء 
لكنني كنت سعيدأ هذا الصاروخ. وقلت لا تخشوا علي من شعبي. إن هؤلاء مجبرون على 
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إطاعة أوامر قادتم. وقد كنا أحياناً تبادل الأحاديث» فأجدهم متمضين من زب 
حکومتهم وتصرفاتهاء وکانوا صر حون بام عير راضين عن غزو العراق ومقتل زملائهم 
وکانوا جنول إلى وطنهم وعوائلهم.." 
وني يوم آخرء وكنت متوجها لقابلتك هنا أخبروني أنني إذا تعرضت لعملية إرهاية. 


فإنهم سيمونني بأجسادهم» وقلت مرة ثانية لا خافوا علي من شعبي. وقلت هم عندما يتحرر . 
اعراق وتعودون إلى بلدكم أمريكا وتعود الحياة إلى العراق» فإنني سأدعوكم لزيارتنا. وقد 
فرحوا بذلك ووعدوا بتلبية الدعوة. " 

عندما كنت أضرب عن الطعام» لسبب ماء کانوا بجاولون إقناعي بالعدول عن 
الاضرات. وإدا عجزواء كانوا يقولون سنستدعي حاميك» ويقصدونك أنت» فهو الو حيد 
تادر على إقناعك. وفعلا عندما كنت تأتي» كانوا يطلبون منك إقناعي. 

کان ابعض منهم يطلب توقيعي لیحتفظ به» وشاهدت عددا منهم بحتزن صوري على 
هو تعهم المحمولة. وذات يوم جاءني أحد الضباط الأمريكانء وهو الذي طلب منك رفع 
مذكرة إلى قائد القوات الأمريكية طالباً عدم نقله. فقد كان يجني كثيرلً ويخدمني بصدق. 
جاءني هذا الضابط والدموع في عينيهء وقال إنهم سينقلونه إلى مکان آخر. وقال لا أريد أن 
أكون بعيدا عنك. ثم حين صدر قرار نقله» جاء إلي وعانقني وأجهش بالبكاء بصو ت عال 
لدرجة آثرت ف". 

وهکذاء كلا توطدت علاقتي بحراسي» کانوا يستبدلونم. وقد كانت المجموعة 
لاخيرة التي أتوا بها لحراستي سيئةء إذ كانوا يقومون بأعمال استفزازية كالغناء بصرت عال» 
وارقص» وإصدار الأصوات المزعجة وعمل دربكة بأرجلهم على الأرض. لكن كل ذلك [ 
يفت ٿي عضدي» او يأخذ من عزيمتي. واليوم» وبين كنت في طريقي هذه المقابلةء وبعد 
صعودي العربة العسكريةء وضعوا حاجزا من الأسلاك بيني وبين الضابط والسائق وكنت 


236 


% 


ءمبدا بالأصفاد» برروا هذا خوفا من آن نتعرض فمجوم في الطريق» ومن ثم أهرب.. تصوروا 
حالة الذعر والانميار لدهم.." أثناء هذه التنقلات القصبرة» كنت أشاهد الأشجار والنخيل 
اي كنت أشرف على زراعتها ومتابعة سقايتها بنفسى» ووجدتها جافة ومهملة. وقد تأثرت 


حذا وقلت فها تعض الأبات الؤلة". 


"عندما امتهنا هذه الشغلةء ( أي قول الشعر)"» كان ذلك بسبب الوحدة» فلا أحد 
أكلمه ولا آنيس. وقد وجدت أن الشعر وحده يعبر عن وجداننا. 
الإضراب عن الطعام 

"عندما آضربت عن الطعام بعد استشهاد المحامي خميس العبيدي(21/ 6/ 2006)» 
حاءني اثنان من الأمريكان» آحدهما جنرال» وطلبا مني أن آفك الإإضراب. ثم قالوالي إن 
أعضاء القيادة سيضربون يوم الثامن من تموز. قلت مهم أحضروالي رسالة تؤكد ذلك. 
فاحضر وارسالة من طارق عزيز". 

قررت بعدها أن أضرب مع زملائي» وقد كتبت أكثر من قصيدة منذ اليوم الأول 
لاضراب وحتى اليوم العشرين منه:: كان الأمريكان يراقيون حالتي الضحية صباحا 
مساءً. وقد أجروا فحوصات لي في المستشفى» وأجريت لي تغذية في الوريد ومن الأنف 
دذلك. وفي اللاضراب الأول» وبالذات في اليوم الحادي والعشرين منه» آخبرني الضابط أخمم 
فلقون على صحتي. كان واقفا بجانبي» وكان في الغرفة صندوق حديدي يحوي حاجياتي 
الشخصية» ووزنه ثقيل. أمسكت بالصندوق من حالته ورفعته للأعلى» فاستغرب الضابط. 
والجماعة (الأمريكان) مندهشون لأن صدام حسين بعد إضراب عن الطعام كل هذه المدةء ما 
زال يضحك ويكتب الشعر ويارس حياته بشكل طبيعي. 


(1) آثرت اخحتصار الشعر في هذا الكتاب ليصدر لاحقا في كتاب منفرد» إلا إذا اقتض الأمر. 
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قد تغيرت معاملتهم لي منذ الزيارة الأولى نحو الأفضل. وقد أحضروالي دراجة. 
حوائية ثابتة أستخدمها يوميا لعشرة أو خسة عشر كيلومتراً. والحمد لله فإن صحتي جيدة. ٠‏ 
حتی غرفتي» فانهم يقیسون درجة حرار تیا ورطوبتها مرتین في الیوم» ورون لي فحوصات | 
مستمرة مرتين في اليوم أحيانا حتى أخذت أرفض بعضها. وللإنصاف أقول إن الرعاية ‏ 
الصحية كانت متازة. . وآنا ملتزم بتعليماتهم الطبية كوني متفرغاً ني المعتقل . . وقداقترح علي 
الطبيب آن يجري لي فحصاً للروستات» فرفضت لقناعتي بأن صحتي جيدة (سالم مسسلح)» 
وقلت ماز حا إذا أراد شعبي أن آتزوج» فسأفعلها. 

"بعد استشهاد الحامي خيس العبيدي» قلت لن أتوقف عن إضرابي عن الطعام حتى 
بشتصوا من اجناةء وأن يقوم الأمريكان بحباية ا محامينء وأن يبلغني بذلك الأستاذ خليل أو 
من يخوله في حالة استجابة الأمريكان لطلبى ". ) 
كيف تلقى الرئيس نبا استشهاد ولديه وحفيده 

کان آخر اجتماع للرئیس بنجله قصيّ فی 1 1/ 4/ 2003 وکان الرئیس حینها ما بز ال 
يرندي بزته العسكريةء وقررا عندها الخروج من بخداد وتوزيع أفراد الحاية بينها. وصادف 
أن التقيا بعدها في مضيف عائلة تعتر من هم العوائل العراقية ي الجنوب الغربي من مدينة 
الرمادي. لكن بعد قصف هذه الدارء تفرق الجميع كل إلى حاله. E‏ مسقط رآس 
ا تار جرت ایی اکا و م یی ا 
واحد كي لا يكونا صيدأ دس لقوات الاحتلال. ومن هؤلاء الفريق الأول الركن ماهر عر 
رشي الدي كان من أكثر امقربين للرئيس انتقاداً لأي خطأ حصل» وكان يقول رأيه بك 
شجاعةء خاصة وأن قصيّ هو صهر هذا القائد الذي شهدت له ساحات الوغى صرلات 
وجولات» فأحبه العراقيون وعرس هذه المحبة والاخلاص في نجله عبد الله. 

توجه نجلا الرئيس إلى ناحية العوجة. وبين کان عدي يمضي لیلته في بیت أحد أقاربه» 
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سمع صوت انفجارات في الغرف الأخرى للدار» فتبين له أن في الأمر وشايةء فقرر وشقيقه 
دصي الخروح من عافظة صلاح الدين» بالاإضافة إلى عبد حمود السكرتير الشخصي للرئيس 
الذي كان الرئيس قد كلفه بالبقاء مع نجليه. توجه الجميع صوب الحدود السورية» ونجحوا 
العبور إلى القرى السورية المحاذية للحدود بواسطة زع|ء العشائر المخلصين للعراق. 

كان شبح الحرب هدد المنطقة كلهاء ورائحة البارود والموت تتسر-ب من كل الزواياء 
وأنظار واشنطن وديك تشيني ورامسفیلد وبول وولفوفيتز تتجه إلى سوريا طمعاً با تحقق هم 
من نشوة نصر ظنوا نهم حققوه بعد (سقوط) بغداد أسيرة في آيدي قوات المارينز. 

كانت سوريا تحاول دفع هذا الشر بكل الطرق كي تجنب شعبها والمنطقة مزيدأمن 
الانيار. وعندما علمت السلطات السورية بدخول نجلي الرئيس صدام حسين وعبد حمود 
الى أراضيها» رحبت بقصٌ وعبد حود» لكنها طلبت من عدي مغادرة الأراضي السورية. وله 
أن يختار الجهة التي يرغب فيهاء والسبب آنها تستطيع التستر على قصٌ ومرافقه لأنها تعرف 
شخصية قصيّ. آما عدي » فله أعداء كثيرون من العراقيين الذين دخلوا إلى سورياء فكانت 
تخشى عليه من هؤلاء وخاصة من أقاربه بسبب العداوات بينهم. بالإإضافة إلى أن آمريكا 
ستكون على علم بوجود عدي ي الأراضي السوريةء وبالتالي ستدفع سوريا ثمناً باهظاً هذا 
الثور الهائج» أمريكا. 

لكن قصىٌ رفض مفارقة آخيه» ومن ثم عاد الثلاثة إلى العراق» وقرروا البقاء في الموصل 
لا لقص من علاقات ودية مع آهلهاء وكان بحظى بمحبة واسعة من قادة الرس الخاص 
وكبار القادة العسكريين من آهل الموصل» وللتنسيق مع قيادة عمليات المقاومة. أماعبد 
مود» وعند وصوفم إلى الحدود» قرر العودة وترك عدي وقصي ليتخذا قرارما. فاختار 
الأخوان ومصطفى ابن قصٌ منزل أحد الأشخاص ليكون مقرأ شبه دائم هم. فكانت 
الا ا 
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قصة الوشابة 

يقول شاهد عيان (ص)ء وهو من الشخصيات المقربة للرئيس صدام حسين ويجظى 
با حترامه وعلى علاقة وطيدة مع قصي» راويا تفاصيل حادث استشهاد عدي وقصيَ 
ومصطفی : 

في يوم 20035 اصطحبنا السيد جمال مصطفى زوج حلا كريمة الرئيس صدام 
حسين الصغرى» آنا وولدي إلى کرفان قرب جامع أم الطبول» حيث التقينا "قصي" الذي 
کان برفقته کال مصطفی وسكرتيره الدوري واثنين من الضباط. وقد تم الاتفاق أن أترك 
ولدي معهم كدليل هم للوصول إلى الموقع الذي اخترناه هم مع عوائلهم إن كانوايرغبون 
وكان ذلك بعلم الرئيس صدام حسين. بعد أكثر من شهرين» فوجثت بذهاب قصيَ وعدي 
عند نواف الزيدان ومعهم مرافقوهم فلان وفلان أولاد فلان وابن أختهم فلان الذي استطاع 
خرب في ما بعد مع نواف بالمبالغ التي كانت بحوزة قصيّ وعديّ» وهو مبلغ كير جد مع ٠‏ 
حقائب من المصوغات الذهبية. وكان يوجد شخص شاهد يترصد كل هذه الأموال مع 
ماربين» وقد شوهد الشخصان نواف الزيدان وأحد المرافقين لعديّ وقصيٌ جت ازان سياح ) 
الدار التي حدثت فيها الجريمة» وكان ارتفاع هذا السياج متراً ونصف المتر» وكانا يقو مان 
برمي ثلاث حقائب مليئة بالاموال والمصوغات الذهبيةء من السياج خلف الدارء وكان ذلك 
ي فجر أحد الأيام. ثم غادرا في السيارة التي كانت تنتظرهما. بعد حين عاد المتهم الرئيسي 
نواف إلى الدار (داره) بمفرده.. كل ذلك قبل جيء الأمريكان. 

ي الساعة الثانية بعد منتصف الليلة التاليةء ذهب المتهم الرئيسى نواف ومعه شقيقه» إل 
تائد القوات الامريكية في الموصل آنذاك ديفيد بتريوس» وأخبره بأن "عدي وقص " 
موجودان في داره. کان في مکتب بتریوس أحد شيوخ الموصل المرب جداً من بتريوس 


ويتواجد ليلياً عنده. وقد روى هذا الشيخ (نعتذر عن ذكر اسمه) هذه القصة لأحد الشيوخ. 
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خرح الحميع بسيارة مدنية ليستطلعوا ا مكان. ثم عاد بتريوس لوحده بعد ساعة ونصف 
بعد أن اعتذر لضيفه الذي قتل لاحقاً على أيدي أبطال المقاومة. 

بعد ذلك» خرح بتريوس بموكب من عربات الهامفي والمدرعات يتقدمهم المتهم 
لرئیسې نواف. وحین وصلوا الى داره» دخل نواف فوجد "عدي وقصيّ ومصطفی ' نائمین. 
مخرج ليشير بإصبعه إلى الأعلى للأمريكان أن الوضع(آأوكي) » ثم ذهب مع ولده(ش) 
,ركبا في عربة مفي مكشوفة واضعا(منشفة) على كتفه » تاركا بيته للأمريكيين ليتصرفوا كم 
بشاۋول. 

يقول شاهد العيان (ص): دق جرس هاتفي» وكان المتتحدث أحد المجاورين للدار التي 
وقع فيها الحادث» طالباً مني إنقاذهم (عدىٌ وقصيٌ ومصطفى). ذهبت مع مجموعة من 
الر جال لنجد أن المعر كة قد ابتدأت» وقد سمعت الأمريكان ينادون على عدي وقصي 
ومصطفى بضرورة تسليم آنفسهم مقابل سلامتهم. كان قصيٌ يرد عليهم من إحدى النوافد 
بقاذفة (آر بي جي 7) وبسلاح آخر. ومن نافذة أخرى كان عدي يقاتلهم بقناصة. أما 
مصطفى فكان يرمي عليهم من سطح الدار. أما على الأرض» فقد كانت الدار حاصرة باكثر 
من 20 دبابة و20 مدرعة وأكثر من 20 عربة هامفي وأكثر من طوق راجل. ثم جاءت 
فوات من البيشمركة لتعزز موقف الأمريكان» فاستحالت أية عملية لإنقاذهم» وسمعنا بأنهم 
غکنوا من قتل 13 أمريكيا. 

بعد أن تعقد الموقف» أطلقت القوات الأمريكية صواريخ غازية» وفجروا الدار... 

أكن أريد أن أفتح جروحاً جديدة» لكن جراح الرئيس صدام حسين والعراق م 
تلتئم» ولن» إلا بعد تحرير العراق من طغمة الاحتلال وأذنابه.. كنت واثقاً أن الرئيس أقوى 
من كل جراحه» وأن الجرح الوحيد في قلبه هو العراق. وهذا ما شجعني أن أسأله كيف سمع 


شا استشهاد ولدیه وحفیده فقال: 
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" في أحد الأيام من شهر تموز عام 2003ء كنت في دار أحد العراقيين وقد احتفى بي 
كثيرء لكنني قرأت في وجهه حيرة وارتباكاً. قال لي: سيدي» إنني متردد في أن أخبرك.. قلت: 
TEEPE‏ لقد استشهد عدى وأعطاك عمره. ة قلت وأنا أبتسم: عفبة والحمد لله. تم تابع: 
وكذلك قصئ. قلت: عفيتين والحمد لله. ثم قال: سيدي» مصطفی أيضاً استشهد. فقلت: 
ثلاث عفيات والحمد له الذي شرفني بؤلاء الأبطال الذين استشهدوا ني سبيل وطنهم» ول 
ماوت اا ونا الحمد لله على قضائه وقدره. إنهم آبناء العراق حاهم هو حال من استشهد 
ا اران 

قبل ذلك» نصحني بعض القادة العسكريين والأقرباء وبعض العراقيين بألا يتواجد 
عدي وقصيّ سوياً حتى لا أخسرهما مرة واحدة. قلت آنذاك إن ما يريد الله سبحانه وتعال 
هو الخير لنا جميعاًء مناضلين وفدائيين في سبيل العراق وإنني أحتسب آولادي وحفيدي عند 
الله وهم فداء للعراق. لقد قاتلوا حتى اللحظات الأخبرةء ورفضواامروں". 

"لم يكن وارداً ني خاطرنا ولو للحظة واحدة أن نغادر العراق أو نمرت كالجبناء بحثا 
عن حياة رخيصةء لأننا لا نعرف لأنفسنا مكاناً حارج تراب العراق العزيز.." 

"أنتم أولادي وأخواني» وكل العراقيين هم أخواني. على القائد ألا يتردد» عليه أن يضع 
ابنه في المعركة قبل ابن الناس. وفي الحرب العراقية قية الإيرانيةء كان عدي وقصن في الحبهة» 
وكانوا آنذاك صغارا ني السن... والعرب يكونون غانمين إن شاء الله» لكن قلة منهم من 
يقدمون عائلتهم كلها أو أكثرها للوطن. لذا أرى أنه لا بدلي من الزواج بعد أن وجدت بأن 
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اولادي كانوا جيدين لخدمة العراف» مح آن جميع العراقيين هم ارلادی':‎ 

"عندما كانت الحرب على أشدها بعد غزو 2003 وقبل إعلان الاحتلالء طلبت مني 
إحدی بناتي أن تغادر العائلة إلى مكان خارح العراق» كونهن نسوة ولكي أتفرغ مع أخوتهن 
للقتال. فرفضت. ثم تكرر الطلب مع اشتداد المعارك والقصف عندما كان العدو يلاحقهن 
من دار لدار. فقلت: لا لقد تنعمتن بالسلطة وامتيازاتا لأكثر من ثلاثين عاماء واليوم 
عليكن أن تكتوين بنارها أسوة بالشعب. ورفضت رفضاً قاطعا. 

"كانت العروض تنهال على من بعض الأطراف للخروج خارج العراق. وكنت أقول: 
كيف لنا أن نخرج ونترك الشعب العراقي يواجه مصيره المحتوم. لكن هؤلاء لا يعرفول 
صدام حسین» ولا يعرفون أن العراقي الشريف لا يقبل إلا بحياة شريفةء وإلا دونبا 
الاستشهاد. أما العملاءء فهم الذين بهربون ليحتموا بالأجنبي. ثم تصور إلى آي مدى 
وصلت الو قاحة الأمريكيةء فهم لم يكتفوا بالطلب السخيف بمغادرتي العراق مع عائلتي» بل 
بلغونى قبل ذلك» وبطريقة غير الواسطة الدبلوماسية المعتادة» بأنهم سيقومون بالضغط على 
أية دولة ألجحاً إليها لتسليمي هم وإذا بقيت داخل العراق» فإنهم سيقومون باعتقالي بأية 
طريقة إن لم أستجب لمطالبهم. وهذا يؤكد على نهم كانوا عازمين على غزو العراق» فوضصعو 
الأسباب الثلاثة المعروفة التي تبيح هم غزو العراق» وهي أسلحة الدمار الشامل والعلاقة 
مع القاعدة» ثم التخلص من صدام حسين لانه داریا 

لكنهم بالتأكيد لا يعرفون صدام حسين الذي أبى أن يغادر العراق» واختار آن يموت 
شهدا على تراب وطنه. 

وهنا كان الوقت مناسباً لأن أناشده الموافقة على زيارة عائلته له» وقد كنت أطمح بأن 
أخر جه من عزلته» وأن ألّي طلب عائلته وقد اشتاقوا إليه» وأدرك آنه مشتاق إليهم» لكنه قال 


"أستاذ خليل» لن أرفض لك أي طلب» فأنت رجل شهم وشجاع» ولکن حرصا على 
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ري وشرف العراق» فلن سمح لعائلتي بزیاری لأن الأمريكان ليسوا أصحاب كلية 
صادقةء ولا يمكن الوثوق بهم. ولا أرغب اي الاتصال الهاتفي بعائلتي لأسباب نفسية 
a GG‏ تغوم هذه البنت بالبكاء» وذاك بالنحيب. لكن أقر ل الحمد لله ما دمت تجلب. 


لي آخبارهم» فأنت ابني وأخي ". 

ما غادرته يومأء إلا وقنيت ألا أغيب عنه كثرا. فمثل هذا القائد والانسان الكر ل 
حدس شي في الانيا عن معرفته. هل شاءت الظروف آلا أعرفه إلا الأسرء وأن أستيم 
ابه اعات وساعات, يغلبني فیا الزن وآنا أراه رهینًین أربعة جدران.. لکنه تی ؤه 
سره کان عظمء فلم تکسره القضبان ولا جیروت العدو وکأنه کان یری فمل الاسر 
خارح أسره» ويسعر به» وهذا ما کان يزيده قوة وصلابة وإياناً بان يوم النصر آأت» وأن 
عراف بعقاومته الباسلة سيعود أجمل ما كان. فعي التاريخ» خضع العراق لغزوات كثرة ر 
فرام متوحشة كثيرةء وتعرض لعمليات هدم وتخریب وابادة وقتل.. لکنه برغم کل ذلك 
كد ينض كا التقاء ليطرد المحتلينء ولينفض عنه غبار لدم والتخريب وليعود إل رى 
حضارته من جدید . 
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القصل الثالث عشم 


کیف یستسرف الرئیاس صدامٍ حسین 
الوستقيل > 


قاروس صدا اي5 لی اقات العراق س رورم وأحقارهم 


( من مذكرات الرئيس صدام حسين 2ے المعتقل ) 


تبدو الساحة العربية اليوم أشبه بكتلة آلغام كبيرة تتوزع بين العراق وفلسطين ولبنان 
ب السودان والصومال» ثم التهديد لسورياء في حاولة لإشعال المنطقة ككل تمهيداأ "لشرق 
أو سط جدید"' أو ما یسمی بسایکس بیکو جديدة» وفق ما تریده أمریکا وحلفاؤها. وی 
حضم الأحداث الجارية التي تنذر بانفجارات كبيرة» بدأ التهديد الأمريكي لإيران للتوقف 
عن برناجها النووي» وابتدأت محاولات الشد والحذب بين الأطراف المعنية. وتساءل 
الكثرون هل حقيقة ستضرب أمريكا وإسرائيل إيران وهي حليفته) ني الأحداث التدميرية 
التامرية على العراق.. 
امریکا وایراں 

سألت الرئيس صدام» وهو الذي يدرك أكثر من سواه ما هي إيران. وقد عانى العراق 
عبر تاريخه من ويلات إيران والصفويين» فقال: 

"أمريكا لن تضرب إيران» وكذلك إسرائيل. آمريكا التي سمحت لإيران بلعب دور 
كبر في تدمير العراق» يعني أن العدو الأساسي هما هو المقاومة العراقية وليس إيران. ولقد 
زرت خلال الحرب العراقية الإيرانية» الأماكن منطقة منطقةء واطلعت على القوة التي لدينا 
سرية سرية» وحفظت نوعية سلاحنا. ومن هنا فإنني أعرف كل مؤامرات إيران. ثم إن شيعة 
العراق هم نسيج الوطن» والأكثرية من جيشنا الباسل هم من شيعة شعبنا. 

"إن ما يو لني أن العرب وقفوا موقف المتفرج من العدوان على لبنان (تموز 2006)» 
فأعطوا بذلك الفرصة لإيران لتلعب بالعواطف. فأين العرب الآن ما كنا عليه في السابق ؟ 


"أما بالنسبة لتهديدات إسر ائيل لإيران» فنحن لدينا تجربة في ذلك. فالاإيرانيون طلبوا 
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حول من المراق لقاتلة إسراتيل» وقد فوتنا عليهم الفرصة عندما قلنا مم لابد من وجو 
٠‏ يخا حتى نسمح فم بالرور عبر أراضينا إل القدس! لكتهم قالوا: بغداد ثم القدى . 
وبالنسبة للقضية اللبنانيةء فإنني أعتقد أن المقاومة اللبنانية ليست سهلة وكذلك الرجل الذي 
عرد فاد م يعم التامر على الاومة كورقة صعبة في العادالة اللبتاية فإن أنف إسراي ل 
اب را ا ا یں ی ار | تر مرا دما اتی ار الای . 
لان قى القاومة ني انوب اللبناني مؤججة ومتقدة وستكون سمعتها نی لبان 6ر 
جدأء وأرى أن يتم حل مزارع شبعا جتمعة مع قضية فلسطين وار لان 

"في الحرب العراقية الإيرانيةء كنت أفرح عندما يقال لي هذا الضابط كردي أكثر من 
فرحتي به لو کان عربيا. فقد قاتلنا إيران بعيدين عن الطائفية» وهي تريد أن تفرض على 
شعبنا حربأ طاتفية مزق نسيجه الوطني» وهما( إيران وإسرائيل) المستفيدان الر تيا من 
تدمير العراق والعرب". 

کل من يقول إن أمريكا ستضرب إيران» أقول عكس ذلك. فأمریکا إذا ما قررت» 
فعليها أن تجهز قوة على الأرض في مضيق هرمز وش ق اخليج العربي» وعندها ستغلق إيران 
المضيق بالصواريخ والمدافع. وأي ضربة من أمريكا لإيران رفع سعر برميل النفط من 
200-150 دد ده ومن التوقع آن تقدم إيران على غلق المضيق إذا تعرضت لأى عدوان. 

أمابالنسبة لسورياء فعليها أن تكون حذرة. فإيران ستكون أكثر قدرة عل مد الت 
اللبنانية لأا معنية بشكل مباشر وسوريا واعية سياسيأًء وصحيح أا تخشى القاومة لأن 
رضعها الداخل ه خصوصيتة. وليس من مصلحة سوريا أن تعتح جبهة الجولانء وهم لا 
وان حاخهم التهائي حتى في زمن حافظ الأسد لكن من مصاحتها أن تفت 
دده بع بان وتدعم القاومة اللبنانية وتارك الأبواب مشرعة للمتطرعين. ثم إن الملرة: 


دن لىنان کا علاقة حىدة عندما حل نل حار »فان هذه العلاقة 
»+ وسور ر + ر 9 ر جي ٍ 
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ندهور. وعلى أهلنا في لبنان أن يحلوا القضية مع آشقائهم السوريين خارج القبضة الأمريكية 
لانها زائلة سرع ما يتصور البعض وذلك بفعل المقاومة العراقية. 
"وقول إن إسرائيل تنتظر أن تأخذ الضوء الأخضر لتضرب المفاعل النووي الإيراني. 


كنها لا يمكن أن تقوم بضرب مواقع إيرانية نيابة عن أمريكا طالما أن إيران تملك صواريخ 


نطال إسرائيل. وإسرائيل لا تريد للعرب الاستقرار» بل تريد أن يبقى نصفهم مشغولاً مع 
إيران» والنصف الآخر مع إسرائيل. وکنا نلاحظ آنه من عام 1988 وحتى عام 1991 ل 
نطلق طلقة واحدة من إسرائيل باتجاه لبنان» ولو كان العراق في حاله السابقء لقلنا هم إن 
على الجميع أن يعملوا لإإعادة إعار لبنان. 

"ما تركيا» فأعتقد نها لن تتصرف خارج المسموح به أمريكيا. وهذا المسموح به ليس 
من مصلحته أن يكون عداء بين الأتراك وأكراد العراق". 

"وبالنسبة لأمريكاء فإن لديا من القوة ما يكفي لتدمر ما تريده في إيران» لكنها تخشى 
ردة الفعل على إغلاق مضيق هرمز. لذا ء فهي تنظر بحذر شديد للأمر خاصة والعال ما عاد 
بتحمل حرباً جديدة. وإذا حدث عدوان غربي على إيران» فلن يكون برياًء وبالتای لن يكون 
بذي جدوى» لذا عليهم أن يحسبوا رد الفعل اللإيراني في مضيق هرمز لأن القوات الرية 
الإيرانية موجودة في شرق المضيق» فإذا كانت قواتهم الموجودة في العراق غير كافيةء فهل 
سيرسلون قوات كبيرة إلى إيران» فسيكون عندها تورطهم أكبر من التورط في العراق» 
وإغلاق مضيق هرمز سيكون كارثة على العام والاقتصاد العالمي لن يتحمل أية زيادة قياسية 
للنفط بعد ارتفاع الأسعار بسبب الحرب على العراق. 

"وأرى آن الغرب أعجز عن القيام بضرب إيران لأن العدوان سيكون المقتل له» 
وبالتالي ستقوم الولايات المتحدة بالتفاهم مع إيران وفقاً لصالحهاء وسيدفع الشعب العراقي 


تمن هذا التفاهم من ثروته واستقلاله ووحدته الوطنية. وكل هذا التشويش على إيران هو 
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لإشغال العرب هده القضيةء والصهيونية لا تريد أن تضرب إيران. إن أمريكا لم تأت إلى 
العراق من أجل إزالة صدام حسين من الحكم» رغم أن هذا الهدف كان غير معلنء» وإنما من 
أجل استراتيجية بعيدة المدى تحقق من خلاها الأهداف الصهيونيةء ولو كانت أمريكا تعتر 
امغاعل النووي الإيراني خطرأ على الكيان الصهيونيء لقامت هي أو هذا الكيان بضربه قبل 
وصول إيران إلى مرحلة محصيب اليورانيوم كا فعل العدو الصهيوني مع مفاعل قوز 
العراقي. وهذا تعتبر أمريكا المقاومة العراقية هي الخطر وليست المجاميع المرتبطة بإيران أو 
التدحل الإإيراني في العراق. 


7 


فصى ما يمكن تصوره» آن تقوم طائرات أمريكية بضرب أهداف معينة لفترة قصرة 
يعلن بعدها وقف إطلاق نار. لكن على الأمريكان أن يضعوا في حساممم الرد الإيرانی. ومن 
الممكن» وهو احتال ضعيف» أن محصل الضربة من قبل الديمقراطيين» ولكن بقرار من 
مجلس الأمن وليس بقرار أمريكي كالذي حصل في العراق. 

القد أبرزت فم الخطر الإيراني مجسم| على أرض الواقع أي عملت هم (بروفه) 
مضبو طة. ولقد فهم الآن الأمريكيون والحكام العرب أكثر من قبل مدى خطورة إيران. 
وأقول إن الأمريكان, إذا حلوا مشكلتهم في العراق» فمن الممكن أن يوجهوا ضربة لإبران» 
عندها لن تدخل آمریکا الحرب وحدهاء وإنا بالتحالف مع دول أوروبية. وإيران بالنسبة لنا 
كعرب» أخطر علينا من إسرائيلء وعلى العرب أن يفهموا ذلك. وكا تعلم فإن هناك حلفا 
قائ بين إيران واليهود منذ التاريخ» حين قام الملك نبوخذ صر بسبي اليهود فى ما يعرف 
بالسبي البابلي. ثم الحلف مع كورش الذي أعاد اليهود إلى فلسطين... لكن إذاامتلكت 
إيران القنبلة النووية» يصبح من الصعب الاصطدام با". 


() آذكر آنني کنت مع الرئیس یوما ني معسکر کروبر» وکان قد وصله أخبار عبسث إيران وتدخلها بأمن 


احراق» وقتلها واغتياها من تشاء من خيرة رجال العراق. فقال خاطباً أحد الأمريكيين: " هكذا ت ركتموهم 
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نم تابع الرئيس حديثه .. 

"إن ما حولنا لا يفرحناء ولم نكن نحن من أوجده» ولسنا بقادرين على منعه» ولكن 
استطاعتنا الوقوف في وجهه. فهذه الحرب في الجنوب اللبناني» كانت إسرائيل هي من بدأهاء 
«فتحت جبهة واسعة بإيعاز من أمريكا لصرف الانتباه ع) محصل في العراق» لكن ذلك 
رضعها في مأزق حقيقي» والنتيجة ستكون لصالح النضال الإأنساني والعربي. وإسرائيل لا 
تحمل حرباً طويلة» وستحاول تهجير الناس من الجنوب لاعتقادها بأنها ستوفر منطقة أمنة 
نها وين المقاتلن» وستضيف عبئا على مدفعية المقاومة وسلاحها. وحزب الله سيواصل 
فصف العدو الصهيوني رغم عدم تكافؤ القوتين. لكن إسرائيل لا تتحمل حالة استنفار 
طويلة من الناحية السياسية والنفسية والاقتصادية. وطبقاً هذه العوامل وغيرهاء فإن إسرائيل 
ستطلب وقف إطلاق النار ليس بصورة مباشرة ولكن عن طريق بعض الحكام العرب. 

"كنا نقول داث)ً لا داعي لإرسال الحيوش المقاتلة لمحاربة إسرائيل» وإنا وضع مدفعية 
عل الحدود من جهة الأردن دون الدخول» لتهديد إسرائيل بالعودة إلى حدود عام 1967 في 
لمرحلة الأولى. فإن كان حزب الله قد أطاح بسمعة إسرائيل» فكيف سيكون الوضع لو 
نوحدت كلمة العرب فى وجهها. وقلت إن الحيش العراقي على استعداد ليقف على الحدود 
ونقول إضربوا الصواريخ والمدافع» ولا تحسبوا انتهاء الحرب قبل ستة أشهرء فإسرائيل لن 
نحمل ضرب المدافع مذه المدة » وا مهم آن تضرب مدافع العرب من البر والبحر دون توقف وهمة 
حتى ولو لم نتقدم بحدود مترين . وعندها ستنهك » وتأتي صاغرة لتوقيع السلام مع العرب . 

"إن المقاومة اللبنانية والمقاومة العراقيةء ستلقنان أمريكا درسا في فهم الشخصية العربية 


بعبشون بالعراق. أعيدوا لي سلاحي واخرجوا من العراق» وسآقوم بتأديبهم مرة آخرى إن كنتم لا تستطيعون 
ملع آذاهم عن العرافق. لكنكم راضول عن تصرفاتہم. لو کان صدام بغر هذه الال هل کا هو لاء الأوغاد 


أن يتجاسر وا على العراق و( أخو هدله ) وشعبه ؟". 


ل2 


- aD: 


وستنشط الذاكرة الغربية لمعرفة تاريخ النضال العربي. فالاحتقان في المنطقة العربية ينمو 


وأخشى من انفجار كبير يليه» والقوى التي تلعب بنتائج الانفجار محتشدة الآن. وأعتقد أن 
مصر والسعودية ثم المغرب هم المرشحون هذا الانفجار. فلو حصل أمر ما فى السعودية 
فستستغل الفتنة الطائفية» وكذلك في مصر ولبنان". 

وتر حظات صمت طويلة. كان الرئيس خلاها ينظر للبعيد» ويبدو وكأنه يقرأ من 
ذاكرته الغنيةء ثم ما لبث أن قال: 

كنت قد قلت للعرب إذا ما تعرض العراق لأسباب التقسيم» فإن مصر وغبرها 
سيتعرضون لذلك» والعراقيون معروفون بالشهامة» فعندما يشهر أي سيف بوجه الحق» فإن 
سيف العراقي قريب للأمة. وقد قلت للعرب في السابق إن عليهم أن يتذكروا بأن بغداد 
خلفهم من ليبيا وحتى آخر نقطة في المغرب والمشرق. وقد خدعت بعض الدول العريية 
بالثورة الخمينية حينهاء واعتقدت أن هذه الثورة هي لمصلحة العرب والمسلمين. وإنني ما 
أزال آتذكر أثناء الحرب العراقية الإيرانية حين قامت ليبيا بتزويد إيران بصواريخ» وقد 
ضربت بخداد هذه الصواريخ. وبعدها قام مبعوث ليبيا بزيارة تونس» فقام المرحوم الحبيب 
بورقيبة بمحاولة ضربه قائلا له: آتضرب بغداد بصوارخكہ؟ 

أما اليمن» فيفترض أن يكون دورها أكبر خاصة بعد تجديد انتخاب الرئيس على عبد 
لله لأنه رجل صاحب خبرة وقومي أصيل. 

وأقول إن الوضع بشكل عام» وأعني الوضع السياسي» سىيء بسبب ما تفعله أمريكا 
وتشجيعها للصهيونية في عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني. والصهيونية تتربص 
وتتمنى أن تحدث فقاعات هنا وهناك خاصة في الوسط العربي لكي تسرع وتغرز آنياا. 
وأعتقد أن هذه الحالة قد تخلق ردة فعل عند الأمة العربيةء فالأمة جزأة وليست حالة واحدة 


فالحالة الواحدة يكفيها استفزاز بدرجة ستين بالمائة لكى يكون رد فعلها قوياًء لكن الحالة 
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الحزأة تحتاح إلى استفزاز أكثر من تسعين بالمائة لكي تكون ردة الفعل قد نضجت. وأعتقد 
أن ردة الفعل ستأتي رغم أن التضامن العربي الأن لا يسر. 

"إن شعبنا يا ولدي شعب عظیم» عظیم بتراثه وتار یخه وإمکاناته» ویکون آكثر قوة 
عمقه وارتباطه بأمته العربية» وبتأثبره فى المحيط الدولي. لقد سألني المحققون: اذا كل هذا 
اخيش والبناء والعمران و.. و .. وبالطبع ما كانوا يقصدون القصور الرئاسية. لأنهم يعرفون 
أن هذه القصور ليست ملك صدام حسين» ولا من يأتي بعد صدام حسين» وان هي شوامح 
ى فن العارة العراقي» وهي ملك الشعب العراقي 

ويتحدث الر ئيس عن الذين ما يزالون يطعنون بمسيرة العراق العظيمة» فيقول: 

"أما من يتحدثون عن أخطاء حصلت في مسيرة عمرها 35 عاماًء فأقول هم: من لا 
بعمل لا خطىءء وهل يمكن لثورة تحمل كل هذه الانجازات والقيم العظيمة» ألا يرافقها 
أخطاء هنا أو هناك. وهل الثورات التي حصلت في العام كانت من دون أخطاء» وهل ثورة 
كهذه بكل برامجها التنموية والاقتصادية والبشرية والعلمية تمر دون أن ترافقها أخطاء.. نحن 
ندرك أن هذه الثورة العظيمة ومنذ انطلاقتهاء يتآمرون عليهاء وندرك أن التآمر قد ابتدأً منذ 
أمت الثورة النفط عام 1972 e‏ يتمتع به من حكم 
ذاتی» جعلنا نتساءل: هل يتمتع الأكر اد في الدول المجاورة بنفس الحقوق التي يتمتع بها شعبنا 
الكردي خاصة وأن أعدادهم قد تزيد أضعاف ماهو موجود في العراق. ثم إذا عدن ال 
الوراء وتابعنا مسبرة الثورة وهذا يجعلنا نتساءل أيضاً هل استطاع بلد ما من دول العام 
لمسمى الثالث أن يقضي على الأمية في فترة قصيرة مثل العراق؟ حتى مستوى النظام الصحي 
ى العراق كان يفوق بكثير بعض الدول المتقدمةء وكذلك التنمية البشرية التي كان من برامجها 
إرسال عشر ات الآلاف من الكوادر العلمية في بعثات إلى الخارج. وني عهد الثشورة» بنينا 


جيشاً من العلماء والمفكرين والأساتذه والقضاة والمحامين وني كل الاختصاصات» وهم نروة 
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الخ لاما 

"ما الذين يتحدثون عن الديمقراطيةء فكانوا هم أول من وضع العراقيل أمامها. ومنل 
أن تولينا شرف المسؤوليةء لم بحدث أن اتخذنا قراراً دون مشاركة أخواننا في القيادة فى كافة 
المجالات. فاين ديمقراطية الخرب عندما تظاهر الملايين من شعوم ضدالحرب عل 
العراق» وم تسمع أصواتہم ونداءاتہم. وإن صدام حسین لا یغیظه ما یتفر به هؤلاء العملا 
E‏ بم المحتل ونصبهم كي يقولوا عن أنفسهم أ أهم قضاة» لكن ما يو لني 
أن يقوم هؤلاء الأذناب باستبدال العيد الوطني والرموز الوطنية بها هو دنيء. فبدلاً من أن 
يعتزوا بثورتهم وأعيادهم الوطنية التي نزفنا دماء عزيزة من آجلهاء فإنہم يتکلمون عن جرائم 
هم من أسموها. . وكأن دولتنا لم تكن دولة قانون ودولة عدل وأمن وأمان. وقد قلت فم إن 
احد المسؤولين تدخل يوماً ني شأن القضاء» وعندما علمت | أ انم تلك الليلة قبل أن أعيد 
احق إلى نصابه. وكان للقضاة مكانة لائقة ويتمتعون بعيشة كريمة» وكنا نرعاهم بشكل 
متميز كي يحققوا العدل وينصفوا المظلومين والحمد له لم تشهد ساحة القضاء أى خرق أو 
نتهاك. كان الشعب يعيش بأمن وآمان في ظل دولة قانون ومؤسسات. وعندما يتحدثون ع 


الديمغراطيةء فهم وي مقدمتهم الأمريكان من وضعوا العراقيل في وجه الديمقراطية التى ) 
کنا ننشدها لشعبناء الديمقراطية التي تحفظ للشعب أصالته ونابعة من دينه الإسلامي الحنيف | 
ومحترم حقوق الآخرين من أطياف شعبنا الأي. 

فعي عام 1990ء كان العراق قد أعد برنامجا للتعددية الحزبيةء وكنا بصدد تفعيله 
والعمل به» لكن الظروف التي فرضتها علينا أمريكا والصهيونية العالمية وعملاؤهم وآذناہم 
في المنطقة» حالت دون تحقيق ذلك. 

انعم لقد كنا وما نزال حريصين عل شعبشا أكثر ما نحرص على أنفسناء وحر يصن 
على حقه في الاختيار حين أقسمنا مامه بقسم جليل» فحفظنا العهد الذي قطعناه» ودافعنا 
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عن كل عراقي وعن شرفه الوطني ومصاخه الرئيسية. ومه| كان الثمن» لم نخن إرادته ولم 
ننازل عن دور هذه الإرادة الوطنية لشعبنا التي ضحى من أجلها العراقيون منذ عقود أنهارا 
اما وغل هاا رفا ورف اد ال اة امین دلا روا 

أما صغائر الأخطاءء فإذا ما قارناها بالإنجازات العملاقة» فهي عوالق لا تحسب ولا 
غارن ولا تعيب مسيرة عملاقة كمسيرتناء ولا جوز أن يرمى عليها بكل أسباب ما حصل» 
لأن الأشرار والعدوانيين كانوا مصممين على غزو العراق وإيقاع الشر بأهله. 

إن ما يحصل اليوم لشعبنا الصابر المبتلى» يدمي القلوب » لا لشيء وإنا لدور هذا الشعب 
الطليعي والرائد لخدمة مبادىء آمته» وإلاأ ماذا فعل العراق» هل عبرنا المحيطات واعتدينا على 
مريكاء هل لدينا أطماع في أمريكا.. إنها والله ثاراعمم وثارات الفرس من قديم الزمان.. 

'القد نزف شعبنا وما يزال ينزف» لكنه سينتصر في النهاية» وستكون مسيرته القادمة 
أكثر ثباتاً يقودها النشامى الذين حافظوا على المعاني العالية» مسيرة جميع الذين شاركوا في 
نعرير العراق بإذن الله» وإنني مؤمن بشعبنا ورجال الأمةه وبقدرتهم على مواجهة الأعداء 
والمطاولة بأكبر قدر ممكن من الايان» وأنا متن لكل هؤلاء الرجال". 

"إن الدماء التي سالت وتسيل في العراق» سواء في ساحات الوغى ومنهامحاكمهم 
الهزيلة هذه أو في آي كان على أرض الجهاد في العراق» إن المسؤول الأول عنهاهو 
الاحتلال. وإن الأمريكان يعترفون الآن بمأزقهم الخطير في العراق» فالمقاومة تتحرك وفق ما 
لريد» وإنني سعيد وأنا أسمع عن بطولاتهم وكأنني أعيش بينهم. وحين يتحرر العراق بإذن 
الله» سيكون للنخبة المؤمنة الثابتة على مبادئها الدور الطليعي والريادي لقيادة العراق. 
ولا ننسى شعبنا العربي وواجباتنا تجاهه» ولا ننسى كذلك دور الرجال الذين جاءوا للدفاع 
عن العراق وقيمه ومبادئه من خلال الدفاع عن صدام حسين. سيرحل العدو بإذن الله ومة 


النشامى» وستتدحرج آمريكا إلى الماوية ملعونة مد حوره ۳ 
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وتبقى هناك غصة في القلب بعد الذي جرى للعراق. والسؤال آين زعماء الدول التي 
دان ها مصالح مشتركة مع العراق ؟ أين قادة الدول العربية وما قيل عن التضامن العربي ؟ 
لاذا صمتت الأغلبية وترك العراق يستباح ويذبح أمام ملايين الشهود ؟ بعضهم غض الطرف 
البعض الآخر ساهم في تدمير العراق خاصة والرئيس صدام حسين م يقصر مع أحد. 

سألت الرئيس هل راهن على الموقف الدولي والعربي قبل الحرب» وهل توقع آن ترفع 
دولة ما صو تا لتقول إن ما تفعله آمريکا هو الحنون بعينه ؟ 

"بالطبع يا ولدي» فنحن لا نعيش في جزيرة معزولين عن العام . والعراق يعتبر منطقة 
حيوية» بل ساحة للمصالح الدولية وليس لدولة واحدة فقط مه عظمت. كانت تربط 
العراق علاقات قوية ومتينة مع بعض الدول» وعلاقات مصالح مشروعة وكذلك معاهدة 
دفاع مشترك مع الأقطار العربية. إلا أن موقف الإتحاد السوفيتي من القضايا العربيةء م يكن 
بالمستوى المطلوب. ثم إن روسيا من بعد قصرت كثيراً تجاه العراق والعرب» وكان عليها 
على الأقل حماية مصالحها في العراق". 

"صحيح أن انيار الإتحاد السوفيتي» وما حصل من تداعيات» جعل أمريكا تتخطرس 
أكثر بصفتها القطب الأوحد في العالم» وأن روسيا الآن أضعف ما كانت عليه ضمن الكتلة 
السوفيتية» لكنها ما زالت ثاني قوة في العام وبإمكانما أن تفعل الكثير وتحمي مصالها 
ومصالح المرتبطين معها بمعاهدات واتفاقیات '. 

"أما دور فرنساء فقد تأثر بموقف بعض الأطراف الغربية السائرة في ركب الولايات 


المتحدة» بل إن فرنسا ابتعدت عن مواقفها التى كانت عليها أيام ديغول. وأعتقد أن فرنساء 
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عل انفراد أمريكا بمصير العام كقطب أوحد, ستتعرض لتأثيرات السياسة الأمريكية لحين 
بروز قطب آخر عملاق كالصين وتحالفاعي". 
'إذن نقول» م يكن الموقف الدوليء للأسف» بالمستوى المطلوب ولو بحده الأدنى في 
مع وفسع الحدوانين على العراق عام 1991 وعام 2003. لكنني أعتقد بعد أن تنهار 
الولايات المتحدة» وستنهار بإذن الله ستظهر أورونا الموحدة كقطب رئيسى مؤثر في السياسة 
الدولية له استقلاليته في المواقف على الساحة الدوليةء فتتخلص بالتالي بعض الدول ' 
الأوروبية وتتحرر من التبعية للسياسة الأمريكية". 
قبل عام 1990ء توقعت انهيار الإتحاد السوفيتي والكتلة الشرقيةء وما ينجم عن ذلك | 
من اختلال في موازين القوى» وتوقعت أن أمريكا ستنفرد في السيطرة النفلتة على الال 
وبسبب ذلك» سيدفع العرب الثمن". 
"عندما كان المفتشون يجوبون العراق عرضاً وطر لا كن كنا واثقين من عدم امتلاكنا أي | 
شيء ما أعلنوا عنه وجاءوا من أجله. ورغم قناعتنا أنا وا خواني في القيادة من أن هو لاء 
امغتشين هم جواسيس لخدمة المخطط الأمريكيء إلاآنناكنانأمل من أخوانناالعرب 
وأصدقائنا مثل فرنسا وروسيا ودول مهمة في آوروبا وآسياء أن يكونوامصدر عون لنصرة 
ق وجولوا دون نشوب الحرب أويساموا على الأفل في نصح الأمريكيين بالتعقل وعد 
الانسياق وراء حماقاتهم. بالاإضافة لذلك. فإن الرأي العام الدولي كان يرفض الحرب وخاصة 
ي ذات الدول الداعية للحرب مثل أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأخرى. فکنا نأمل من 
حكومة أمريكا أن تعقل وتاخ هذا الرقض بعين الإعتار. وکنا ذلك ناسل أن تاع 
الدول دورها لمنع وقوع الحرب لوجود مصالح لهاهامة في العراق مثشل روسيا وفرنسا 
والصين وحتى اليابانء لأن العراق دولة مهمة ونمتلك ثان ني أكبر إحتياطي بترولي في العال. 
وعلى هذا الاساس» ومن باب تنافس المصالح بين الدول» كنا تأمل أن لا يتركوا الو لايات 
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انحدة تنساق وراء جنون قيادتها وترتكب حاقة خطبرة ضد العراق. وبقي هذا الأمل لدينا 


نى بعد احتلال مدن هامة في العراق. ووفقا هذه المصالح الدولية» ولأهمية العراق» كان 
لإعتقاد بأن الحرب لن تقع أو إنها على الأقل ستتأخر. وإن وقعت» فلن تتطور تطورا خطيرا 
صل إلى ما وصلت إليه الآن. وقد تحسبنا لوقوعها وفق الخيارات والإمكانات المتاحة لنا. 

ما كان الرئيس صدام حسين يتوقع على ما يبدو أن تقدم الولايات المتحدة على احتلال 
لعراق» رغم إعلان العراق أنه مستعد لصد العدوان» ولعدم وجود آي مبرر يعطي ذريعة 
لأمريكا للعدوان عليه خاصة وقد فتح آبوابه لكل المفتشين الجواسيس وغيرهم.. ورغم ذلك 
موقع كل الاحتمالات. فمهم) كانت قوة العراق» فلا يمكن لأي دولة من دول العام الثالث أن 
صد أقوى قوة في العام وأقوى جيش كان معدا لمواجهة الإتحاد السوفيتي. والعراق كان 
رزح تحت حصار دام أكثر من ثلاثة عشر عامأء وتعرض قبله لعدوان واسع لأكثر من 
أربعين يوما عام 1 » قادته الو لايات المتحدة وشاركت فيه جيوش أكثر من هس 
وعشرين دولة» كا تعرض جات جوية يومية ولأربعة اعتداءات كبيرة من جانب القوات 
الأمريكية والبريطانية في الفترة بين 1991 و2003. فكيف كان له أن يواجه جيشاً جرارا 
وة غير متكافئة نتيجة تلك الظروف» ينقصه الكثير من الأسلحة المهمة كالقوة الجحوية 
والرادار وأسلحة مقاومة الطائرات والاتصالات وغبرها. 

وكان الرئيس يتساءل باستمرار: " كيف يسمح المجتمع الدولي وأصدقاؤنا للولايات 
المتحدة بضرب العراق» لا سيا وأن كثيراً من مصالح هذه الدول موجودة في بلدناء فضلا 
عن أن الولايات المتحدة تحتاح إلى قرار من مجلس الأمن الدولي للموافقة على ضرب العراق» 
وهل سيقف الأصدقاء الروس والصين وفرنسا موقف المتفرح ؟". 

ويضيف الرئيس: 


"إن أمريكا دولة منفلتةء لكننا لا نعيش في عام تسوده شريعة الغاب. فأين القانون 


261 


على سنة الحبيب http ://www.mostafamas.com‏ للمزيد من الكتب 


http ://www.mostafamas.com 


الدولي ومواثيقه وأعرافه» وين العام فضلاً عن أخواننا العرب ؟ وإنني لا أستبعد أن بعض 
الحكومات العربية قصدوا بسكوتهم الموافقة على العدوان على العراق" 

"كنا نتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بقصف العراق بالطائرات والصواريخ بعيدة 
الملدى» وتضرب مواقع وأهدافاً حددة كا حصل عام 1991ء فضلاً عن أنه لايوجد أي 
مسوغ أمام أمريكا هذه المرة يجعل الدول العظمى وأصدقاءنا وأشقاءنا يوافقون مع أمريكا 
ويقفون مكتوفي الأيدي أمام الغول الأمريكي الائج. لكنني ما توقعت أن تقوم بغزو مسلح ٠‏ 
بجيوش المشاة والمارينز وغيرهم» وإن حصل» فسيكون محدوداً وليس بالكيفية التي حصلت. 
وقد كنا قد حسبنا لكل الاحتمالات» لكن وبإذن الله» سيتصدى هم أبناء شعبنا" وهاي مو 
جديدة علينا » فقد تحمل العراق كل موجات الغزو من قبل هولاكو ومن بعده» وأنا واثق 
بان أبناء شعبنا الشامخ سيكونون هم بالمرصاد". 
لقاء الرئيس مع وزير إيراني 

روى الرئيس لي قصصا كثيرة عن لقاءاته مع الزعاء والسياسيين العرب ومن دول 
الجوار» ومنها هذه الحكاية: 

'ذات يوم على هامش قمة حركة عدم الانحياز في كوباعام 1979ء طلب وزير 
خارجية إيران» لا أذكر اسمه بالضبط, اللقاء بي. كان يجاول في هذا اللقاء تسويق ثورة 
ا لحميني وأهدافها. وتحدث عن علاقات الشاه بإسرائيل. وكان يطلب منانحن العرب أن 
ارحب بالثورة الإسلامية. ومن طلباته الغريبة الاستفزازية أن لا يتدخل العراق في شؤون 
اتراك ۰ 

قلت له دعوا ثورتكم لكم» واتركوا شعوب الدول المجاورة تقرر مصيرها بنفسهاء 
وعليكم أن ترحلوا عن الجزر العربية الثلاث. وقلت كلاماً كثيراًمن هذا القبيل. فأجابنى 
وقاحة: ليس لكم حق التدخل بمصير الجزر الثلاث» ولم يكلفكم أحد بالمطالبة والتحدث 
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بيابة عن دولة الإمارات» ونحن غير مستعدين للتحدث معكم في هذا الشأن. فأخبرته أن 


عليهم أن يقر أوا نجنا جيدأً كي لا بخطئوا في التصرف» وعليهم أن يعرفوا أننا بعثيون» وكل 
فضية عربية هي قضيتناء ولا نحتاج لمن يكلفنا بذلك. 


"لذاء على أخواننا العرب وخاصة القادة أن يتذكروا كيف كان العراق سدا منيعا فى 
رجه الفرس ونواياهم الشريرة. إن إيران حلم بل وخطط لاجتياح الخليج العربي بعد تغييب 
العراق» ولكن لو بقي العراق على ما كان عليه قبل العدوان الغاشم عليه» لما استطاعت إيران 
أن تتطاول على أشقائنا العرب". 

"حين جاء الخميني إلى الحكم مدفوعا من آمريكاء قامت جاعته بفوضى كبيرة في إيران. 
فلنا حينها : هذه ليست ثورة وإنا فوضى '. 

"وعلى أخواننا العرب أن يتذكروا دائاً وصية الشاه لابنه عندما قال له: يا ولدي» لقد 
أمنت لك الضفة الشرقية لشط العرب والخليح " الفارسي ٠"‏ ف) عليك إلا أن تؤمن الضفة 
الغربية. وبالطبع ستكون الكويت أول الخاسرين. ورحم الله سيدنا عمر "رض" حين قال: 
لیت بیننا وبين فارس جبلاً من نار". 

وهنا يروي الرئيس هذه القصة عن سبب رفض العراق أية تبرعات للأضرحة من 
إیران» فيقول: 

"ذات يوم» عندما كنت نائباً للرئیس» كنت أتجول متنكرآ في بعض مناطق بغدادء فإذا 
بمظاهرة حاشدة أمامي. وكان بعض المتظاهرين بحملون شبًاكاً حديديا. فترجلت من السيارة 
وسألنا أحدهم عن القصةء فقال: هؤلاء معناء وهم إيرانيون جلبوا من إيران تبرعات لجحدنا 
الحسين. فقلنا له: ل نر سوى شاك واحد. فأجاب: هناك شبّاك آخر في المنطقة الفلانية. وفعلا 
ذهبنا إلى هناك فوجدنا أيضاً مظاهرة حاشدةء وحمل المتظاهرون شبًاكاً يمكن لأي حداد 


عراقي وبأقل المهارات أن يصنع أفضل منه آلف مرة. هنا نبهنا الوزارات المعنية بعدم قبول 


263 


على سنة الحبيب http ://www.mostafamas.com‏ للمزيد من الكتب 


http ://www.mostafamas.com 


آي تبرع من إيران» فالحسين جدناء ونحن أولى بإضافة أي شىء للمراقد من خبرات العراق | 
الكثيرة. وللاسف» فإن الإيرانيين هم هكذاء يستغلون سذاجة بعض الناس البسطاء لتمرير 
خخططاتهم المشبوهة. أما الآنء فأنمنى على العراقيين الانتباه هذه المسألة". 
ذكريات مع بعض الأشقةاء 
تطرقت في الحديث مع الرئيس إلى بعض ذكرياته مع الأخوة العرب» فقال: 
الي عام 1980ء وقعنا على قرار مع السعودية لتحذير دول العام من نقل سفاراتها إلى ٠‏ 
القدسء وقبل عودتي إلى بغدادء بدأت الدول تعيد سفاراتما إلى تل أبييب لمجرد أن قلنا أتنا ‏ 


سنستخدم سلاح النفط ضد آي بلد ينقل سفارته إلى القدس. كان هذا القرار تأثر كبير رغم 
أنه عقد بين دولتين فقط. فقد أدر كوا جدية مو قفنا. 

وكانت علاقتنا جيدة بالسعودية. وقد قال لي الأخ الملك فهد رحمه الله: يافلان» ما 
رأيك أن نحسم موضوع المنطقة الحدودية بين العراق والسعودية. فقمت بتكليف وزير 
الخارجية آنذاك من دو ن تدخل القيادتين". 
زيارة الرئيس إلى السعودية عام 1990 

كان العراق عام 1988 قد خرج للتو من حرب ضروس شنها النظام الإيراني عليه 
محققاً أكبر انتصار في تاريخ العرب الحديث. وبدلاً من أن بخرج ضعيفاً كى| أريدله خرج 
برابع أقوى جيش في العام» وترسانة من الأسلحة الحديثة وجيش جرار وقادة يمتلكون خرة 
ميدانية في كل أنواع القتال. 

عندما علم الملك فهد بن عبد العزيز بقدوم الرئيس صدام حسين إلى المملكةء وكات 
طائرته ما زالت علقة في الجوء هب لاستقبال ضيفه الكبير الذي كانت تربطه به علاقة وطردة 
منذ عام 1980 عندما كان ولياً للعهد. حال وصول الرئيس إلى أرض المطارء عانقه 


املك بحرارة. ومن الصدف أن السماء كانت تمطرء فقال الملك للرئيس: والله يا أبا عدي حتى 
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الساء قد استقبلتك بخرها. 

التقى الزعيمان في المكان اللخصص للرئيس» وتحدثا مطولاً عن هموم الأمةء والعلاقات 
الوطيدة بين العراق والمملكة» وعن مستقبل المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية حور 
الصراع في الشرق الأوسط. 

أبدى الرئيس صدام حسين للملك انزعاجه الشديد من تصرفات الكويت» وأن 
الكويت لا تقوم بهذه الاستفزازات إلا مدفوعة من جهات أجنبية. وقال إن العراق سيتكفل» 
عند أي تدخحل خارجي» بحاية المملكة ودول الخليج الأخرى. 

طلب ال ملك من الرئيس أن يعمل على تهدئة الأوضاع» وأن المملكة ستبذل قصارى 
جهدها لحل كل الاشكالات في المنطقة وخاصة بين العراق والكويت» وستقوم المملكة 
تحسين الاقتصاد العراقي ليستعيد عافيته» وسيطلب من دول الخليج مساعدة العراق» 
وقال: يا أبا عدي» أرجو أن لا نقوم لا نحن ولا أنتم بأي تصرف يزيد التوتر في المنطقة» 
ويكون ذريعة لقدوم الأساطيل والجيوش» وإلا ستحصل كارثة في المنطقة بأسرها تهدد 
حاضر الأمة ومستقبلها. وطلب من الرئيس صدام حسين آلا يصغي لاستفزازات الكويت 
نائلا إن الكويت ما هي إلا دولة صغيرة» وللخرب وأمريكا مصالح كبيرة فيهاء وإن أي 
سای ما لت لر اللمطةة. 

عد اء ال رة طب ال تس م للك فد أن عا باعل الراف رودق 
للك الدعوة وزار العراق في ذاك العام. 
علاقة العراق بالأردن الشقيق 

ويکمل الرئيس: 

"وكان لدينا مطار داخل الأراضي الأردنية من أجل إسناد ودعم الأردن» وقد سألني 


لأخ الملك حسين قائلاً: نناشد حكمتك في هذا الموضوع. فقلت له: لك المطار وأرض المطار 
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وما بعد المطار وما قبله. وهذا كله في جانب السيادة وليس السياسة". 

"وأذكر أن الأردن الشقيق كان يمر في إحدى السنوات بضائقة مالية. وقدعلمت أن 
املك حسين كان في طريقه إلى الكويت. وقد أبلغ الكويتيون الملك أن وزير الخارجية 
الكويتي سيكون في استقباله في المطارء رغم وجود أمير الكويت جابرء ول يكن هناك ما | 
يشغله لنقول إن لديه عذرا. وهذا التصرف لا ينسجم مع البروتوكول الرسمي وأخلاقنا 
العربية. 

تضايق الملك. فاتصلت به وطلبت تغيير مسار رحلته والتوجه إلى بغداد. وعلى الفورء 
ذهبت إلى المطار لاستقباله حتى إن بعض الرفاق فوجثوا لعدم وجود علم مسبق بالزيارة. ٠‏ 
كان العراق آنذاك تحت الحصار الظام» ولسرعة الإجراءات» طلبت من السكرتر إحضار 
حافظ البنك المركزي ووزير الماليةء وطلبت منهما جردا با مو جود الفعلى من العملة الصعة ٠‏ 
للخزينة العراقية. ثم طلبت منها أن تقسم إلى نصفين» نصف يبقى في الخزينة والنصف الآخر 
لاخواننا ني الأردن. فقد كانت طلبات الملك حسين مستجابة لأننا كنا نعتر العراق والأردن 
حالة واأحدة. 

حصلت حالة مشابهة مع الرئيس حسني مبارك حيث كانت أوضاع مصر المالية 
صعبة. واتخذنا موقفاً لا نريد الدخول في تفاصيله. أما أن يقف موقفاً ضدناء فهذا أمر غريب 
ولا يوجد ما يستو جب ذلك". 

عندما نذكر هذه المواقف» لا نذكرها من باب أننا نمن على أحد أو نتبجح بهذا القول» 
وإنا لاننا نؤمن بن المال العربي واحد» وآن خيرات الأمة يجب أن توظف لخدمة شعوبهاء فلم 
نکن یوما قطریین» ولم تکن نظرتنا ضيقهء وإنم| ننظر بعين واحدة إلى العراقي والموريتاني مشلا 
ننظر إلى الفلسطيني والمصري والأردني والخليجي وغيرهم. هذه النظرة ما كانت تروق 
لاعدائنا لأا تقضي على حالة التجزئة والقطرية التي رسمها لنا سايكس بيكو وغره". 
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"ني مؤتمرات القمة العربيةء كانت أمريكا تتدخل بشكل سافر فيهاء إما برسائل خطية 
أو عن طريق مبعوثيهاء وعلي عليهم ما يقولونه أو يفعلونه. وكنا نقول لأخواننا القادة العرب 
لا تصغوا لأمريكا وكفى مهانة.. يبدو أن الأمة عليها ضغط, والكرسي أحياناً يستجير 
للضغط من أجل الكرسي ذاته. لكن صدام حسين لن يستجيب للضغط» إنا استجابته تكون 
للأمة ونضاها. وكنا نقول دائ إن العراق القوي قادر أن يمتص أي ارتطام» وحمي الأمة» 
كن عضن الم وان العرت اهلا الجراف إا اهال او لعف رة و وان 
العراق سند حم وتتكسر على صخرته أحلام العدوان. وكا هو معروف في الوطن العربيء 
فإن هناك غيرة بين الزعامات» فعندما يبرز أحدهم كقائد» تبداً سهام الغيرة تنهال عليه. 


لذاء فإننا نطالب أخواننا العرب وخاصة أصحاب الشأن أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه 


الأمة وأطمئنهم أنني متمسك بالعروة الوثقى'. 
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دعوة الرئيس للتنحى عن السلطة 


ووبادرة السية زايد 


نظافء اليد والصبق. 
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(صدام حسين 2 المعتقل) 


قبل أن أسأل الرئيس عن دعوة أطلقها المرحوم الشيخ زايد آل نيان رئيس دولة 
لإ مارات العربية» للرئيس صدام حسين بالتنحي عن الرئاسة» وسميت مبادرة الشيخ زايد 
أثرت معه موضوع التخلى عن السلطة» فقال: 

"نعم يا ولدي خليل» فإن شاء الله» بعد أن تنتهي المدة التي اختارنا الشعب لخدمته 
(الولاية الأخيرة في عام 2009 )» فإنني كنت قد قررت سابقاً أن أستريح وأترك قيادة 
العراق لأخواننا ورفاقنا في القيادة. لقد تعبت كثيرأء وأريد أن أخلد للراحة وأتفرغ لعبادة الله 
E‏ أما أن نخرج من موقعنا الذي اختارنا له شعبنا العظيم بالقوة» فهذامن 
لخا لأننا لا نخضع للضغط والابتزاز". 
مبادرة الشيخ زايد 

حين كان بوش يقرع طبوله للحرب» غير مصغ لكل النداءات بعدم الاعتداء على 
العراق» أطلق الشيخ زايد رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة» مبادرته لتجنب الحرب على 
العراق بعد أن ترددت المطالبة بتنحي الرئيس عن الحكم ومخادرة العراق. وهذه المبادرة 
وردت في رسالة وجهها الشيخ زايد إلى الشيخ مد بن عيسى بن سلان آل خليفة ملك 
البحرين باعتباره رئيسا للقمة العربية التي كانت منعقدة في شرم الشيخ في آواخر شهر 
شباط/ فبراير 2003 وتتضمن أربع نقاط هي: 

1 - تخل القيادة العراقية عن السلاطة. وتغادر العراق على أن تتمتع بكل المزايا المناسبة» 
وذلك خلال أسبوعين من تاريخ القبول بالمبادرة العربية. 

2 تقديم ضبانات قانونية ملزمة ليا ودوليا للقيادة العراقية بعدم التعرض ها أو 
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ملاحقتها بأية صورة من الصور. 

إصدار عفو عام وشامل عن كل العراقيين داخل العراق وخارج 

4- تول جامعة الدول العربيةء بالتعاون مع الأمين العام للأمم التحدة الإشراف عل 
اوضع في الحراق لفترة إتتقالية يصار خلاها إلى الخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل عرد 
الأمور ر إلى حالتها الطبيعية وفق ما يرتئيه الشعب العراقي. 

إذن المبادرة تعني بأن لا حل لتجنب تجنب الحرب على العراق إلا بتنحي صدام حسين عن 
الحكم! ' لكن القمة العربية رفضت البادرة واعتبرتها سابقة خطر: ة. ونحن ما زلنانذكر زيارة 
بريماكوف الثانية للعراق» قبل بدء الحرب» حين سأله الرئيس: لو افترضنا بأننا استجنا ممن ٠‏ 
الطلب السخيف» التنحي ومغادرة العراق مع عائلتيء فهل سيتجنب شعبنا شرورهم. 
أجاب بریماكوف بالنفي. وقال: الأمريكان سيدخلون العراق بك أو بدونك ٠‏ 

دار ليث بيني ويون الرئيس حول ميادرة الشيخ زايد ورفضه فده السادة اناا 
فقال: 


قد يقول من يفتقد البصرة ة في رؤية الأحداث لاذا م يقبل العراق وصدام حسين هذه 
+٠‏ درة ايتجنب العراق ما حدث ؟ آقول فؤلاء إن الشیخ زايد ره اله هو حكيم من 
حکے|ء ء العرب ويعرف كيف يتصر ف. . كن ما نسب إليه من مبادرة» هي ليست مبادرته» وان 
الصقت به تحت ضغط هذا أو تأثبر ذاك وقدمت باسمه. وکان عتبنا عليه كرا لقبوله بأن 
تحمل هذه المبادرة السيئة اسمه". 

ا مدو او ادن جر ان ی 
لا يعرفون منهج البعث» ولا بعرفول حقيقة صدام حسين ورفاقه. فهم يتوقعون» وخاصة 
وش» أن بامكانهم أن يهزموا العراق ونظامه الوطني بمجرد التهديد والر عد وعندما تختاط 


واي الاشرار بمرضى التفوس الذين قد ينساقون إذلالاً ورضوخاً لأوامر الطغاة ف أمر يى 
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الشر وربيبتها إسرائيل» فإن مجاملة آي إنسان أو السكوت على فعله بإصراره على السوء 
والأذى» يوجب الرد على فعل كهذا بصوت عال دفاعأً عن الحق» ويلقم الباطل بحجر الحق 
ادا واا 

"كان لدي ثقة بأن النائب عرّة الدوري سيقف الموقف المطلوب» لكن سفره السريع» 
حال دون مناقشة هذا الأمر الخطر معه". 

"تصور أصحاب هذه الفكرة أن القيادة الوطنية وصدام حسين سيستجيبون هذا الرأي 
السىء» بسبب الخوف الذي تصوروه في خيلتهم المريضةء هذا الخوف الذي باعتقادهم سيهزم 
أهل الايمان» فتترك القيادة الوطنية شعب العراق ورفاق الدرب والنضال يواجهون بمفردهم 
وا ی کاو ا کے اواد ا ا و ا و 
عام 1959 لنكون جزءاً من هذا الشعب العظيم الذي قدم أغلى التضحيات» ونحن نتمسك 
به» ولن نتخلى عنه» كا أنه لن يتخلى عنا في أصعب الظروف.. لقد قلت في أكثر من مناسبة» 
إن من بخاف أمريكا والصهيونية بسبب ضعفه» فإننا قادرون ومستعدون لتقويته بالاي)ان 
والحق. ونحن ل تأت بنا أمريكا أو إسرائيل للحكم» فكيف نخافها.. لذلك فهي تتامر علينا. 
حتى الدول التي وافقت» أو وافقت على مضض على ما سمي بالمبادرة وألصقت بالشيخ 
زايد فإن هذه الدول ل تحمل سوءاً للعراق» لكنهم لم يقرأوا جيدأً خبث ومكائد الصهيونية 
باستثناء شيوخ الكويت الذين كانوا يقصدون كل السوء". 

"إننا قبل أن نرفض مرد سماع هذه المسماة المبادرة» كان أغلب أخواننا القادة العرب قد 
رفضوها بمن فيهم المملكة العربية السعودية. فليخسأوا إن كانوا يعتقدون أن صدام ورفاقه 
سيسلمونم العراق على طبق من ذهب. قاتلناهم وسنقاتلهم حتى تدمى أقدامهم» وسنحرر 
بلدنا منهم وسنهزمهم هزيمة تريح العام من شرورهم . 

"كان في تصورهم أن موافقتنا على المبادرة» ستجعلهم يتسلمون العراق دون قتال» 
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وأنهم سيحرمون العراق من موقف أخوانه العرب طبقا لعاهدة الدفاع المشترك فى حال 
رفضنا مطالبهم. هذا الرفض غير القابل للمساومة حتى في أصعب الظروف وذلك بحجة 
إلقاء المسؤولية على صدام والعراق ي رفضهم المبادرات. وبذلك» وفي كلتاالحالتين» فإن 
آمریکا والصهيونية ستحققان أغراضه| الدنيئةء فيكونون قد ضربوا عصفورين بحج . 
لکتھم سیجدوتنا دائ ني صدورهم» في خنادق الال ا رول 
بوش ونمن التنحي ! 

ئي الوقت الذي كانت فيه كل الضغوط تنصب على الرئيس كي يتنحى عن الحكي 
لتوهم الجميع بأن تنحيه سيكون لمصلحة العراق» بالإضافة إلى ما قاله بريماكوف فى زيار 
الثانية للعراق. وكدلك الجهود التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة أمام قمة للزعاء العرب 
هن آجل تنخي ضدام حسین وکبار مساغديه واعتبرت تلك المبادرة آنذاك بأ ا المرة الأول 
اتي توجه فيها دولة عربية نداء رسمياً من هذا النوع. كان بوش آنذاك يجتمع مع رئيس 
لوزراء الإسباني خوزیه أثنار ني مزرعته في کروفورد بتکساس في 22/ 2/ 2003 حسب 
صحيمة إل بأييس الإسبانية في عددها الصادر في 26/ 9/ 2007. وقد قال بوش أثناء ذلك 
الا جتماع إن صدام حسين مستعد ن يذهب إلى المنفى شرط أن بحصل عل مليار دولار. وقر 
ساله آثنار إن کان صدام حسین سرحل حقل فکان رد بوش نعم مع احتمال آخر بأنه 
سيختال. وتقول الصحيفة إن بوش كان يضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع 
لمم المتحدة ني ذلك الوقت لتأبيد قرار استخدام القوة وأنه قال مهما جحد "سنكون ف 
بغداد بنهاية آذار". 

وحسب الصحيفةء فإن بوش أشار بنبرة متفائلة إلى إعادة إعار العراق واعتقاده بأن 
العراق "يمكن ترتيبه في إطار إتحاد". وقال "إن صدام لن يتغير وسيواصل مارسة اللعب. 


وقد حان الوقت للتخلص منه". 
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ترك العراق هؤلاء الحثالة.. وإن كانت الأموال تغريه كا يعتقد أعداؤه وأعداء العراق» 
فلماذا لم يقبل بهذه المبادرة. لقد كان الرئيس يدرك وبعمق نفسية أعدائه وخاصة بوش 


ويدرك أنهم يريدون احتلال العراق بي ثمن» وأن صدام هو غصة في حلوقهم. 


2/5 


الجھود الدبلوواسيہ 
لإنقاذ الرنيس 


انى لا أف كيف تتعامل اجامعء العربيع مع موز الاحتلال 
رغم انما ترک أن العراق يمل خط الفح الأول عن الأب 
نان ویار الع راق وان یار هذا اط عى ان الطوفان سيلحق ايع 


(صدام حسہن 2 المعتقل) 


كان الرئيس صدام حسين قد منحني الثقة الكاملة للتحرك حسب رؤيتي للأمور» 
٠‏ حسب الظرف المتاح لزيارة الدول التي آرى أا قد تؤثر في المشهد العراقي. فقد كان 
ر نيس يقدر دوري وخطورة ردود فعل خصومه وخصوم العراق» خاصة بعد أن علم بم 
نعرضت له من محاولات اغتيال (إحدى عشرة محاولة)ء وكان يثني على دوري أمام زملائي 
الحامين» ويعتمد علي في أمور كثيرة خارج إطار الأمور القانونية. من هناء ومع اشتداد حدة 
الوتبرة التصاعدية لمهزلة المحاكمة بعد الشهر الخامس من عام 2006 قام بتكليفي بنقل 
سائل شفوية وخطية إلى عدد من الزعاء لتوضيح الصورة عن الوضع ني العراق» وخولني 
فول ما أراه مناسباً دون أن يفرض على حوارأ معيناً. كان هدفي الأول إنقاذ الرئيس وإنقاذ 
العراق من خلاله. فقمت بحملة نشطة بزيارة عدد كبير من سفارات دول وممثلي حكومات 
عربية وأجنبية. كنت ألتقي السفراء في مكاتبهم» وكانوا يستقبلونني بكل ترحاب وتقديم 
دافة التسهيلات. وبعضهم التقيتهم مساء في أمكنة خارج مكاتبهم. وكان الرئيس متنا 
حهودي تلك فقد قال في لقاء معناء آنا وزملائي بتاريخ 30 تشرين الأول 2006: "هيئة 
الدفاع عمل أخلاقي وجهادي ونضالي ثوري» فالحميع هدفهم واحده فبارك الله فيكم» 
,عملكم يوازي عمل الأستاذ خليل وباتجاه واحد مع اهيئة"» دون أن يعرف زملائي ماهية 
جهدي الآخر وهو الإتصال بالزعاء والسفراء. لكن عندما منعني الجانب الأمريكي في 
الأيام الأخيرة» بعد إصدار قرار الحكم الجائر» من التوجه إلى بغخداد لمقابلة الرئيس صدام 


خسن اط رت وال تسن لقال الرسال و اسطة أخد ال ملا لاطلعة عل سر الا هور 
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ثناء قيامي بتلك الهمة التي كلفني بها الرئيس» كان مطلبي محدداً وهو إتقاذ الم اق. 
دت الزعماء الذين التقيتهم إن هذا لن يتم إلا بإعادة الرئيس صدام حسين لقيادة المر اق 
ك كنت لدي قناعة بن العراق لن ينعم بالأمن والاستقرار من دون صدام حسين» وتي 
أشوضى؛ وسيضيع العراق» ومن المستحيل أن بعكم العراقيون بغير الطريقة التي نشأوا 
۶ ٠ها.‏ وقد حصلت عل وعد بيذا الخصوص من الزعماء وحتى سفراء ومثل المکومات 
لا خری الین انوا یؤکدون على ضرورة عودة الرئیس إلى الحکم کا کان مع تينب بش 
الاخطاء التي حصلت في الماضي» وكانوايجمعون على أن امنطقة قد فقدت تواز ابر 
تدمير العراق ووضوح الخطر الفارسي على العرب والمسلمين. لکن جهودهم ل تفلح لأنہا 
كانت حاولات فردية. 

ده < بد من الرد على بعض المزاعم التي تقول إنني وبعض أقرباء الرئيس قمنا بجهرد 
"حصب ادتصال ببعض الزعماء؛ فهذا كلام غر دقيق» فالرئيس صدام حسين هو الذي 
ب مني ذلك باعتباري كنت الأقرب له خلال فترة الإعتقال» ولدي رسائل بخط يد 
حاطب فيها بعض القادة العرب بخصوص العراق. وأحتفظ بها للتاريخ. 

ولي أحد الأيام» كنت على موعد مع أحد السفراء البارزين في إحدى العواص العرية 
وحرن وصلت إلى المكان» وجدت عناصر من المليشيات الطائفية يبدو نهم کانوا يتعقبونني» 
فاضطررنا إلى تخيير المكانء وني هذا المكان يض كانت العناصر إياها موجودة» لكنني 
اهالت الامر لتلا أسيب حرجا للسفير. وأثناء جلوستاء بض قنصل إحدى الدول الم رة 
وكنت على علاقة وطيدة معه» فتبادلنا السلام» ثم نبهني إلى انني مراقب من عناصرعراقية. 
فت في تاك الغترة أجوب الشوارع العامةء وأتنقل بسيارات الأجرة لافتقاري لسيار: 
صة. كنت اسابق الزمن» فالوقت يمر سريعاً ومسؤرليتي تجاه هذا الرجل تتم عل 
سراح في إنقاذه» وكانت الهمة مضنية فالعمل هذا يتطلب أن أقوم به بمفردى لأ 
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ءنفقان» الرئيس وأناء على السرية التامة. في تلك اللحظات العصيبة كنت أشعر بأنني أسعى 
ال من اهرس قا الخران انت الها اة جدا ولاف كال 
عض لا يقدر تلك المعاناة» حيث كنت أهيم في شوارع عاصمة عربية» آخرج من سفارة 
لأدخل إلى سفارة أخرى. ولن أتطرق إلى المعوقات المؤلة التي واجهتني في هذا الصدد. 

كان هدفي إرضاء الله وإرضاء ضميري الإنساني والوطني إنطلاقاً من إياني بنبل الهدف 
الذي أسعى إليه. وكان الترحيب الذي كنت آلقاه من السادة السفراء» يسهل عل المهمة. 
وهنا لا بد من أن أشير» وللتاريخ» بأن كل السفارات العربية والأجنبية التي قصدتهاء كان 
سفراؤها يستقبلونني بكل حفاوة واحترام باستثناء سفارة دولة فلسطين التي خرجت منها 
کا دخلت دون آن يستقبلني آحد .. 
اتصالات مع القادة العرب 

كان الرئيس يأمل أن هب القادة العرب للدفاع عن العراق» بوابة الأمة الشرقية. 
أخبرته أنني التقيت ببعض الزعاء العرب» ووضعتهم في صورة ما بجري في العراق» والرؤية 
المستقبلية لما سيجري في المنطقة. وكانوا حميعاً متعاطفين مع العراق والرئيس صدام حسين. 
أخبرته أنني التقيت برئيس عربي كان يقدره كثيرأء وجدته غاضباً جدأً مما يجري في العراق» 
وما مجري للرئيس في سجنه. وقال كنت أمناه أن يسقط شهيدآافي ساحة المعركة أو ينتحر 
ليكون شهيداً أيضا! وما بجري للرئيس صدام يعني إهانتنا جميعا. وأشاد بجهود المحامينء 
لكنه كان متحفظاً على حضور الرئيس جلسات المحاكمة. قلت له إنهم سيحضرونه بالقوة لو 
امتنع. فتفهم الآمر» ووعد أن يبذل قصارى جهده من أجل العراق والرئيس صدام حسين. 

الزعيم الآخر الذي قابلته قال لي: يا أآخ خليل» كان الرئيس صدام حسين سياج العرب 
وسنحاول بكل ما أوتينا من إمكانات إعادة الحق إلى نصابه. وأبدى إعجابه الشديد بصلابة 


الرئيس وشجاعته أثناء المحاكمة. لقد بذل هذا الرئيس الذي استقبلني مرتين» أقصى الجهود 
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س 
من أجل العراق. 

لزعيم الاخر استقبلني وقال لي: إن الله منح العرب جبلاً من نار يقيهم شر الفرس» 
وهو صدام. لكن العرب أضاعوه. سنعمل على إعادة الحق إلى نصابه. أريد فقط من أبي عدي 
أن يصبر ويصبر. ونحن لا مصلحة لنافي العراق» لكن أبا عدي كان صمام الأمان هذ الأمة. 
وغد بدل هذا الزعيم كل ما يستطيعء لكن التعنت الأمريكي بدد كل المحاولات للإصلاح . 

(بعد اغتيال الرئيس» التقيت بأحد الرؤساء وكان متأثراً جداً حتى إنه بكى مرات 
عديدة على ما جرى للرئيس وما بجري للعراق). 

التقيت بعدها عدا من مث بعض الرؤساء العرب نيابة عن رؤسائهم بسبب ظروفي ٠‏ 
وانشخاهم. كان الجميع متعاطفين مع العراق والرئيس صدام حسين» وللتاريخ أقول إن 
دولتين لم يستقبلني رئيساها أو مثلان عنهما. وربا أجد العذر للأولى لأنها تقع في الضفة ٠‏ 
الا خر ا الثانيةء فلا عذر ها. لكن الضغط عليها غير اعتيادي. وكان ا ان 
يلتقي معنا سرا كما حصل مع كل الزعماء وبعيدا عن وسائل الإعلام. 

يقول الرئيس: "لا آلوم الرؤساء العرب» ولا أريد إحراجهم لكن في الوقت ذاته لإ 
تعس هم عذرأء فدعوا رقبتي بعيدة عنهم. فقد وضعتها بين يدي اله وحي اي لا تمن 
بقدر ما مني أن ينصفني التاريخ ". 

لكنني آقول إن موقف بعض القادة العرب خذل الرئيس صدام حسين. فالموقف 
القومي الريادي للرئيس صدام» بالإضافة إلى فضل العراق على الأمةء قد وضعا عل ما يدو 
عض هؤ !اء القادة ئي موقف حرج. فبعضهم ساهم في تدمير العراق سواء علموا أو[ 
بعلمواء وافقوا آم م يوافقوا. فالقوات الأمريكية كانت قد دخلت العراق من أراضى بعض 
الدول العربيةء ودخلت قوات تابعة وعميلة من دولة اسلامية تجاورة. 
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أما ما يتعلق با لجحامعة العربية» فقد قال الرئيس وفي مرات عديدة إن عتبه كبير على 
الحامعة العربية وعلى السيد عمرو موسى» إذ "ل نر منذ احتلال العراق موقفاً واضحاء بل 
بني لا أفهم كيف تتعامل الجامعة مع رموز الاحتلالء رغم آنها تدرك أن العراق يمثل خط 
لدفاع الأول عن الأمة. فانهيار العراق وانهيار هذا ا لخط يعني أن الطوفان سيلحق الجميع.." 

وكانت أثناء ذلك قد سرت إشاعة أن عمرو موسى سيقوم بزيارة إلى العراق» وكانت 
عض المصادر قد صرحت بأنه سيزور الرئيس صدام حسين في معتقله. سألني الرئيس إن 
دان عمرو موسی سيزوره حقأء فأخبرته أن بعض الصحف ذكرت هذا الخبر. فقال: 

"إن زارني فسأستقبله بكل ترحيب» فحسناً يفعل» لأن هذه الزيارة قد تكون نقطة تحول 
خاس وف ر الک ره الا ور یقیناً سیکون ني جعبته شیء ما» وسأکون منفتحاً معه 
بشكل إمجابي لما يمكن أن يخدم شعبي الصابر المجاهد'. 

لکن عمرو موسی لم یأت.. 
بعض المبادرات لإطلاق سراح الرئيس 

بعد أن قمت شخصيا» وبتكليف من الرئيس» بالاتصال بعدد من الزعاء العرب» 
لتوضيح حقيقة ما يتعرض له العراق من تخريب وتفتيت وتدمير شامل» قام عدد منهم 
بمحاولات لإقناع الإدارة الأمريكية بإطلاق سراح الرئيس صدام حسين. لكن كل تلك 
الحاولات باءت بالفشل لسببن: 

الأول: إن هذه الحهو د كانت فرديةء وقد اقتر حت على بعض السادة الزعاء أن تعقد 
فمة عربية مصغرة ينتج عنها مبادرة» إذ من العار أن يبقى الرئيس صدام حسين خلف 
القضبان. 

والثاني: تعنت الإدارة الأمريكية وغباؤها المغرط, إذ دفعت إيران ومن والاها في داخل 


العراق» بعض القادة السياسيين والعسكريين الأمريكان لتشويه صورة الحقائق ع| بحري في 
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الحراق» وذلك من خلال تقارير هؤلاء القادة إلى البيت الأبيض. وكنت على علم تام بان 
بعض الحكومات العربية نجحت إلى حد ما في إقناع اللإدارة الأمريكية بتغيبر بعض هله 
القيادات السياسية والعسكرية الميدانية. وبدأت فعلاً تصل الحقائق إلى الإدارة الأمريكية, 
وبدأ الموقف يتغير قليلا. وعندما استشعرت إيران وتابعوها ذه التغيبرات» استعجلت الأمر 
قبل فوات الأوان» وضغطت باتجاه التخلص من الرئيس صدام حسين. وإننا ولكي لا 
نحرج هذه الدول العربية بمواقفها التاريخية تجاه العراق والرئيس صدام حسين» فإننا نتحفظ 
على ذكر أسمائها حتى زوال هذه الشدة. 

أما في ما يتعلتق بالمبادرات الشخصيةء فقد كنت أطلع على تفاصيل أي لقاء مع ملي 
الولايات المتحدة الأمريكية أو الحكومة البريطانيةء» من باب تخويل الرئيس لي أن أجعله في 
صورة كل ما بحدث» مع رفضه المسبق لأي تفاوض خارج نطاق القيادة الشرعية ني المعتقل. 
فقد كانت هناك عدة مبادرات نوجز منها على سبيل المثال ما يل: 

ذات يوم من عام 2005 طلب مثل الإدارة الأمريكية ومثشل توني بلير الالتقاء مع 
مثلين عن حزب البعث في إحدى العواصم العربية تحت رعاية عربية. وكان اللقاء الأول مع 
مستشار توني بلير وبحضور أحد سفراء بريطانيا في تلك العاصمة العريية. فكانت مبادرة 
الدولة العربية ما يلي: 
- إلغاء قانون اجتثاث البعث. 
- تعديل الدستور لإلغاء الفدرالية وتوزيع الثروات. 
- المحافظة على وحدة العراق. 
- حرية العمل السياسي في العراق. 
- إعادة الجيش العراقي السابق. 
- إطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى. 
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أما مطالب الحانب العراقي فكانت: 
ا 
اعادة الجيش العراقي وكل المؤسسات الدستوريه. 
اطلاق سراح الأسرى ب) فيهم الرئيس صدام حسين. 
الغاء كل ماترتب على الاحتلال عام 2003 من إجراءات وماصدر من قوانين. 
العودة في كل نقطة تفاوض إلى الرئيس صدام حسين. 
كان رد المستشار الريطانى الذي بجيد العربية بطلاقة: لا يمكن الحديث عن صدام لأنه 
٠ء‏ جود عند العلوح (مازحاً)» ويمكن الحديث في الأمور الأخرى. وساقوم بنقل هذه 
لمفترحات إلى حكومتي. 
ول تشمر كل تلك المغاوضات عن شيء لأن امغاوضين الأمريكان والبريطانيين ذهبوا إن 
دانم دون رد أي جواب. وكل تلك المغاوضات كانت استجابة لوساطة عربية دون ۶م 
ال تيس أو موافقته. 
أطلعت الرئيس صدام حسين على تلك لمبادرات» وكذلك مبادرة الدكتور خير الدين 
حسيب» الأمين العام السابق والمؤسس للمؤقر القومي العربی في بیروت» فرفض آي اتصال 
مع الأمريكان آو البريطانيين يقو د إلى تحديد مستقبل العراق خارج حدود القيادة الشرعية في 
المعتقل» وقال: "إذا كان الأمريكان جادين فلا داعي للمناورة هنا وهناك والالتفاف على 
هذا الطرف أو ذاك. نحن موجودون لديهم» والاتصال معنا ليس صعبأء ونرفض تهميش 


دورنا. إن الأمريكان بحاولون تشخيص قيادات الحزب والجحيش لضرب المقاومة . 
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الفصل السايح عشم 


الرئيس وسير الموحاكمۃۂ 


هذه اء غي مش ريع وغ مدستوريب وهی صنيعه الاحتلال .. 
لق دلا اید بق رارت باطدۃ وت ظفل J‏ حتلال وبی اكالم الاسريی. 
ونا عى اغتصاباً لدسلطء الش معي واعترا ساف رآ على القانرن اعراق 


الول على السواء. 


(صدام حسنن 2 المعتقل) 


es 


- 


خلال لقاء الرئيس صدام حسين مع المحامين بتاريخ 19/ 4/ 2006» طرح السيد 
.٠.‏ نى كلارك فكرة نقل المحاكمة إلى خارح العراق» وقال إن المحكمة العليا الأمريكية بدت 
فال الدعاوى المقدمة ضد حكومتها حتى للجرائم التي وقعت خارج الأراضى الأمريكية. 
وف أقيمت الآن عدة دعاوى ضد الحكومة الأمريكية» وعليه فإنه يمكن للمحامين أن 
) مدموا برفع دعوى ضد الحكومة الأمريكية لصالح الرئيس» ويمكن للسيد طارق عزيز أن 
بم م برفع دعوی کهذه. 

وني ما يتعلق بطارق عزيز وعواد البندر أو باقي الرفاق» قال الرئيس إن بإمكانهم أن 
. فعوا مثل هذه الدعاوى» وآي واحد منهم يرى أن هذه الدعوة قد تفيده» فلا مانع لدي. 
E‏ ل أستجد اخذا ا شبابي ولن» وقد حکمت بالاعدام 
مدة مرات» ولم أطلب الحياة لي فكيف والآن عمري مايقارب السبعين. والسؤال الذي 
عطرح نفسه في ما إذا كان للمحكمة أن تعقد في 16/ 10/ 2006ء وقد تؤجل لمدة شهر أو 
أكثر ورب) أقل". ويتساءل الرئيس: كم يا ترى يتطلب الأمر من وقت لردة فعل المحكمة 
الأمريكية. لكن السيد رمزي كلارك أكد آنه من الأفضل رفع الدعوى بعد ذاك التاريخ. 
كان هذا رآي بقية المحامين. فقال الرئيس: "إذا ذهبنا إل حكمة دوليةء فإننا سنبقى على ذمة 
الحف والخاكا لعل رات فل الرس اقلاق سار فن و د اقول 
المحكمة خارح العراق» يعني التسليم والاقرار بأننا متهمون. وبالتالي الاعتراف بأننا 
مذنبون. وأعتقد أن الأمريكان وحكمة كهذه لا آمان مهم وقديصدرون حكمهم يوم 


." 2006/10/16 
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۱ 
ويضيف الرئيس: 

اي اعرف إنساتة السا رمزي كلارك وزملائه المحامن الشرفاء ومساعيهم لإنقا 

حياتي» ولكنني لا أريد إنقاذها هذه الطريقة» و فد أديت واجبي والحمد لله وأفضل 
يموت صدام بيد العدو من أن يعيش ألف سنة. وهذا ما آتمناه. . فالحسين عليه السلام» تو 
الله فی کربلاءء ولأّنه مات مظلو ما فإنه يعيش حتى الآن ی قلوب ملايين الناس»› والظلا 
یعیش فی قلوب الناس وليس الظالم. والحسین جدناء وکا يقول آهل الدليم - إذا صد 
دا تی امي خافییر حین عرض علي في إحدی ال السات رفع دعوی غد إیران 
لدورها في مأساة بلدة حلبجةء فإنني رفضت قاتلا لقد علمنا أجدادن آن لا نشتکي من ا 
لأن التشكي وفقاً لعادات أجدادنا أمر معيب. وعلى هذا الأساس توارثنا ذلك وليس , 
صفات صدام حسين مقاضاة أحد» وقد سبق وأن رفضت مقاضاة صحيفة الصر لاسء 
لحقوقي كأسير حرب. وأعتقد أن وثائق ئق حلبجة موجودة لديكم. فأنايا آخواني» ولدت في 
العراق» وأعيش فيه» وسأموت فيه. فقد تعودت أن أعيش في بلدي» وأتنفس هواءه وأعيش 
بدن شعبي.. وقضية المحاكمة مع كل قضايا العراق» لن يجحسمها إلا رجال المقاومة الشجعان. 
وه تسمى بالحكمة العراقية خاضعة للتغيرات والظروف السياسية ولظرف الحال بفعل 
اهاومةء حيث يزداد الضغط الشعيي الأمريكي للانسحاب من العراق وأنالن أستجدي 
أحدا. لذا أفضل أن تكون المحاكمة عراقية وني العراق ليطلع الشعب عل الحقا: ثق. إضافة إلى ' 
أن المحاكمة تتأثر بواة قع العراق السياسي على الأرض كلا اشتدت المقاومة. "إنني أرفض نقل ' 
“حاكمة هذه إل حكمة دوليةء لأن المحكمة الدولية لا تستطيع أن تتوقف لو تغب الو قف 
اسيامي؛ وكذلك فإن رفضي يأي في سياق أن الحكمة الدولية لا تستطيع أن تعفو لو 
اورت ي ٠‏ إن اکم إذا صدر في آمریکاء فإنه يشکكل سابقة» وسیکون لم اة 
اشعب الامريكي والشعوب الأخرى وسيكون تحديً للحاكم الأمريكي با سيكون هام 
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- N. 


فان على العالء وسيعرف الحاكم الأمريكي بأن حكمه وسلوكه» إن كانا غير قانونيين» 
هس فضه شعبه. وإن ما يقلقني هو ذهابكم وإيابكم معرضين أنفسكم لأخطار جسيمة. 

"أما ببخصوص هذه المحكمة» فأنا لا أعترف ا ولا بالذي أوعز بتأسيسهاء وقد قلت 
انه صى الجوحي حين قال لي: نت صدام حسين» تولد 1937 رئيس جمهورية العراق 
ااسابتق والقائد العام للقوات المسلحة المنحلة ورئيس مجلس قيادة الثورة المنحل.. قلت له: أنا 
صدام حسين رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس قيادة 
ان رة وما آزال أسكن في العراق. وحين سألني أعتقد نك خريج قانون ؟ أجبته: وأنا أعتقد 
أك قاض .. وقلت له: والله يا ابن الجوحي» لو م تصبح قاضياً زمن صدام حسين» لما كنت 
الان لأن فرصة الدراسة لم تكن تتوفر لأبناء الفلاحين وغيرهم لولا الظروف التي أتاحها 
حم صدام حسین . 

أذكر أن الرئيس سألني بعد جلسة الاستماع الأولى في المحكمة مع رائد الجوحي إن كان 
ه. تم نقل هذه الجلسة على التلفاز ووسائل الإعلام فقلت له إن بعض المقاطع قد تم نقلهاء 
١‏ ركت أثراً كبيرأً على معنويات الشارع العربي» وكان رأي الحميع أن الرئيس صدام حسين 
ان بحاكم من يزعمون حاكمته» وأن الشارع العربي معجب جداً بصموده وكبريائه ورفضه 
ر اجع عن مواقفه رغم الضغوطات التي تغارس عليه.. يقول الرئيس: 

"هذه حكمة غير شر عية وغير دستورية» وهي صنيعة الاحتلال» ومن مسوغات الغزو 
الكاذب» وواحدة من ثمرات جريمة العدوان الخارج على الشرعية الدولية والقانون والقيم 
العدالة". واستطرد قائلا: "إا تمثل إهانة للعدالة والقانون» وهي مسرحية هزلية المقصود 
منها خداع الرأي العام وتصوير الأمر وكأنهم يرضخون للعدالة والقانون وهم أبعد مايكون 
عن ذلك. لقد قرت اتفاقية جنيف» خاصة ما يتعلق منها بالأسرى. لذلك أنصح أن يتم 
الطعن شكليا بتشكيل المحكمة المخالف للقانون ودستور العراق واتفاقيات جنيف» لأن كل 
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ما بني على باطل فهو باطل".. ثم أضاف: "لقد شكلرا اللحكمة بقرارات باطلة عت غإ 
الإ حعلال» وبيد الحاكم الأمريكي. وهذا يعني اغتصاباً للسلطة الشرعية واعتداء سافراً عل 
القانون العراقي والدولي على السواء. الذلك أرجو أن يكون دفاعكم قانونياً سياس 
وإعلام". 

حن أل القاضي الرئيس في إحدى جلسات التحقيق قاتلا إن جاعة الرئيس (رفاق! 


يقولون إن الأوامر صدرت منه» أجاب الرئيس: عام 1964ء كنت عضر قيادة وني 


ار 


وكشف الخطة. وعندما سألني القاضي في تلك المحكمة قلت له إنني آنا من خطط. وال( 


للثورة. ثم بعد ثلاثة أشهر اعتقلت بعد خيانة كخيانة قيس. وأثناء التحقيق» ضعف 


وأبو هيشم (آحمد حسن البکر ) ؟ أجسته شك بو جو د علاقة لي هيثم بعبد السلام 
فقد رفعت عنه الثقل. وهكذا الرجال يقاسون بمثل تلك المواقف'" 
ويكمل الرئيس حديثه بقوله: 

"نحن خلقنا للتضحية» وعلى القائد أن يتحمل التضحية. ذا حکمني بوش بالإعدا ۰ 
فهو عندي لا يساوي حذائي. وإذا كان على القاضي أن يتلو حكم الإعدام» فعليه أن يتذ 
با رجل عسكري ولا بد آن يتم تنفيذ الحكم رمیا بالرصاص ". 

وتساءل الرئيس: 


AGRO 


الصليب الأحرء فهذا يعنى 8 ری والأسير لا يقدم لاک وإذا كان الأمر خلاف٠‏ 
ذلك فهذه تعتبر إزدواجية. وأسأل لماذا لا تر تف شوارب الادعاء العام على عشرات 8 
مثات من الذين يسقطون يومياًنتيجة الفتنة الطائفية في بغداد ومناطق العراق الأخرى ۴" 

"نحن لم نفاجاً بأسلوب المحكمة في طرقها وأساليبها المستخدمة معناء كتجزئة المعتقلن 
أو إحضارهم جيعاً أو إدخام قبل المحامين. وقلت للقاضي لا يجوز الخلط كجانب قانون ‏ 
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پو ٠ا‏ هو شرعي وما هو خلاف ذلك. وطلبت منه ن يثبت توضيحي بأن العراق محکوم من 
هل الأمريكان» وحين احتده قلت له لا تحتد على لأني أصير فوكاك ( فوقك). إن الذي 
هملك غبرة وشرفاء لا يمكن أن يقبل ذه المحكمة المهزلة. 

"وقد لاحظت في جلسة اليوم تحولاً في كلام بعض الأخوة المحامين حين وصفوا 
السحمة بالعادلة. ولأن المحكمة غير شرعية» وآي خطاب دبلوماسي من ناحيتنا غير 
مام ب» لذلك نراهم استهدفوا الأستاذ خليل لأنه لا بجاملهم. وأعتبر آنه فضل مناعندما 
سحا طب المحكمة بأي كلام» فهم غير شرعيين. إن المجاملة التي تكون على حساب المبادىء 
دا و ا ل اال کب ان نای نالادیء ع الحامل و ارخر الا ت فظراف 
«ساباتكم ودفوعكم آخطاء وهفوات المحكمة وخاصة في المسائل الاجرائية» وما يخص 
من القضاة والأسس الطائفية والسياسية. وتذكروا أن هذه المحكمة تجري على الطريقة 
اا 

وهنا طلب الرئيس مني أن بلغ سلامه وشكره إلى القاضي رزكار محمد آمين. ويقول له 
مسین (عافیتین) علیه» ویخبره أن الرئیس کتب له شعراً. فرزکار» کا يقول الرئيس» عندما 
سطدم بالحقيقة تراجع. 

ريو جه الرئيس كلامه للمحامين قائلا: 

"لقد كبرتم بنا وكبرنا بكم مما الأبطال. وقد شاهدنا في الجحلسة السابقة شهود الدفاع» 
١هزلاء‏ يدافعون عن العراق وعن المسيرة ولا نريدالدفاع عن صدام حسين. وهجوم 
نحكمة على المحامي هو حاولة مرتبة على دفاع الحقء وهجوم الباطل فيه ألف ثغرة وثغرة. 
٠‏ دان غرضهم التشكيك في نزاهة المحامين الأبطال". 

"إذا كان هؤلاء الذين يحكمون العراق لا بحكمون بالاعدام» فذلك من أجل أنفسهم» 
هزلاء يريدون أن يثبتوا نهم ضد الإعدام تحسباً لأنفسهم. والسؤال: لماذا هذه المحاكمة ؟ 


TS 


من ضمن توقعاتي الشخصية الأدنى» فإنني أرى أ سيحكمون أحكاما خفيفة لأهم 
شاهدوا بأن هذه القضية لا يوجد فيها أي جال للغش واللعب» وكل ما فيها كشف بسر عة 
ويريدون أن يعطوا انطباعاً للرأي العام خاطاً بأن ا محكمة عادلة وهي تفرج عن البعض ‏ 
دمن جانب آخرء فإن ا مسؤولين الأمريكانء وحتى ربا الموجودين هناك في ا مك OT‏ 
مستعجلين على إصدار الحكم. . وقد يتصور البعض منهم بأن إصداره أحكاماً عن جرائم ضد 
الإنسانة او خلة بالإنسانية إنما فقط ليقولوا إن هزلاء لايمكن إشراكهم في العملية 
الاس اراک بجرائم ضد الإنسانية قد صدرت ضدهم. 

قد ارتكبوا سلسلة من ا مخالفات» وتعرفون بأنه لا يجكمنا القاضى أو المحكمة وإ 
هم الأمريكان. وأنا مقتنع بهذه الحقيقة. فأمريكا والصهيونية هما من بجحكم عليناء وقد صدر 
ا لحكم ضدي قبل عشرات السنن. ولا بهمني فقط إلا الرأي العام» وأن يقتنع بأن الأحكاء 
صادرة بحقي مسبقا". 

اومن خالفاتمم التي تظهر عدم احترامهم فيئة الدفاع هو تعليقهم على ربطة عن 
الاستاذ المحامي دوبلير بطريقة خخزيةء إذ حاولوا التقليل من شأنه والاستهزاء به. ثم كيف 
يكون القضاء نزيا إذا كان وزير العدل جزءاً من حكومة الإحتلال". 

بضيف الرئيس: 

قد يسأل سائلء لاذ جعلوا قضية الدجيل أولأ خاصة وحزب الدعوة ليس قربا إل 
درا ارش راره على الحكمة. أعتقد أن الأمريكان هم الذين قرروا. وبرأبيء فإن أمام 
المحكمة طريقين: إما أن يقرروا انم نمم لا يحتاجون أي غطاء» وأنہم سيطبقون نواياهم الشريرة 
أو أن يؤجلوا المرافعة يوم 24/ 7/ 2006 إذا كانوا حتاجين غطاء أى غمطاء. علينا أن نفهم 
أن ذهابنا إلى المحكمة من دون أن تبدي المحكمة أية مرونةء سيدفعها لزيد من السرء دن 
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والطرد الأستاذ خليلء لآن أي حام يشوش على الظلام الذي أحدثته المحكمة سيعاقب 
بالطرد". 
نوجيهات الرئيس للمحامين ے2 جلسات عديدة 

الارن عض الاحطاتف خض اة 

"- نحن أمام حالتين» إما أن نلقي الدفاع أو أن نعترض, وأنا أفضل الحل الأخير. 

- دكتور نجيب» آنتم لا تحتاجون للقول والتوضيح» لأن الصغير لايثلم من شأن 
الكبير» بل على العكس.» وأرجو أن لا تحسبوا تصرفات هؤلاء الغرباء على شعب العراق 

- إنني أقدر ما تعانون منه بدءا من ذهابكم ثم مجيئكم» وأقدر ما يعاني منه السيد كلارك 
السب دونلر. فأنتم مجاهدون بكل معنى الكلمة. 

- لو افترضنا مجازاً أن أساس المحكمة قانوني» فإن ما يقدمونه في مسرح المحكمة باطل 
ويفضح أمام الشعب أساسهم غير القانوني. 

- آنا أؤيد رسالة السيد أحمد بن بيلا حول عدم قانونية المحكمة»ء لذلك جب تكرار 
الطعن باستمرار. وأستاذ خليل لم يقصر في هذا المجال. 

- الدكتور نجيب النعيمي مناضل عربي أصيل والذي حصل له هو شرف وعز. 

- إمنحوا على حسن المجيد فرصة للادلاء بشهادته لأنه بحاجة إليها. 

- أمر القبض يجب أن يصدر من قاض عراقي وتنفيذ سلطة عراقية. وأمر إلقاء القبض 
مار ف قالغال 

- الجانب الأمريكي في المحكمة موجود بقوة ويصارعه تياران الجمهوري 
والديمقراطي. 


ااذ حلبل» المد فأاخوان التق لون مر تا حون لأدائ ك ومعجت رن بشجاعنك 
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- 5 تصرف الدعي العام استفزازياً وغير لاتقء وهو لإ يارس صفة الادعاء العام 
وا ھار س الهنة كخصم شخصي وبصفة الادعاء العام لشخصي وبشكل قبيح. وإ 
استمرت المحكمة على هذا النهبي فيعني آنا مستمرة بالخضوع لوط الحكومة. إن الظلم 
!دا زاد عن حده» يتوجب على الانسان أن يثور علبه. 
¬ نحن لا نتوقع ع أن هل الاضي لقوق الأماسية مق الدفاع ريا هو جيل ذلك اي 
هو مرعم على التجاهل. وهذا سيؤثر على نتائح قراره. | 
- بخصوص موقف المحكمة من رفض المحامين العرب والأجانب ومن التأجيلات 
رجو ن یکون موقفکم متشدداً جداً 
- أستاذ رمزي» نت عملت دعاية لأمريكا لا تعملها عشرون سفارة وملابين 
ات ات رج الب الآرکي بالا تآ شا كل انارت 
ووسائل الإعلام. 
- الإنسان يعمل ولا يعتمد بطريقة بقة إتكالية على إرادة الرحمن» وأنا عملت بطريقة 
نضا ية بهذا العمق. وما أريد أن أقوله إذا ما صدرت أي أحكام» أن لايصاب أحد 
بالإحباط وأنتم عملتم للعراق ولصدام حسین کے عملتم لبلدانکې لأن شعب العراق 
دالاس الين ليسوا بالحضور الذهني والمستوى في اللحظة التي سيصدر فيها ا لمكي 
ستجعلونم يجمعون وتلفت أنظارهم وأذهام جم إلى أن قرار الحكم صدر من الحكام ۰ 
ولا علاقة للشعوب بمذه الأفعال الشريرة.. فأنتم عملتم للحاضر والستقا . 
- العملاء ء الوجودون لي المحكمة جميعهم يريدون إعدامي بلا استثناء والذين 
لا يريدون الإعدام ليس رأفة بي ولكن خشية على أنفسهم من العواقب. 
- لفت نظركم إلى أنه توجد كلمات ومصطلحات لاتينية في لائحة مكتب الدفاع معن 
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هم المحكمة. 

- إنني لم أتفاجاً بشاهد الزور الكردي. ومن خلال التدقيق ب يقوله» استنتجت بأنه 
سوس ل سرائیل. 

- عندما يدافع أحدكم عن آي معتقل آخر» فکأنه يدافع عني مرتين. 

- التراجع عن قرارنا مجعل كل هؤلاء يستهينون بيا يسمى بالمتهم وبالمحامين. 
- العدد الكبير من شهود الدفاع من آهل الدجيل سبرفعون عن مدينة الدجيل هذا 
امل لآن سمعتها قد لطخها البعض» ومن مصلحة مدينة الدجيل أن يشهد أهلهابحق 
مس ة العراق وليس دفاعاً عن صدام حسين. 

- أجلوا طلب الانسحاب لأن الضغط كبير على القاضي عبد الله العامري من كل 
لاأطراف. 

- القاضى عبد الله العامري قال كلاماً عظي) دون أن نكلفه هذاء فكان كلامه ضربة 
٠سية‏ لبوش من قاض هم الذين عينوه في حكمة هم من صنعها. هذه الكلمة هي أقوى من 
-سارة بوش في الانتخابات» وكانت إقالته هذا السبب. أما القاضي رزكار» فاستقال لأنه 
سم مسبقاً أن القرار سيكون بيد غيره. 

- نحن نعرف حجم الضغط على الأستاذ خليل» ولذلك نرى أن يعطي ما يريد قوله 
ملاء » تم یناور. 

- بالأمس. أردنا تنبيه المحكمة إلى ما بحصل من تلقين واضح» والهدف هو تنبيه الرآي 
لعام منذ اللحظة الأولى كي يكون متيقظا لما مجحصل من تشويه للحقائق. 

- لقد أبدع المحامون وكانوا يشكلون فريقا رائعاً. 

- بناء على اتفاقي معكم» سأتقدم بطلب إلى حكمة الدجيل لإخراح لائحة مكتب 


"دفاع من ملف القضية لوجود هيئة دفاع موكلة من قبلى. 
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- عدم حضور هيئة الدفاع أقوى للتساؤلات من حضورها حتى نستغل الزمن» 
وااسؤال هنا: ماذا لو اتخذت المحكمة قراراً بعدم حضور حامي هيئة الدفاع ؟ أعتقد أن ا لحل 
هو ان تتحول هيئة الدفاع إلى مركز قانوني وتختار هيثة دفاع جديدة» لكن للقضايا الأخرى 
ا 

- والسؤال الأخر: إذا حضرنا إلى بناية المحكمةء أو أجبرنا أن نؤخذ بالقوة فهل نلقي 
دفاعنا آم لا ؟ أا آقوى أن نقرأ دفاعنا مكتوباً أ كجزء من احتجاجنا نرفض أن نقول شا 
وشبت هداء ونقول نحن لدينا دفاع مكتوب. ولكن احتجاجاً على عدم تلبية طلبات الدفاع 
القانونية فإننا نمتنع عن إلقائه. وسنلقيه خارج المحكمة. 

- لا يشرفني أن أحضر جلسة يقودها هذا المسخ (العريبي). وعندماذكرت هذا 
القاضى بعض ما أعرفه عنه» م يكن الهدف الإساءة اجام العرا دو اکر هدا 
الشخص با لا يعرفه هو عن نفسه عندما قال ذات يوم في التحقيق: أنا من عائلة من أشه 
عشر عوائل في بخداد. 

- شهادة الأستاذ طارق عزيز مهمة. لأنه كان عضوا في الوفد المفاوض وكذلك لأن 
ديه معلومات عن الكياوي ومن الذي استخدمه. 

عندما آتمسك بالشرعية أمام هذه المحكمة غير الشرعيةء فإنني لا أقسك بالشكل 
در ها اسك باليمين الذي أديته» والعهد الذي قطعته آمام الله والشعب. 

- إن القاضي الطرطور مثل رؤوف والعريبيء ينفعنا كي يطلع العام على حجم الهزلة. 

- أخرجني القاضي ثلاث مرات من قاعة امحكمةء ولا بهمني ما يؤذيني منذ كنت 
ماضلا عام 1959. لكن ما مني آن يرى شعبنا كيف تجري الأمورء وأن تصله الصورة 
التي نريدها. 


و بالإعلام» إفضحوا كذم وغخططاتہي إن معركتكم تحمل أكثر من صعيد 
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وهي معركة إعلامية وسياسية ثم قانونية. وأضعف حلقاتها هو القانون» فهو لاء لن ينصفونا 
من خلال محكمتهم الباطلة. إنني واثق بأن لو كان لديم عقوبة أشد من عقوبة الاعدام» لما 
نرددوا في اتخاذها بحقنا.. إنهم يريدون طمس الحقائق» وقد كانوا يعرفون أن العراق خال من 


أسلحة الدمار الشامل» ولا علاقة للعراق بالقاعدة» فقاموا بمسرحية المحاكمة وزوروا 


لفاو لاا رها کرم و نن غاما. 

- رامسفيلد هو أحد الأقطاب الثلاثة» وربا أحد القطبين في صنع القرار الأمريكي. 
وقرار المحكمة سيكون قرارا أمريكياء وإن تفسير تصر-يح رامسفيلد حول المحاكمة يقع 
ضمن أحد إحتمالين: الأول للمخادعة لإخراح مسؤولية أمريكا من قرار الحكم ولإضفاء 
شرعية على هذا القرار إن كان سيئاً. والثاني إذا تأجلت المحكمة أو كان القرار غير سىء» 
فكأنه يريد أن يقول إن الذي بطل صدور القرار السيء هم الأمريكان. والمحكمة لا تستطيع 
أن تصدر قراراً بالحكم مناقضاً للإرادة الأمريكيةء وقد لا يكون مطابقاً ولكنه غير مناقض. 

- "العرب شنو موقفهم شو ساكتين ؟" وعفية على موقف شعب فلسطين» ففلسطين 
في كل الظروف لن ننساها. 

- وحول طلب المحامين السعوديين آن يرتدي الرئيس اللباس العربي داخل المحكمة 
كي يستنهض “مم العرب الغارقين في سباتهم» قال الرئيس: "نحن بديناها هكذا ونختمها 
مهذه الطريقة. آخاف الج اعة (الأمريكان) يفكرون تقاعدنا. ولو إنهم يسمحون لنانرتدي 
الزي العسكري لارتديناه» لكن ما يسمحون. آني كل شي فوك (فوق) الجلد ماله قيمة 
عندي» فالأساس هو الى تحت الصدر". 

- سلموا لي على الحزب» فبياناته الأخبرة قوية ومتفائلة. 

- قلت هم في المحكمة: إذا كنتم تحاسبون محكمة الثورة» فسيأتي يوم ماعندماتنجز 
ثورة الشعب» سيحاسبكم الشعب كذلك. 
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- هذا رؤوف الخبل شکد (کم هو) عقله صغیر» یرید ارهاب صدام حسین ویتهمه 
القتل. 

- إن كانوا يريدون إعدامي فخليهم يبيضوا هالبيضة ويخلصونا . 

- احفظوا کل ملاحظاتکم للتاریخ. 

- أحهد الله وأشكره لأننا كنا نقع على ا موت مثلما يقع الموت عليناء وحكمة رب العالمين 
ارادتنا آن نكون آحياء كي نفضحهم وندحض مزاعمهم» مثلم نرید ویرید الله سبحانه 
فتوفرت لنا فرصة المحاكمة لنقول فيها ما يريح الضمير. 

- لقد فرحت بكم» ولكن أتعبتموني بحكايات شعبي وسلامهم لي وسلام الشعب 
العربي (دمعت عيناه). وأدعو الله أن يقدرني على أن أكون عند حسن ظن الجميع. 

رغم أن الرئيس صدام حسين كان يعتقد أن الملحكمة قد لا تصدر أحكاماً قاسية فى 
فضية الدجيل» وقد تفرج عن بعض المعتقلين ممن أسموهم كبار المعاونين للرئيس صدام 
حسين الذين يشكلون فئة كبيرة من المجتمع من فلاح وعامل بدّالة ومعلم» إلا أنه لم يستبعد 
أن يكون القرار جائرا وفقاً للإرادة الأمريكية الصفويةء أما القسم الآخرمن المعتقلين» فكان 
الرئيس يرى أنه قد تصدر بحقهم أحكام خفيفة لكي تعطي المحكمة انطباعاً عن عدالتها 
المزعومة. ولو أراد بوش» كا قال الرئيس» أن يستثمر إصدار الحكم» لأصدره قبل شهرين 
حتى يؤثر في الرأي العام الأمريكي» لكن إصداره خلال فترة قصيرة» لن يؤثر في الرأي العام 
الأمريكي وبالتالي أمام الإعلام. ومع ذلك م يكن الرئيس يثق بأن هذه الملحكمة ستقوم 
بإنصاف المعتقلن. 

وقد اقترح الرئيس على الأمريكان أن يسجنوا المحامين مع موكليهم بعد أن طلب من 


اللحامين أن يحضروا الدفاع فيم لو انسحبوا في يوم ما. 
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ما الذي حصل 4 الدجيل ؟ 

يسأل الرئيس صدام حسين في مداخلة له في جلسة المحاكمة بتاريخ 5/ 200972 
عندما يطلق النار على رئيس الجمهورية» وحتى الرئيس الذي عينته أمريكاء ألا ري 
عقيق ؟ أليس من حق الأجهزة الأمنية أن تتابع وتحقق في حادث كهذا ؛ 
3 إن المسؤول هو صدام حسين» فقد كان باستطاعته أن يأمر بعدم التحقيق وعدم المصادقة 
على حكم الاعدام. 
« إن البساتين التي استملكت وتم إطلاق النار منهاء تم تعويض أصحابها تعويضاً مجزيا. 
وأعيدت إلى أصحاا مع التعويض ثي ما بعد. 
إذا أردتم أن تحاسبواء أو أراد الأمريكان أن يحاسبواء فنا مسؤول مارست صلاحياتق 
لسر وافار ا ردول 
د لا جوز أن تستمروا في هذه اللعبةء وإذا أردتم رقبة صدام حسين» فلكم ما طلبتم. 

فى أحد لقاءاتي الخاصة مع الرئيس» قلت له إن بعض الأمريكيين يقولون إن تهمة قضية 
الدجيل هي تهمة تافهة» ولا تستحق أن تأخذ كل هذا الضجيج» وبعض هؤلاء الأمريكيين 
ليسوا رجال قانون» بل من الضباط والمراتب الذين نلتقيهم هنا في أروقة المعتقل آو داخل 
اساھ ھی اه م 

اا 

"بعد أن فشلت حكومة الدبليو بوش وجوقتها من المتصهينين وذيوهم الصفويين» ومن 
صفق هم من داخل العراق وخارجه» وبعد أن فشلوافي تزوير الحقائق حول ماأسموه 
ا العراقيةء وعلاقة العراق بالإرهاب ذهبوا إلى تأسيس هذه المحكمة» 
وبدأوا يفتشون عن تهم زائفة. ثم جاءوا بر جال قانون بعضهم کان دخیلاً وغریبا على هذه 


لمهنة النبيلةء وذلك لغرض في نفسه أو هوى الشيطان الرجيم» وإما لأنه خان القسم» قسم 
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الهنة. لكن كان بينهم رجال شرفاء أنصفوا مهنة القضاء» وانتصروا للحق وعلى رأسهم 
الشجاع الامين الأستاذ رزكار محمد أمين والقاضي عبد الله العامري. ومثلهم كان في جانب 
احق رجال قانون» حامون شجعان» تطوعوا ولوا أرواحهم على أكفهم لينتصروا للحق 
رغم كل ال مخاطر التي تواجههم» ولم تكن هم صلة بنا في السابقء لكن نخوتهم هي التي 
دفعتهم هذه الوقفة الشجاعة. وعلى كل حال» بعد محاولة الغزاة وأعوانهم طمس الحقائق بم 
أسموه قضية الدجيل» نسأل ما هي حقيقة هذه القضية التي بحاكم عليها صدام حسين 
ورفاقه» وآناس آتوا بهم معنا أسموهم كبار معاوني صدام حسين» وهم في الحقيقة موظف 
بدالة ومعلم مدرسة ابتدائية ورجل حمعيات فلاحية ... 

ني تلك الفترةء كان العراق منهمكأً في الدفاع عن البوابة الشرقية بوجه أطاع الخميني. 
وكان علينا رفد البهة العسكرية من خلال تلاحم الشعب وإعلاء البنيان واستمرار الحياة. 
وعليه كان لا بد من تفقد أحوال شعبناء وزيارة المدن والقصبات والقرى والأهوار. وهذه 
المرة كانت الزيارة إلى قضاء الفارس (الدجيل). بعد أن وصل الموكب» استقبلنا العراقيون فى 
هذا القضاء بكل حفاوة وتكريم» وهم معروفون بالكرم حاهم حال مدن العراق الأخرى 
وقصباته "كان أهل القضاء ينحرون الذبائح تكري) لنا. وكانت بعض النساء يتقدمن إليف 
لتحيتنا. وعندما أردت الصعود إلى السيارة المخصصة لي ضمن الموكب» اقترب مني أحد 
المرافقين من الحماية الخاصةء وطلب مني الصعود في سيارة أخرى ضمن سيارات الموكب. 
وأوضح بأن إحدى النساء قامت بوضع كفها ني دم الذبائح» وختمت بكفها على السيارة 
اللخصصة لي. وهذه عادة معروفة يستخدمها العراقيون عند شراء سيارة وأحياناً لتكريم 
الضيوف. إلا آن أفراد الحاية الخاصة وضعوا ني حساباتهم الأمر الأسوأء وهي أن تكون 
إشارة لحمل ماني ما بعد. ثم تركنا السيارة تسير في مقدمة الم وكب وفيها بعض أفراد الىاية. 


وعلى ما أذكرء كان ترتيب السيارة التي كنت فيها الثالث أو الرابع. 
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"أثناء سبر الموكب» وبعد انقضاء الزيارة» كنا عائدين من الشارع الرئيسي» قامت 
عصابة من المجرمين عملاء إيران بإمطار الموكب بوابل من الرصاص. وكانت النيران تنطلق 
بكثافة من البساتين من ال جهة اليسرى من الشارع» فأصابوا عدداً من سيارات الموكب. وكان 
النصيب الأكبر من رصاصهم يتجه إلى السيارة المؤشرة بكف تلك المرأة. فاستشهد عدد من 
أفراد الحماية الخاصةء وهم المجموعة الأقرب لحاية شخص رئيس الدولة» وكذلك فصيل 
ا لحماية» وهو الطوق الثاني الأبعد بقليل عن شخصية الرئيس» وفقد هذا الفصيل عددأمن 
أفراده "أما طائرات اهليكوبتر التي حلقت فوق تلك البساتين» والتي كانت تستطلع آماكن 
تواجد هؤلاء المجرمين» فقد تعرضت لإطلاق النار من أسلحة ختلفة ب) فيها مدافع رشاشة. 
وقد خحسرنا بعض طيارينا في ذاك الحادث. ومن الطبيعي أن يكون للحاية الخاصة وفصيل 
ا لجاية رد فعل سريع على مصادر النيران لإإسكات الحناة الذين ولوا هاربين إلى عمق البساتين 
التي كانت كثيفة وتشكل خطورة حتى على أهل المنطقة. عندئذ» هب الغيارى من آهل 
الدجيل» وآزروا فصيل الحاية وقتلوا عدداً من المجرمين من بينهم المجرم المسمى السيد 
الكربلائي» وهو القائد والمخطط لعملية الاغتيال. وهذا الشخص هو إيراني وليس عراقيا". 

اعتذر منا أهل الدجيل وشيوخهاء وأعربوا عن أسفهم لما حصل. فأكملت زيارتي 
وعدت إلى بغداد. ثم قامت أجهزة الدولةء وهو أمر طبيعي» بالتحقيق في الحادث» وتعقب 
لمجرمين. فهذا الفعل الإجرامي يشكل تمديدأ خحطيرا لتماسك الحبهة الداخلية. وأخذت 
الأجهزة القضائية دورها فى التحقيق وني المحاكمة من دون أن نتدخل. وكان من الطبيعي أن 
يصدر الحكم بحق الحناة» وقد عفونا عن الكثير منهم. لذلك» وطبقا للقانون والدستورء 
قررت الحهة المختصة صاحبة القرار استملاك البساتين المتداخلة مع المدينة والتي تشكل 
تمديداً لأمن المدينة والشارع الرئيسي فيها. ثم قامت الدولة بتعويض المشمولين تعويضا 


جزياًء وكذلك تعويضهم بقطع أراض زراعية وسكنية بعد مدة من الزمن. ثم لاحقا أعيدت 
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ارا ا ا ا 

"ما عوائل المجرمين فقد تم ترحيلهم وإسكانمم في بيوت آمنة. وكان هذا لصالحه 
وللمحافظة على حياتمم من الأعمال الثأرية. وكانت هذه العوائل تتمتع بكامل حريته 
ال ضافة إلى المحافظة على مصوغاتها وحليها أما من يدعي حدوث حالات انتهاك لشف 
عض العراقيات في هذه القضيةء فنقول إنه غرض مقصود للإساءة للمسيرة» خاصة والجميم 
يعرف أن صدام حسين لا ينام حين تضام عراقية إلا وينتصر ها. "هذا ما حصل. ولو کان 
الادعاء العام صادقاء لأحضر الإضبارة الأصلية للقضيةء والتي تتضمن اعترافات المجر مين 
وتوافيعهم على ما خططوا له وما افترفوه» ووقوف إيران وراء الحادث» حيث إن حزب 
الدعوة المحظور في القانون والدستور العراقي» والذي ينتمي إليه رئيس حكومة الاحتلال 
هو الذي نفذ هذه العملية اجبانةء حتى إن إيران أعلنت عن الخبر قبل أن تعلنه إذاعات 
العراق. 

"ما الطلب ممن أسموهم بالمتهمين (المعتقلين)ء ومن حامي هيئة الدفاع جلب إضبارة 
القضية الأصليةء فهذا طلب تحجيزي. فهم يعرفون أن امعتقلين والمحامين مهددون بالمرت 
والذين أسموا آنفسهم بالادعاء العام» ومن خلفهم الغزاة وعملائهم» يعرفون أبن إضبارة 
القضية. هذه هي القضية التي يحاكم عليها صدام حسين ورفاقه". 
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الفقصل الاب عشم 


مساووۃ الرئیس صدامِ حسیں 


ارعو شعي والقوات امسلعء الجاحدة لان يف ركو 
بن حلومات الول تيء وين شعوب ما 
وان يتص رفوا على هذا الأساس حع وترق 
بعيآ عں اکقہ الضغینۃ التی تعس الأبصار 


(صدام حسہن 2 المعتقل) 


nn 


. . 2 *. 


سألت الرئيس صدام حسين في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2006 عا إذا 
كان المحتلو ن آلاأمریکیون قد خاولوا مساومته» فاجاب. 

"بعد اعتقالي بعشرة أيام» جاءني جنرال آمريكي» وأعتقد آنه كان من جنرالات المعتقلء 
وكان برفقته مترجم مصري يحمل ورقة في يده. قال لي الجنرال: يا صدام أمامك فرصة 
أخيرة» إما أن تون كنابليون بونابارت أو أن تكون كموسوليني.. فانتفضت» وضربت 
لترجم على يده وقلت له: إذهب أنت وسيدك والله لن أكون إلا صدام حسين» ولن أدعرو 
شعبي إلا إلى المزيد من المقاومة والجهاد لتحرير العراق وطردكم بالقوة. إذ كان المدف من 
كلام الجنرال أن أطلب من شعبي وقف المقاومة.. آلا خسؤوا.. 

"أما عن مفاوضات أخرى مثل زيارة بوش العابرة» أو ما تناولته الصحيفة المصرية التي 
أحضرتها لي أستاذ خليل» من مفاوضات جرت بيني وبين رامسفيلد» فوالله ل يفاوضني 
أحد.. إنهم يحاولون وبشتى الطرق تهميش دوري بل وإلغاءه» وعزلي عن الشعب» معتقدين 
أهم هذه الطريقة يستطيعون أن يغيروا من موقفنا. إنهم واهمون. فموقفنا ثاإبت وقائم على 
أسس واضحة. أما ما يقال عن مفاوضات تجري مع البعض» فإننا م ولن نخول أحدا 
بالتفاوض نيابة عناء فنحن معروفون لديهم» وموجودون عندهم» وإنني لا أطلب شيا من 
العدو إلا أن يحترم حق الشعوب في تقرير مصيرها. ونحن اختارنا الشعب ولن نخذله أبدا 
وبعون الله. إذن نقول إن القيادة موجودة عندهم وقائد القيادة كذلك» وإذا ما أرادوا 
التحدث معناء فليتحدثوا. وليس لدينا هدف شخصي.. فنحن الآن على كرسي الحكم 


وخارح كرسي الحكم» وإن الموت والحياة بالنسبة لنا سيان. وعلى كل سيآتون.. فدعهم 
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بطرقون كل الابواب» وعندما يعجزون» سيعرفون الأبواب الصحيحة التي عليهم أن 
يطرقوها ‏ هية كل ما غبارها يصعد يكون الفرج قريب". 

"إنني أحذر قيادة الحزب» خارج المعتقل» والقيادات العسكرية من أي تفاوض مع 
العدو. فالعدو يترنح الآن تحت ضرباتہم. وهم يحاولون جاهدين تشخيص هذه القبادات 
ليسهل عليهم ضرها. فعلى من يتصل به الأمريكان من أجل التفاوضء» أن بجيبهم بالقول إن 
اقيادة لديكم ورئيسها كذلك» فلتتفاوضوا معهم. ونحن نقول إن أرادوها سرية فلا ماني 
وإن أرادوها علنيةء فالأمر يعود إليهم. أما أن نكون نحن الذين نطرق أبوايم للتفاوض» 
فهذا الامر يضعف موقفنا. وهذا مستحيل ولن محصل أبداً. 

إن من يريد الحل السلميء فليطرق الباب الصحيح ويقول نريد حواراً والحل 
المي في العراق هو أسهل الحلول التي يمكن أن تتجه إليه أمريكاء فالعراقيون رغم أ 
غين ال انهم "سهلین" بذات الو قت. 

"نحن نملك تار يخا وصدام حسین م یکن سوی قزم قياسا على علي وأ بكر وعم 
رضوان اله عليهم. فان کان هناك توفيق» فمن الله. وإذا وجد خطاً ماء فا خطأ مني. وجل من 
لا بخطىء. وصمودي هذا هو أقل ما يمكن أن أقدمه لشعبي. 

آما ما قیل عن مفاوضات بينهم وبين السيد طه ياسين رمضان وعبد مود فأقول إن 


هؤلاء الامریکان هم حققون يریدون انتزاع اعترافات باية طريقة ولا علاقة هم بالقرار 
السياسي» وهم لم يفاوضوا بمعنى التفاوض معي أو مع غيري بل يتعمدون إجمالناء لكنني 
قول انم نن ينالوا من عزيمتنا ولا بد هم من أن يطرقوا أبوابنا لكي ربوا من العراق"' 
وهنا التفت الرئيس إلى المحامي رمزي كلارك وقال مازحا. 
يا سيد رمزي» أعتقد أن بوش حاكم من أن تتورطوا باحتلال العاى وكذلك العراق. 


وهو قد آذى بلده قبل أن يؤذي الآًخرين» ربا كتب علينا أن نجرب بوش مرة أخرى لتقيس 
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مدى كفاءته.. فهل يترك الحزب الجمهوري بشخوصه الرئيسين والرئيس نفسه السفينة على 
حاما حتى تصطدم بالجرف وتتحطم ؟ فالعراق قد جرب أمريكا وجرب خطرهاء أنتم فقط __ 
تخافون على العام من اللإدارة الأمريكية» أما نحن فلم نعد نخاف من أمريكا". 

"إنني واقعي أستاذ رمزي» وأتصرف بمرونة أعلى عندما تكون هذه المرونة من غير 
مواقحة من الحاكم في بلدي» وآتشدد عندما ينظر إلى بلدي نظرة دونية» وكل| تشدد العدو 
معي أكون أكثر صعوبة. لكن المزيد من التصرف الانساني المقابلء قادر أن يأخذ حتى جانبا 
من حقوقي. وهم فهموا حالة صدام حسين» وفهموا أن استقرار العراق يأتي من رجاله» وأن 
حياتي لا أجعلها ثمنا ولو بشىء شكلي". 

وهنا يأخذ الرئيس بالحديث في أمور كثيرة عامة وفيها شىء من الدعابة ليضفي جوا 

"فى(1/ 1/ 2006) ضربنا النشامى صاروخا سقط في البحيرة (بحيرة النور) وصار 
واحدهم (أي الأمريكان) جريذي (جرذ)» وأرادوا أن يدخلوني بعيداً حرصا منهم علي! 
فرفضت وقلت هم دعوني سمع طك النشامى.. وقلت لرفاقي في المعتقل إننا سنخرج في 
الربيع إذا أوسمت (أمطرت). وأعتقد ننا تأخرنا في المجيء (الولادة)» وكان علينا أن نأتي 
قبل مائة عام. 

العراقيون م يتعودوا مني أن أقول كلاماً وأتراجع عنه» ونقول من يتشبث بحق من 
حقوقه» فاهدوه إلى طریق قانوني وکونوا حازمين بعد ذلك . 
أحاديث عن الأمريكيين والروس 

وهنا يلتفت الرئيس ليحدث الأستاذ رمزى كلارك عن الإنتخابات الأمريكية فيقول: 

"أعتقد أن الديمقراطيين بمكن أن يصلرا إلى طريق الانقاذ إذا ما استعانوا بالعرب» 
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لكن العرب لا يستطيعون أن يجاهروا برأيهم إلا إذا سمعوا هذا من الأمريكان» وإذا حصل ‏ 
الديمقراطيون على الأغلبية في الانتخابات» فإنهم سيعجلون طرح فكرة تنحية بوش» وبوش 
لا يمكن إنقاذه لأن سمعته انتهت في أمريكا وخارجها. ونقول لكم إن أمريكا كانت 
مكروهة في السابق على ساس دعمها لإسرائيل التي كانت تقوم بالحروب بدلاً عن أمريكاء 
ولكنها مكروهة الأن أكثر لأنها نفسها من تقوم بالحرب» فتقتل العراقيين والمسلمين في كل 
مكان. لقد أعلنوا آمام شعبهم أن غزو العراق كان من أجل أسلحة الدمار الشامل. وما داموا 
قد كذبوا على شعبهم وعلى المجتمع الدولء فعليهم إما أن يسقطوا حكومتهم أو أن يقيلوها. 
هم متورطون في العراق الآن ولسان حاهم يقول "اللي شبكنا يخلصنا".. وهم يضغطون 
ليعزلوني بأساليب كثيرة كي أتغير» لكن "مو عيب على صدام حسين أن تغيره الظروف؟".. 
وقد قلت لأحد جنرالاتہم من مسؤول المعتقل: إبقوا دوروا حول الأبواب» ولكن فى النهاية 
ستعرفون الباب الحقيقي. والله يبيّن ا لجاعة "الأمريكان" نځجوا( جبنوا). وهذول آهل 
الحرب "الأمريكان" جزمة المقاتل العراقي والطفل العراقي أفضل منهم. فإذا جاءتك 
الفرصة آستاذ رمزي للكلام مع الشعب الأمريكي» فقل له إن صدام حسين لا يستجدي 
موقفاً ولو وضع نفسه غنيمة بدلا عن شعبه وأمته". 

ویستطرد الرئیس في حدیثه» فیقول: 

"عمومأء فإن الدول الغربية الكبرى» وكل الدول الكبرى في العام كالصين 
وروسياء لا يريدون لآي بلد يرفع شعار الوحدة والتنمية ويملك نفطاً أن يستقرء سواء أكان 
هذا البلد إيران أو غيرها. ولكنهم أكثر تشدداً مع العرب لحساسيتهم (أي تلك الدول) تجاه 
قضية فلسطين» وعدم وجود ذات الحساسية مع إيران. لكنني أقول إن على الدول الكرى» 
إذا أرادت أن تمع حروباً أخرى» أن تلوح بالقوة» ولا تستخدمها. وعندما تلوح ولا تأي 


النتائح کا تريد» فإن هذه هى الطامة الكرى"'. 
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"أما بالنسبة إلى الصحف» أقول إن الصحف التي بدأت تصلني تصل مبتورة» إذ 
عردونها من أحداث كثيرة تقع وخاصة عن انتفاضة العشائر العراقية الآنء حتى لا أطلع على 
ما جري. 

وأقول للأستاذ رمزي ردا على قوله من أن الحكومة الأمريكية حصلت من العراق على 
دل ما تريد» نعم فهي وبمباركة من الحكومة العميلة ستحقق أرباحا للعام القادم بمقدار 
200 مليار دولار. وهذا الرقم ضروري جداً إعلانه» وستستفيد من نفط العراق إلى حد 
دير» ولكن المستفيد الأكثر هي الشر كات حليفة الحكومة الأمريكية» والذي خسر هو 
الشعب الأمريكي» خسر أمام العام وخسر كل عناصر القوة. ونحن عندما نقول الحقائق؛ 
لبس خشية» وليس رغبة في أن ينتصر لنا الشعب الأمريكي لكي نخرج من المعتقل» وإني 
لنقول الحقيقة. فلا حكومة العراق ولا شعب العراق كانا يوماً ضد أمريكاء وأنتم تعرفون 
طريقنا وعقيدتنا السياسية. والشعب الأمريكي ليس له مصلحة في الحرب» بل هو ضدهاء 
وسیکتشف يوماً كم ارتكبت حكومته من جرائم بحق شعوب الأرض ومنها العراق. وقد 
وجدت من مسؤوليتي الأخلاقية أن أخاطب الشعب الأمريكي» وتساءلت في رسالتي هل 
الحكو مة الأمريكية لا تعرف بأن العراق خال من أسلحة الدمار الشامل» آم هي لا تستطيع 
أن تعرف أم لا تريد أن تعرف» وكذلك شرت إلى عدم وجود علاقة للعراق بالإرهاب. 
وقلت هم إن حكومتكم ورطتكم في موقف لا مصلحة لكم فيهء وقلت إنكم قادرون على 
إصلاح هذا الموقف إذا كنتم تريدون» وكنتم حازمين في ما تريدون» عندئذ تنقذون بلدكم 
والإنسانية حمعاء با في ذلك العراق". 

وحول رسالته إلى الشعوب الأمريكية» يقول الرئيس: 

"كان لدي نقطة مهمة وددت أن أضمنها الرسالة» ولكن ل أرغب في أن أطيل» وهي 


رغبتنا ني السلام با في ذلك كل المنطقة. ففي ربيع عام 1990 ى اراح لمر الال ر 
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يه الرايع» زارني وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي برفقة شخصيات ويرأس هذا الوفد 
السناتور بوب دول وفد استدعيتهم بطائرة خاصة إلى الموصل حيث كنت. التقيت بهم 
وافترحت عليهم أن نجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كل أسلحة الدما ' 
الشامل تمهيدا لإخلائه من العالي وأن تقوم الولايات المتحدة بدور فاعل في ذلك. )يكن 
العراق آنذاك في حرب معهم» بل کان منتصراً على إیرانب ولم يكن بيننا وبين الولايات ٠‏ 
امتحدة أية مشاكل. وحين زارن الرئيس حسني مبارك كلفته أن يتحدث باسم العراق 
ومصرء وعندما قلت له نريد أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية عاماً من أسلحة الدمار 
ي ذلك إسرائيلء استغرب وقال: أنت تقول هذا ؟ قلت: تستطيع أن تتحدث بذلك نيا | 
عتا وضمنا هذه الفردات برسالة سلمت للسفارة الأمريكية. كنت قد شرحت للسيناتور ) 
ضرورة أن يتحقق ذلك. وسألته: ماذا تفعلون إذا قام أحد الارهابيين بوضع أسلحة دمار 
شامل في سيارة وفجرها في واشنطن ؟ ونصححته بأن تتوقف أمريكا عن الضغط عل النظات 
املسطيتية بينما تناصر إسرائيل ضد العرب. وقلت فم إذا ما قات إسرائيل بضر بنا 
سنضرما. وكان كلامي واضحاء وقلت هم ورغم أننا نطالب بخلو المنطقة من ألية 
ادمارء لكن من حق العرب أن يمتلكوا آي سلاح يمتلكه العدو. واعتبر البعض كلام 
تمدیدا لإمراتیل. کان هذا الکلام قبل ا حرب أي قبل دخول الکویت» وقبل أن يثار موضرء 
أسلحة الدمار الشامل. إن صدام حسین کان یرید السلام دوماً له وللآخریر» وصدام حسين 
جس من هواة جع الأسلحة. ولكننا كنا مقتنعين» وما زلناء بأن العراق يجب أن يكون قوي 
دائا. فحدوده مع إيران تستوجب أن يكون متيقظاً. ولنا مها حدود أطول مالدينا 
العرب» وإذا بقي العراق ضعيفاًء فسيؤكل .." 

أ والله» لقد كانت الأضواء مسلطة على صدام حسين منذ عام 1959. وكانت الشع رة 


نذاك قد سيطرت على الحكم» وكانت حقيقة واقعة بسبب هذه الجيرة النحوسة من إير ان 
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لحن الشعوبية على المدى البعيد جبانة تقتل وتبطش. الشعوبية في العراق توجه دموي» وهي 
هح وجد لتدمير العراق» وهي مرتبطة كلياً بإيران. وهؤلاء الشعوبيون هم الخنجر المغروز 
ل ظهر الأمة.. لقد فضح أمرهم وظهرت وجوههم على حقيقتها وبدواأضعف ممايعتقد 
لكثيرون» وسدد أبطالنا هم الضربات وألحقوا بهم الهزائم المتتالية. م يكن للفكر القومي 
تداك قدرته التنظيمية بعد» لكن في النتيجة النهائيةء فإن هذا الفكر سينتصر '. 

"حين| كانت الأضواء مسلطة عليناء م يكن ذلك يعنيني» فالألقاب والعناوين ¿ 
شغلی وما وهی لا تساوی عند شيا وعندما تمسكت بلقب "الرئيس ٠"‏ م يكن ذلك 
غسي» وإنما من أجل إرادة شعبي الذي يتمسك بي. والحمد لله فنحن لا تهمنا العناوين 
ر یا ا اء الا ر خوبا ن حاتا :اما الج فمن اليب ان 
نحدث عنها وعن الشجاعة» ولكن في مرحلة ماء لا بد للحاكم أن يبرهن بآنه شجاع. 
,أقول هنا بكل شجاعة إن الإإنجازات التي حققناها في زمن الحصار تعادل ما صنعناه خلال 
E‏ 

"أتساءل الآن ل لا يأتي هذا السيناتور الأمريكي ويقابل طارق عزيز ويطلع على كافة الأمور". 

أخبرت الرئيس عن اختطاف الدبلوماسيين الروس» فقال: 

"أعتقد أن من اختطفهم هم الأمريكان بقصد ترحيلهم من العراق حتى لا يقولوا بخلو 
العراق من الأسلحة ويطلعوا على حقيقة وضع الأمريكان في العراق» وكذب ادعاءاتهم". 

"نحن لا نرید أن تکون أمریکا نمراً من ورق» ولا نخشاها عندما تکون نمرآعلى 
اللأرض ولا نريدها أن تظلم» بل نريدها من أجل الحق. وكان أمامها فرصة على الأرض. فلو 
اکتفت باجتیاح آفغانستان» وقالت نقف هنا لأننا حققنا ما نريد» لكان أفضل هما بدلا من أن 
تبدد كل قوتها وتضع نفسها في هذه الورطة. ولو م تكن أمريكا بحاجة لبقاء صدام حيا 
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بصدام» ثم تحسبها من ردود فعل المقاومة العراقية. فقديقع جنرالات هم أسرى ني يد 
المقاومة» عندها يكون صدام ورقة ثمينة جداً. 

ما بوش فإنه يريد أن يكسب وقتأً يقوم خلاله بتهدئة الشعب الأمريكي» لكنه ف 
“حقيقة في مأزق كبير. وقد قلت لرفاقي قبل فترة من الزمن حين تحدثوا لي عن انيار شع رة 
بوش» نحن جميعا نريد أن يعرف الشعب الأمريكي الحقائق» عندها تقول اتتهى الأ . 
والموضوع الآن عبارة عن وقت. والرئيس الذي يسقط في المرحللة الثانية لحكمه» لايمكن 
إنقاده.. لي نهاية المطاف» سينتصر الحق» ولن يكون النصر للشعب العراقي وحده وإن) 
الشعب الامريكي أيضا ولكل من يقول للحرب لا. وهنا أحب أن أقول للقاضى (صادق 
علي) يا قاضي» أحب أن تقفوا بعيونهم (أمامهم) وتقولوا هم هذا غلط. فأمريكا دولة أج: 
حتلة» نخرجهم من العراق وهم يبکون ".. 
رساله إلى واشنطن 

جرت العادة في اللقاءات التي تعقد بين الرئيس صدام حسين وهيئة الدفاع» بكل 
جوانبها البروتوكوليةء أن يقسم اللقاء إلى لقاءين» أحدهيى لقاء عام مع المحامين وآخر خاص 
يكون بناء على طلب من الرئيس من الجانب الأمريكي» ويكون حصرياًمع رئيس هيئة الدفاع. 

بتاريخ 7 وز من عام 2006ء توجه فريق الدفاع من مطار الملكة علياء الدولي في عَان 
إلى مطار بغداد الدولي. ثم نقل فريق هيئة الدفاع إلى الكان المخصص للقاء الرئيس عادة وهو 
جنوبي الطارء ئي أحد معسكرات الحرس ال جمهوري الخاص (منطقة الرضوانية)» والتي هي 
أن مقر للغرقة الخاصة لقوات المارينز حيث يعتقل فيها أعضاء القيادة. وصل الرئيس صدا 
حسين بواسطة الآليات المدرعة الأمريكية المموهةء على إحداها إشارة الصليب الأحمر 
(مدرعة إسعاف) ثم طلب القائد الأمريكي من الفريق عدم الدخول إلى مكان اللقاءء قائلاً 
إن الرئيس يريد فقط الاجتهاع برئيس الهيئة والسيد رمزي كلارك عضو اليئة. بعد دخولن 
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حب بنا تر حيباً حارأء فطابنا منه أن يأذن لأعضاء الفريق بالدخول والسلام عليه. ثم 
حر جوا بعدها وبقيت مع السيد كلارك . كان الرئيس يعتقد آنني أجيد الإإنجليزية بشكل 
منقن» خحاصة وأن السيد كلارك محتاج لتر جم يتقن اللخة. 

كان الرئيس يريد أن يبقي الموضوع خارج إطار التآويلات الإعلامية وتحليلات 
المغرضين» وأن يوجه رسالة توضيحية شفوية خاصة للحكومة الأمريكية عن طريق السيد 
دلارك ولا يريد أن يطلع عليها أحد غيري وغير الأستاذ رمزي كلارك, إلا آنه اصطدم 
موضوع الترحمة. فاضطررنا إلى إدخال أحد الزملاء العرب ليترجم بين الرئيس والسيد 
كلارك ما حدا بالرئيس حينها إلى الاكتفاء بتوجيه رسالة إلى الشعب الأمريكي» وترك حرية 
لتصر ف للسيد كلارك في طريقة إيصاها للشعب الأمريكي» سواء آراد بثها من داخل 
الولايات المتحدة من خلال قنواعمم الفضائية» أو من خلال قناة عربية من خارج آمريكا. 

وقال للد 5ار 

" لدي رسالة خطية للشعب الأمريكي» وهي رسالة طويلة أشرت فيها إلى جهودكم» 
وإلى أنني أحلها للسيد كلارك لأنه بحظى بثقتي وثقة الشعب الأمريكي» فإذا شئت أحملك 
إياهاء وأنت حر في التصرف فيها مع اللإعلام» ويمكن أن تبث في الوقت نفسه من أمريكا 
ومن إحدى القنوات العربية إذا رأيت ذلك". 

أما الرسالة (الشفوية) التي يبدو أا تتعلق بحل شامل لمشكلة العراق والمنطقة برمتهاء 
والتي كان الرئيس يرغب في إرساما عن طريق السيد كلارك, فقد شاءت الظروف وشاءت (اللغة) 
أن تحول دون ذلك. فاضطر الرئيس إلى الاكتفاء برسالته ا لخطية المعروفة إلى الشعب الأمريكي. 

وك| أكدت سابقاًء فإنه لم يتم أي تفاوض مع الرئيس صدام حسين على الإطلاق. 
وحین قمت بزیارته مع أحد الزملاء المحامين في كروبر» طلبت من الرئيس أن يسمح لي 


بالتحدث معه هذه المرة بكل وضوح» وألا يفسر كلامي ني غير موضعه. طلبت منه أن يقوم 
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بالانفتاح على الجانب الأمر يكي والتفاهم معهم لحفظ ما تبقى من العراق» وللحفاظ عل 
وحدته الوطنية وكيانه المهددء وكان طلبي هذا بناء على إلحاح ورسائل من آناس همهم أمر 
رئيس وحياته. وزميلي ا محامي يعرف ما كنت أقصده» وما الذي حصل قبل يوم من أ 
الزيارة» کي لا یتھمنا أحد باننا جعللنا الرئیس یعیش على أمل زائف لا يرى الأمور معهاک) ' 
ينبغي. بعد إلحاحي الشديد قال الرئيس: | 
إن شاء الله لن أقصرء لكنهم ل يأتوا لحد الآن. هم يعرفون مع من يتصلون. وكل 
رغاقي ئي العتقل الذين اتصلوا بم للتعاون معهم» رفضوا التعاون مع الجهات الأمريكية. ٠‏ 
وإذا أراد الأمريكان التفاوض» فعليهم التفاوض من منطق النديةء فنحن لا نقبل منطق 
التعالي من أحد أو التعامل بالفوقية بخض النظر عن قوة الطرف الآخر (الأمريكان). فإذإ 
تعاماوا بالعقلانية» فإنهم سيجدون آنه من السهل التعامل مع العراقي» أما بالفوقيةء فلن 
يجدوا أكثر صلابة من العراقي» ويعرفون أن المفتاح هو صدام حسين". 
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الفقصل التارح عشم 


توقعات ووساعر ورسائل 


حربنا حرب عظیم ی ترائہ وسی تہ ونج راتہ وتوحہاتہ القومیع والإنسانیۃ 
لی تلی كث رآ عنسا مح رعوات الأعداء وسن سار فلم وأعصاه اموق 


الضغينه لتغیی ماسر هذا المح النضالن الاي گن جر منہ وو جرا من شعسب 
الحراق وحیطہ العریی . 


(صدام حسىن 2 المعتقل) 
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في أحاديث عديدة» أبدى الرئيس صدام حسين توقعات وأعرب عن مشاعر إزاء 
أشقائه وأبنائه العراقيين. ثم تحدث عن رسائل معينة فقال: 

"ما أتو قعه أن حكومة أخرى ستأتق بعد حكومة المالكي» ثم سيأتي بوش أو الحكومة 
الأمريكية إلى طرق الباب الصحيح. وسيجلبون أناساً أو تشكيلة من خارج حزب البعث 
ويقولون إن هذه هي الحكومة التي تمثل الشعب. وأعتقد أن هذا سيحدث ني غضون الستة 
أشهر القادمة". 

"قبل أربعة أيام (28/ 9 2006))» كنت أتكلم مع رفاقي المعتقلين في بناية المحكمة» 
فقلت هم إذا انتهت هذه الأزمة وتحرر العراق » فسيكون الأمر على الوجه التالي : 
بيان النصر: 

1 - البيان الأول.. من يعد إلى العراق فعفا الله عا سلف بمن فيهم من وشى على أبناء 
صدام حسين أي إسقاط كل الذي حصل غائيا. 

2 - البيان الثاني: من يرفع السلاح فقاتلوه حتى الموت إلا إذا سلّم» فيعامل طبقأ لقانون 
الجريمة. لأنه لا يمكن لنا أن نتغير من حازمين إلى رقعة (حهمقى). فهذا غير ممكن. إنم) ننذر» 
نوجه» نسامح» ولکن الحزم لا بد منه. 

"ذات يوم» أحسست من معتقلي هنا أن هناك وضعاً غير اعتيادي في بغداد» وحين 
استفسر ت» قالوا إن الحكومة وضعت خطة أمنية. ضحكت. تصورواء بعد أكثر من ثلاث 
سنوات من الاحتلال يريد الأمريكان والحكومة العميلة أن يضعوا خطة أمنية. وجاءو 


بتعز يزات أمريكية في الأنبار» فماذا فعل هم جيش ال 150000 حتى تفعل همم هذه الفرقة أو 
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اكتيبةء فبخداد تسرطهم وتسرط آلف مثلهم (تبلعهم). وأقنول للذين بريدون أن يضعرا 
دستورآء إن أي تصرف مع وجود الاحتلال هو إقرار بالاحتلال. . وأقول م: الل مو شعبه 
دي م يدر يسوي شي. وني الحراق م يحصل مع تجوال في أي يوم من الأيام منذ ثورة 90-17 
قوز 1968. إنني تألم على الدماء التي تسيل من شعبناء فهي عزيزة علينا علينا. وآنا أفهم شعبي أكثر من 
غيري لاني قاتلت به إيران» ومني أن ينتصر شعبي ومقاومة العراق وتتتص الأمة فاذا تعني 
الحياة مع الذل» ونحن عيشة بذّة ما نريدهاء جهنم بالعز أطيب متزل. هكذا قال الأرلون. 

قبل جيئي إلى الحكم» كان الناس يعيشون في فقرء فأمنت هم حياة كريمة. وصدام إلى 
الان یعیش على راتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة» وأخجل من نفسي ومن رفاقي أن 
أطلب منهم أن يعدلوا راتبي. عندما كانت الطماطة (البندورة) يرتفع سعرهاء كان صدا 
لاينام الليل. أماالآن .." 
وخاطب المحامين قائلا: 

اقولوا للعراقيين آنتم عشتم شعباً واحداًء فعليكم أن تعيشوا هكذاوعليكم أن تعملوا. 
على طرد الأجنبي. وإذا ما قدر لي أن أعودء فإنني أستطيع أن أجعل العراق يزدهر من دون 
معاونة أحد وخلال سبع سنوات وأفضل من الساعة السويسرية. لكن إذا كان الأ 
بمساعدة أحد ماء أجعله يزدهر خلال خس سنوات. وأعتقد أن الأمريكان لن يمدوا يده 
تدمير أية دولة لمدة خسين عاماً قادمة. والقبضة الأمريكية ستكون قبضة زائلة بسرعة عكر 
الا فراطرروات الا 

"أسآلكم دائ عن الشعب وأخباره عندما تزورونني. وأقول لكم باللهجة العراقة 
بحل الله وحیاتکم حتی عظامي ا حارم وتحرر العراق» فالبدوي بعد أربعين سنة أخذ ثأره 
وفاب استعجلت.. خلص استنفرت فينا الحالة.. شلون مدينة الرماح» لقد عشت مع رجاه 
وهم يموك تضحيات عالية. إن ما يزعجني هو أن يتقاتل أبناء شعبنا بفتنة طائفية. ل يكن 
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مني إن كان الإنسان حزبياً أو غير حزبي» شيعياً أو سنياً أو مسيحياً أو غير ذلك إذ لا 
حنبني الخلفيات الضيقة. وقد قلت يومأ لرئيس الديوان مد حسين» عليك أن تتعامل مع 
اماس على ساس عراقية الإنسان» والمعرفة الخلفية ضرورية لكن نتعامل فقط على أساس 
الاستحقاق. وعندما أتحدث عن الصفويين أقول إنهم ليسوا خدوعين لأن علاقتهم بإيران 
ععلهم يسلكون هذا الطريق المعادي للشعب» فالعمل السري من طرفهم لا يمثل الحقيقةء إذ 
س كل عمل سري هو عمل وطني» خاصة إذا كان الشعب ينحاز للطرف الأخر الذي تحاريم 
هده ا لجاعة السرية التي تقيم بأعاها السرية هالة من حوها. وربا من الضروري أن تحكم زمنا لكي 
سكشف على حقيقتهاء وهذا مقدر من رب العالين. حتى من قيل عنهم إنهمم 'إرهابيون" مثل 
لر رقاوي وغير الزرقاوي» فإن أعمال هؤلاء نعتبرها أقل سوءاً من تصرفات هؤلاء الحاقدين. 

"أما عن نظرتي للمستقبل كا أراه» فأقول: إذا اعترف بوش بخطئه» فعليه أن يصلح ما 
أفسده.. وأمريكا ستخسر الكثبر حتى تعرف ثمن جرائمها. وبرأيي فإن الشعوب لن تفيدها 
الرأسالية ولا الشيوعية» وإنا العدالة هي ضمانة استقرار الشعوب. آما عن بريطانياء فلقد 
دنت آتحدث مع رفاقي بأنه قد يظهر من داخل حزب الععال من يسعى لإنقاذ هذاالحزب 
,ليس لإنقاذ شخصية بلير. وهذه طريقة ذكية للتخلص من عبء المسؤولية وتخليص الحزب 
منها. هذا ما حصل وسيحصل في بريطانيا. وا لجمهوريون ني آمريكا يعملون ذا الط ". 


رساله الرئيس إلى طالباني ؟ 
أعلن جلال طالباني في وقت لاحق من اعتقال الرئيس» استعداده لاستضافة عائلة 


الرئيس. وقد وصلني عن طريق المحامي الأستاذ ميس العبيدي (الذي اغتالته المليشيات 
لموالية لإيران لاحقا)ء أن جلال طالباني يود لقاء رئيس هيئة الدفاع ونائبه المحامي ميس 
العبيدي. وقد أبلغنا الرئيس صدام حسين لاحقاً حول رأيه في الموضوع» فقال: 

"إنني أرى بأن جرد الإعلان عن استعداده لاستضافة عائلتي في شمالي العراق» ينطوي 
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على رغبة صادقة إذا كانت مرتبطة بقرار. وهذا يستحق أن ينظر إليه بتقدير. ما بخصو ص 
مقابلة رئيس أهيئة ونائبه» فالأمر متروك لكما. ونقول ربما يكون السيد جلال قد اعنقد أو 
حدس أن الأمريكان قد وصلوا إلى قناعة بأن العراق يتمزق من دون صدام حسين» فاحتال 
معاحة هذا الموضوع بجدية من قبلهم واردء إذا ظنوا أن زي العراق أو سيطرة إيران في 
العراق مدد مصالحهم. فإذا كان جلال قد مس هذا الموقف أو يتوقعه» فإن تقربه جزء من 
منهجه. وإدا طلبكم لقابلتهء فقولواله: 

إن صدام يسلم عليك ويقول لك: إن العراقيين يمكن أن بختلفوا ني ما بينهم» ولكن 
الأجنبي يستغل هذا الاختلاف للإشعال نار الاحترات بينهم. ونت تعلم بأن صدام حسين 
أكثر ما يؤذيه أن يحترب العراقيون فيا بينهم تحت أي مسمى. وعليه» فإنني أبقيت الحالة فى ٠‏ 
كردستان على ما تعرفون من غير اتفاق مسبق معكم» ول تستخدم القوة العسكرية إلافي. 
قضية أربيل؛ وأنتم تعرفون الأسباب. وإنني أقدر موقفكم في إطفاء الفتنة بين العراقين وإن ' 
كنت» كعادتك» لم تحسم موقفك لحد الآن ضمن حسابات سياسية خحاصة" 

لكن المقابلة مشار إليها لم تتم» وبذلك ل يتم إيصال رسالة الرئيس إلى جلال طالباي. 

ویکمل الرئیس الحدیث ردا على تساؤل حول جلال طالبانی» فبقول: 

"إن جلال رجل ڏکيء ولكنه أحيانا يستعجل الأمور في بعض القضايا.. ليس لدي 
الكثير لأقوله لأنني داخل السجن» ولو ل أكن فيه» لكان لدي أشياء كثيرة أقوها كذلك 
السيد مسعود البرزاني» فإذا قلتها الآن» فسيفسر بأنه ضعف مني كوني في السجن. 
اعتزاز بالعرب والعراقيين 

سلامي للأنبار البطلةء أما السماوة والديوانية والعمارة فإنني سعید بہم وهم صلب 
العرب. وأقول لكم أشبعوني من آخبار شعبي. إنني سعيد بموقف الإمام الحسني لأنه أعلن 
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لاه لايفرق بين فقات الشعب. 
وأقول لكم إن التخريب الذي حصل في العراق» سيجعل شعبنا ينهض من جديد أكشر 
ماسة للبناء. فالاع|ر سيزدهر والبلد سيتنو ر بإذن الله. سلامي إلى كل العرب وعلى الأخص 
شعبنا الأردني العربي الأصيل. وهنا أؤكد لكم أن العراق سيبقى عظي) كعهده. وما زلت 
اا سیو لرن خاو لرا و ن اغ ا وات 
م استه في مکامما. فلیر حه الله» وسلامي وتقديري لعائلته الكريمة . 

وتضمت ال س برها کان الاق عق دان ما ك عافطاتة وند تة ورحاه 
الأبطال ونسائه الماجدات و..و.. وبالذات تحضر الأنبار أكثر من صلاح الدين. ويقول: 

"الآنبار عدلت عقالنا عندما مال عام 1991. والآن فإن الأستاذ خليل وربعه يحاولون 
د يشيلوا العقال وير جعوه على رؤوسنا. إنهم مع كل العراقيين مفخرة كبيرة لنا. وكانت 
عافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى» من أوائل المحافظات التي رفعت السلاح 
أجل تأميم النفط". ويكمل الرئيس: 

'إنني لا أتكلم كثيراً عن محافظة صلاح الدين لاعتبارات معروفة. فالمفروض إذا قاتل 
اسن دیالى مرتين» فعلى صلاح الدين أن تقاتل آربع مرات. لذلك فإن الإع|ارء ضمن هذه 
اللاحظةء كان آخر ما يصل إلى صلاح الدين. وني العوجة» وهي قريةء قلت هم إنني لا أقبل 
إعطاءها أسبقية على باقي قرى العراق» وحتى قرار تحويلها إلى ناحية» آلغيته بنفسى. 

سلموا لي على الفلوجة والبصرة الفيحاء والبيجي» وغيرها من مدننا الحبيبة» وقولوا 
للشيوخ في الفرات الأوسط إن تاريخكم عظيم وعروبتكم صائبة. وسلموالي على الشيخ 
حارث الضاري وعفيه عليه. وسلموالي على عشيرة البو عامر وعلى شيخها. وأقول عن 
شعبنا الكردي» كنت أفرح عندما أجد قائداً من الأكرادء فأبقى أتابعه حتى يصبح قائدا 


مرموقا. وعندما كنت أقرأً طلبات شعبنا في الشمال» أجد تواريخ الطلبات تشير إلى تواريخ 
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قديمةء لنم کانوایتوقعون آنہم سيقابلونني ذات پوم". 

تعر لحظات صمت» يسر ح فيها خاطري». ا أيام کان الرئيس حاطب الشعب ل 
المناسبات الرسمية وغيرهاء بعضها آذكره والبعض يروى في مجالس القرى. كان بقول: 
إن بعض الناس في العراق» وبسبب نهب الاستعمار لثرواتهم قبل تأميم التفط كانوا فقراه 
جدا وكانوا حفاة. فکان البعض ممن يعيشون في المدن» خاصة بعد التأميم» يتضايقون. 


وابعض غير مصدقين هذا الكلام لأنهم يعيشون في المدن". لكنني أقول بصدق» ورغم 
حداثة سني آنذاك. كنت حافياً في معظم الوقت في عامي 8و 1969. وکان الناسس لا 
a‏ وكنا حتى ناية الستينات ندرس ونقرأ على الفانوس» ومن دون ماء نظف أو 
خدمات صحية لائقة. لكن العراق» في عهد الرئيس صدام حسين» انتقل إلى مصاف الدول. 
المتقدمة على كافة المستويات المعروفة الج" 
رساله إلى التيارات الوطنية | 

آخبرت الرئيس عن التيارات الوطنية التي ظهرت في العراق والتي ترفض الاحتلال 
وعها أشيع عن دعم حزب البعث للبعض متهم» فرد: " إنني داخل السجنء ولا أعرفق 
موقف أخواني في الحط العام. ففي الخط العام للحزبب ينبغي للحزب أن يدعم جيم 
التيارات التي لا صلة ها بإيرانء وجب أن يحث كل التيارات التي تعمل على وحدة العراق ' 
للتوحد ضمن منهج مناهض للاحتلال. لذا علينا أن نتعاون معهم ونشجعه ". 
البعث والمستقبل 

ويتحدث الرئيس صدام حسين عن تصوراته لحزب البعث في المستقبل فيقول: 

حزبنا حزب عظيم أغنى بفكره ونضاله المسيرة. وبقدر ما يكون الكم مطلوباً رحاة 
ماء فان یون أحيانا مضرا وعبئاً عل السيرة وعلى كاهل الحزب إذا كان الكم مبنياً على أسس 
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لحر اق» نقول إذا خرج بإذن الله مائتا مناضل مؤمن إيماناً مطلقاً وعلى أسس من الشجاعة 
«الثقة بالنفس» يكون هذا ما ننشده. فوجود الكم غير الجيد» ولا نقول السيءء لأن حزبنا لا 
Nia gas ng aa‏ 
سيثقل كاهل الخيرين المؤمنين إيمانا مطلقاًء وسيؤدي إلى شىء من الاختلال أو لا سمح الله 
.حل الصفوف» فمطلوب من حزبنا في المرحلة القادمة» التأكيد على النوع مع عدم إمال 
حم الجيد. رغم أنني أومن بأن المرحلة القادمة بعد التحرير» سوف يكون مع حزبنا أحزاب 
حر ى. فالعراق لن بحرره» وخنادق القتال الآن لتحرير العراق مليئة بالأبطال من غر البعثين". 
رسالة إلى الأستاذ عة الدوري : البعث والإيمان 

وني 13/ 9/ 2005 بعث الرئيس الأسير صدام حسين إلى آخيه ورفيق دربه عة الدوري 
سالة شفوية مهمة هي: 

"قل م يا با أحمد إن الشيعة هم جزء مهم من شعبي» ولولا الشيعة لما انتصر-نا في حربنا 
٠٠‏ إيران. فلا تضعوا اللوم على الشيعة بسبب تصرف الخائنين منهم. وأرجو أن توضحوا لكافة 
يارات والفصائل الدينية إن من أكبر الأخطاءء الافتراض بأننا خصوم» أو أننا أعداء مهم. 
٠‏ يتنا قديمة» ولن نختلف معكم وخاصة في آمور الدين. فنحن في ذلك الدولة الوحيدة التي 
زم بالوازع الأخلاقي والديني والعرفي. بالإضافة إلى رعايتنا للأيتام وا لجانب الاجتماعي في 
حراق. ونحن الدولة الوحيدة التي لم تترك للأّجنبي فيها آي نفوذ والعراق هو الدولة الوحيدة 
ني عممت دراسة الدين من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية» وعلى كل من هو مديرعام فا 
بء ق» وكل عضو فرقة صعودا وعلى كل القضاة. والعراق كذلك منع الخارات» ووضع عقوبة 
افطار العلنى في رمضان» وكذلك عقوبة الحنث باليمين . 

"قل هم كنا دافا ندعو إلى الإيمان» ونحن لسنا حياديين في ذلك» وكان نهجناعدم زج 


الدولة ٤‏ اده 
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الفصل العشرون 


محاولات اقتحام سجن الرئيس 


أبا عثار ونولك فيا عاسم لى ب أهلونا السام 
اقم تفیک نفوں العا للل توقیت وال رب قاھم 


(صداح حسبن ے المعتفل ) 


اتصل بي المحامي الأستاذ زياد ا لخصاونة ذات يوم عندما كان رئيسا هيئة الإسناد 
| طلب مني الحضور إلى المكتب فورأ لأن هناك شخصاأً ما يريد مقابلة السيدة رغد صدام 
-سين. حين وصلت إلى هناك التقيت ذا الرجل على انفراد» وعمره يزيد عن الخامسة 
الخمسين عاماً. كان يبدو أنه من رجال الصاعقة. قال لي إنه نائب ضابط قوات خاصة. ثم 
فدم لي نفسه باسم مزعوم. وقال إنه يريد أن يقابل السيدة رغد» وحين استفسرت عن 
لسبب» قال إنهم يريدون أن يقتحموا مكان الرئيس "لنخرجه من هذا الوضع المهين لنا 
١‏ له". كان يتكلم بلكنة جنوبي العراق. طلبت رقم هاتفه» فاعتذر بآنه لا يد استعال 
اهاتف. كان حديثه يثبر الشكوك. وقد تبين لنا بعد التحري أنه مبعوث من أطراف صفوية 
عف خلفها إيران» للقيام بعملية اقتحام سجن الرئيس» ومن ثم اختطافه إلى إيران» إذ كان 
لصفويون وإيران يعتقدون أن أمريكا لن تصدر حك على الرئيس» وقد تعيده إلى الحكم! 
روا قاع کرد اا هو 

تكررت مثل هذه المحاولات. فأخبرت عائلة الرئيس» وتحديداً ابنته رغد التي رفضت 
,فضا قاطعاً مقابلة مثل هؤلاء. 

آثناء ذهابي في أحد الأيام إلى بغداد لزيارة الرئيس» عرض على الشخص الذي يؤمن لي 
مداخل بغداد وحارجهاء وكذلك حايتي الشخصية برجاله» وهو قائد لأحد فصائل المقاومة 
العراقيةء وكان عزيزاً جدأ على الرئيس صدام حسين» عرض علي إخبار الرئيس بأنه سيقوم 
بإعداد فرقة من رجال القوات الخاصة والفدائيين لاقتحام مكان الرئيس وإنقاذه. حين 


رتا ی کن رور رل "والله يا ولدي لا أريد أن يخسر آي عراقي من أجلي» 
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ومع ذلك فليعد قوته ويجعلها على أهبة الاستعدادء لكننا سنترك قرار تتفي حب الظروق 


المعحيطة ينا. امل امود الأریکان ال ردم ویفهمرا أن صدام سین ازال لر 
الاصعب في العادلةء وآن محاولاعيم عزلي لا تجدي نفعاًء فإذا ما وصلت إلى حالة من الي اس 
تجاه آي حل أخر مع الأمريكان. فإنني سأعطي اجماعة الموافقة على اقتحام السجن". 

ولي يوم ماء قابلت في عاصمة عربية شخصاً یكنى (أبو عمار) بناء عل اتصاله له وإلحاحه 
الشديد» وكان معنا أحد أبناء عم الرئيس من المخلصين له ال اوغا نحن قرة تقدر الآن 
فرقة من مختلفف صنوف الجيشء ولدينا لواء قوات خاصةء وهي القوة التي أسسها ال ر 
مل اعتقال» واد ها واجبأ وهو اقعحام سجن إذا ما وقع في الأسرء رغم بين الرئيس أن 
احتهال وقوعه في الأسر كان ضعيفاً جداً. . وحدد لنا الرئيس كلمة سر بيننا. فطلبت منه 
اسر التفق عليها بينه وبين الرئيس. ثم قال نحن جاهزون لاقتحام مكان الرئيس وإخراجه 
لقيادة المقاومة. وقال: ا لقد هيأنا له أكشر من أربعين مكاناًء والعملية ناجحة بنسة ٠/90‏ 
واشترط أن يكون الرد مكتوباً بخط الرئيس كي يحمي نفسه إذا ما فشلت المحاولة أو لامه أحد' | 

اخبرت الرتيس بكل ما جرى من حديث مع كلمة السرى فقال: "الحمدك »لق 
ترکتھہ راء وأصبحوا الآن فرقة كاملة ورب أكثرء وهم من خيرة رجال العراقى 
الشرفاء". ثم قال: "أخبرهم ليستطلعوا ادف بشكل دقيق» وبعدها دعهم يجددون نسبة. 
النجاح أو الفشلء ومن ثم أعطيهم تفاصيل مواضع العدوء والأسلحة التي يجب إن" 
يستعملوهاء والقوة المهاجمة والساندة". ثم طلب مني زيارات فردية متكررة له ي المعتقل 
(فسرها البعض على هواه). 

أخبرت ال جاعةء فاستطلعوا المكانء ونقلوا قواتمم وأسلحتهم بالقرب من ادف 
وقالوا: بلغ الرئيس آننا جاهزون» والوقت من صالحنا 

طلب مني الرئيس عدم إخبار عائلته» وأن يبقى ا موضوع في غاية الكتهان. وطلب أن 
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أحصر له ملابس كي يرتديا عند الخروج (دشداشة زرقاء وشغ حمر وغيرها). وأخبرني أن‎ 
أم د لزيارته في اليوم (الفلاني) ليعطيني القرار النهائي والتوقيت.‎ 

يوم السابع عشر من تموز عام 2006 ذهبت لمقابلته» فقال لي: "قل (لأبو عمار) أن 
حال على الله" وكانت كلمة السر في هذه الأبيات: 


أبا عئار وفعلك فيها عامر يعرفها الكريم الله والناظر 
حکی به آهلونا والسامر ف آخافه هبوات عدونا 
ق ولا فت في عضده متامر 
وغزال ترانا إذ فر نافر أقدم تفديك نفوس العدا 
تعرف أن الأفعال لى |يتها فلکل توقیت والرب قاهر 


ثم قال: "ليأتوا وبصحبة كل واحد منهم رديف". 

قبل الشروع بالعملية بعدة أيام» اتصل بي أحد الأشخاص يقيم خارح العراق» من 
وااوتالل اغف اتس ها وضات الال ؟ ون ان ص ت 
ن لا علاقة له بالموضوع الذي كنا بصدد تنفيذه ولا يعلم شيئاً.. لكن كان من الواضح أنه 
مله وغموض عاولته قد عقد الأمور وعطل الخطة بل كل المحاولات لتنفيذ العملية سواء 
٠ن‏ قاصدا ذلك آم لم يقصد. 

حين ذهبت للرئيس» وجدته متعباً جداً من السهرء وعلامات التعب تبدو على وجهه 
عبنبه. قال: 

اپاردي» ست قل رة اباب سوت إطااق تار جن فقون والاغقب 
لاشنكوف. آطلقت على السياج الخارجي للمعتقل. هرع الأمريكان عندها يحملون آلات 
ام وقطع حديد وأقفالاً كبيرة جداً لم أرها من قبل. ومنذ ثلاثة أيام وهم يعملون في لحم 


فال کشرة هذه الأبواتب الأربعة ليلا E‏ ون دة ارتعاع وصجيح هده الأصوات. : 


I a 


نم ساعة واحدة؛ ولا أدري من سب لي هذه التاعب. لذلك دع (أبو عمار) ورجاله پتریرن 
ج د امور" 

بعدئد» طلب مني أن أخبر الجاعة أن يعدوا أنفسهم جيدأى ويستونقوا من بعضهم . 
البعض» وأعطاني خطة الاقتحء كاملة. وحين طلبت منه أن أشارك مع قوة الاقتحاي قال: * 
یا آبا علاء نت لم تقصر أبداً وأحتاجك لمواقف أخرى وأريدك بعيداً عن هذا ا لموضوع كي 
لا تلاحق أو تعتقا ". 

كنا ندرك أن الأمريكان قد وضعوا أجهزة تسجيل صوق في مكان ما من الطارل: 
كبيرة. لذلك كنا نبتعد عن الطاولة ونقف تحت أحد أجهزة التكييف حيث يقوم الرئيسن 
زي دة درجتها لتعمل بصوت عال شوش على الأمريكان وأجهزمم. ول تكن تلك ال | 
الأولى التي نستعمل فيها هذه الطر ية للحيلولة دون سماعهم حديفنا. 

كنت مطمتتأ للعملية التي ستجري بإشراف ومشاركة أوفى رجال الرئيس من الق 
كان اغلجهم مهمشاً بسب البطانة التي كانت تيط بالرئيس في السابق. وقد ظهر بعض ي 
هم ب فون عنه لي الحكمةء ومنهم من لإ يعرف الرئيس إلا من خلال التلفاز. وبعضي 
من أقاربه المخلصين الشرفاء» وهم أيضا من البعدين عنه. انهم الرجال الرجال الذرء 
يهرون في الظروف الصعبة بدافع الرجولة والوطنية التأصلة فيه . 

كنت عمابة إطلاق النار من الكلاشنكوف على سياج العتقلء وما تبعهاء السبب الذي 
ع ل تيل الهمة آنذاك وتأجيلها ما بعد. واضطر الرتيس إلى تحديد وقت آخر يسبق قر ار 
اق بكم ليمنح الأمريكان فرصة أحيرة لأي عمل تفاوضي قد يحدث مم تحر 
دبلوماسي كلفني به» وأعطى أوامره بذلك إلى قائد القوة . 

تم ال ستعداد للعملية بشكل فاق وبسرية مطلقةء وم يطلع على عملية تحديد اهدف إل 
من ادة قوة التضيذ بالإضافة لي. ثم انتقلوا إلى منطقة العمليات وقد أعدت اموا 
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«المواقع البديلة التي سيؤخذ إليها الرئيس ليبدأً بقيادة المقاومة» وليسقط من يد الأمريكان 
١‏ ,فته القوية التي لعبوا ها كثيرأ عندما اعتقلوه وحرموا الشعب ومقاومته الباسلة من الميزات 
اسعسية لوجود القائد بين صفوفهم. 

أعطى الرئيس آوامره للقوة بالتهيؤ. ولم يبق إلا تحديد الوقت والتوكل على الله للشروع 
٬لعملية...‏ كان الآمر المشرف الأعلى على هذه القوةء قد طلب الأمر مكتوباً أيضاً مع كلمة 


لسر من الرئيس. فكان رد الرئيس بهذه الأبيات: 


اع اال رهن باخ هدي هديتشهەصدديقنار من 
عبدربه ص قرفي آمتنا زى إذيقمم الشيطان 
ا يي ارك 1ار 
آقدمفديت وعزت أفعالك العزم عزم والفمهوان هوان 


ثم طلب مني أن يطلع الأستاذ عر الدوري على العملية ويترك بصباته على الخطة قبل 
تنفيذها. فذهب الشخص المقرب من الرئيس لمقابلة الدوري» لكنه بقي عالقا لعدة أسابيع 
دون التمكن من الوصول إلى " أبو أحمد "» فالوضع الأمني كان صعباً جداً. 

يوم 26/ أب/ 2006. إتصل بي الجانب الأمريكي (مكتب الارتباط)» وطلبوامني 
زيارة الرئيس وحددوااللقاء يوم 28 آب. وكنت متفقاً مع الرئيس على هذه الزيارة بناء على 
رغبته لأغها ستكون الزيارة الحاسمة لوضع الرئيس كأسير» وكان الرئيس قد خحطط هذه 
الزيارة ونصحني أن آصطحب معي أحد الزملاء كي لا آتهم بمسؤوليتي عن اقتحام السجن. 
وكالعادةء تكون هذه الزيارات بموافقة بعض الأطراف المعنيةء وتكون هذه الأطراف على 
علم تام بهذه الزيارة. لكن بسبب الأنانية ا لمفرطة للبعض» وعدم تقدير الأمور كا ينبغي» فقد 
تم التشويش على هذه الزيارة على أنها رغبة شخصية مني» وآنها ستؤثر على الزيارة المقررة 
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هيتة يوم 9/ 9/ 2006 رغم تأكيد ا لجانب الأمريكي بأن هذه الزيارة لا تؤثر مطلقاً عل 
برنامج الزيارة المقرر. 

بعد ذاك تشد الأمريكان في إجراءات الحراسة حول الرئيسء وتم استبدال القوة التي 
كانت محرسه كالعادة» ولكن هذه المرة بقوة وصفها الرئيس بأسوأمايكون.. وهنا أقرل 
ضاعت الفرصة التي كان من الممكن فيها إنقاذ الرئيس. 

بوم 11/5/ 2006ء صدر قرار الحكم الأمريكي الإيراني ال جائر بإعداء الرئيس صدام. 
حسين. التقيت وزملاثي بالرئيس يوم 7/ 11/ 2006 في بناية المحكمةء وغادرنا بغداد يوم 
۶ .. وقد أوصاني الرئيس في هذا اللقاءء ما يأتي: "أستاذ خليل» أوصيك بشكل خاص | 
عددما تتحرك فلك حق التصرف المطلق وفق تقديراتك وتصوراتك شرط أن لا تضم رقبة 
صدام حسين في ميزان كلامك مع الحكام العرب أو الآخرين» توضح فقط الموقف توضسا 
مانا وموش الشعب. أما صدام حسين. فله الله والخيرون من أبناء شعبه العراقي والعمري ٠‏ 
واخيرون في الإنسانية. فإذا قر الله شیئاًء فلا راد لأمره سبحانه وتعالی. وربی) أراد سسحانه 
وتعالى لنا موقفاً خر فالحمد لله» الحمد لله. أما العائلةء فطمئنهم» وقل فم "الل إيريده ال 
هو اللي إيصير ٠"‏ إذن في أمان اللهء فى أمان الله ". 

بعد عدة أيام» قمت بارساں كتاب إلى مكتب الارتباط (الجانب الأمريكي) لقابلة 
الرئيس وطلب تأمين حهاية لي من مطار بخداد وإليه. فجاءني الجواب بأن أتريث. وعد 
أسبوع» أرسلت طلباً آخرء فقيل لي إن هناك مذكرة اعتقال بحقي من "الحكومة العراقة". 
نكتبت إلى وزارة الداخلية في حكومة الاحتلالء وإلى رئيس الحكمة مستفسرً فأنكرو 
وجود أية مذكرة. ثم أعلن جعفر الوسوي» رئيس الادعاء هذه المحكمة بعدم وجود أية 
مدكرة بحقي. 

أدركت عندها بوجود شيء ما ضد الرئيس لحرمانه من حلقة مهمة من حلقات اتصال 
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العال. قمت بإرسال رسالة خطية للرئيس مع أحد المحامين» فطلب مني أن أتصل بطرف 
عربي له علاقة جيدة مع الأمريكان لتسهيل زيارتي له. حاولت الاتصال بالسفير الأمريكي في 
ان بواسطة البريد الإلكتروني» لكن تبين لي أن في الأمر سرأً ودسائس قد تكشفها الأيام 
القادمة. 

وقد جاء حرماني من مقابلته بسبب (....)» ولكن قد نضطر لكشف المسبب والأسباب 
ې قادم الأيام. 
خطة الاقتحام! 

وضع الرئيس صدام حسين الخطة الكاملة لاقتحام سجنه من قبل رجال المقاومة إذا ما 
باءت كل الجهود السياسية بالفشل» وبقي معزولا لم يفاوضه أحد. وقد أملاها علي كالتالي: 
"العدو 

ولا أخبرهم بأن قوة العدو تقدر بأقل من سرية يتوزع قسم منها على آربعة أبراج 
حديدية يمكن مشاغلتها بسهولة وإيقاع خحسائر فيها. آما القوة الباقية» فتوجد في الدار 
الصغيرة في الطابق العلوي (حيث يعتقل الرئيس في الطابق الأرضي). وقل هم إن سلاح 
القوة التي تحتجز الرئيس خفيف ومتوسط (بنادق جي سي وبي كيه سي)» رمانات يدوية 
ومسدسات". وقد خرن الرئيس بأن القوة جبانة وأفرادها أطفال ويمكن لأي شخص أن 
بأخذ سلاحهم (بالراشديات) آي بضربات الكف. 
"'القوةالاقتحامية 

ثانياً: تقوم بتهيئة ثلاث شفلات ثقيلة مسرفنة يضاف إليها تدريع أكثر وخاصة غرفة 
السائق مع وجود فتحات عن يمين ويسار السائق لوضع رشاشين (بي كيه سي). ثم تدرع 
كيلة الشفل. يقوم أحد الشفلات بعمل فتحة في السياج الرئيسي. وقبل هذه العملية تقوم قوة 


من الهاونات والصواريخ وراحمات الكاتيوشا بإغراق المنطقة الخضراء بوابل من القصف 
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لإشخال العدوء ثم تقوم قوة آخرى بالقصف على مقر قوات المارينز في المطار أيضاً للمشاغلة, 
تقوم سرية بغلق خارج الطرق ومداخلها التي سيسلكها الرئيس بعد تحريره. ثم تتحرك سرية 
إسناد كاملة لمقاومة الطائرات تحمل صواريخ (الستريلا و آر بي جي 7) ومقاومة طائرات 
أحادية وبنادى متوسطة (بي كيه سي). ثم وجود لواء مراباة على الطريق المؤدية من بغداد إلى 
صلاح الدين» ولواء مراباة على الطريق المؤدية من بغداد إلى الأنبار. بعدها تقوم سرية باقتحام 
مقر بعد حرق سياج الموقع» وتنقض على الهدف بقاذفات (آر بي جي 7)» مع تغطية نارية 
بأسلحة (بي كيه سي) من الأجنحة وبحزمة نارية كثيفة. ويكون لكل شخص فى هذه السرية 
بديل جاهزء يدخل شفل أخر لسحب الأبواب لأن أقفاها غير قابلة للكسر أو التفجر". 
يكون الرئيس في ذلك اليوم مهيئ وبکامل ملابسه التي تم تزویدہ ہا. 


وأضاف الرئيس: "لا بد من تهيئة عجلات خاصة وعامةء يتم تبديلها كل حين. بعد 


إخراج ادف » تقوم قوة بإمطار مکان الاعتقال بقصف مکثف من الماون والکاتیوشاء کا 
تتوجه قوة أخرى كبيرة باهجوم على معسكر كروبر لتحرير رفاقنا من أعضاء القيادة والوزراء 
وكافة الأسرى المعتقلين". ثم يتوجه الرئيس إلى الأنبار» وبعدها يقوم بإعداد خطة سريعة 
لتوحيد المقاومة والهجوم على بخداد ومن ثم تقوم فصائل المقاومة في كل غافظة بمهاحهمة 
العدى: 
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a 


والعش رون 
الفصل كاري 


لیس 
وحاولات اختطاف الرئب 


ان 
اند لن آخرع من ھہ 
ا اختارد ‏ الشب 

لا ليآ كا اخقاني 


او شیا إل قري 


ا ( 
(صدام حسين 2 المعتقل 


طلب بول بريمر» الحاكم الأمريكي للعراق» من أعضاء مجلس الحكم التابع له» التوقيع 
عل شروطه ومطالبه. فتردد من تردد» فهددهم قائلا هم: إذا لم توقعواء فإن صدام هناء 
وقريب» وسنعيده. فقام الأعضاء جميعهم بالتوقيع. وبعدها كثرت الأخبار والمقالات 
, التصريحات والتقارير» تتحدث عن خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل» وعدم وجود 
علاقة بين العراق والقاعدة» وآن العراق» بوجود صدام حسين» أفضل من الذي يحصل 
لعراق الآن» وأن آمريكا قد تلجاً مرة أخرى إليه بناء على نصيحة ساستها والمعتدلين في 
العام» وبناء على مطالبات من داخل العراق. عندها بدت الاحتجاجات على هذه 
لص غات و كانت إنران من اول المحتجين» ثم تبعها مقتدى الصدر» ثم قادة الأحزاب 
الكردية وغيرهم. وبدأت الشكوك حول جدية المحاكمة والمحكمة» وما قد تؤول إليه وفقا 
للإرادة الأمريكية بعدم إعدام الرئيس صدام حسين» ومن ثم احتمال عودته إلى الحكم وفق 
شروط واتفاقيات» أو ما قد ينجم عن ذلك من تداعيات خحطيرة في حالة إعدامه» داخل 
العراق وخارجه» إذ كان الحميع متخوفين من ردود الأفعال في حال إعدامه» بم) فيهم الأمريكان. 

إزاء ذلك» قامت الدوائر والأحزاب التي أتت على ظهر الدبابات الأمريكية» بالتشاور 
مع ربا ا في الدوائر المعادية» وخاصة في إيران وإسرائيل» ووضعت عدة تصو رات و خط ط 
للتخلص من الرئيس صدام حسين أو إسكاته» وعدم الاعتماد على نتيجة ما ستؤول إليه 
المحكمة والمحاكمة» أو فرض شروطها عليه عندما يكون في وضع» حسب تصورهاء يسهل 
عله ف انا ويل للك الخروط دود آ0 بحرفع ا جيدا فض ارتي وصلا ت 


وعدم قبوله ية مساومة. 
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محاولة لتخليص الرئيس أو التخلص منه | 
ي بداية عام 2006 قامت جهة معینه» نعرف حضورها جیداً TE‏ السياسي 
للعراق المحتلء ومدى تحالفاتم مع إيران وإسرائيل» مثلة بشخصية رفيعة المستوى 0 
حل الأحزات الحاكمة في العراق» قامت بدفع شخص ليقوم بالاتصال بالمحامي الأستاذ 
زياد الخصاونةء عارضا عليه ما يلي: 
تتعهد هذه الجهة #خراح الرئيس صدام حسين من معتقله بطريقة ماء وتسليمه إلينا أو 
ااشخص الذي يختاره ويسميه هو (آي الرئیس)ء أو عائلته» وني آي مكان دون أي مقاب" 
و حبذ هذه الجهة الاتصال بالمحامي خليل الدليمي. 
انا ا طالباً مني الحضور إلى مکتبه الذی کان مکتبا لکل من ' 
يتطوع للدفاع عن الرئيس صدام حسین؛ وما يزال المکتب على عهده حتى الآن. ذهبت إليه 
بلغتي بالامر. فطليت منه أن يقي الأمر سرا ين دراسة الوضوع؛ ثم عرضه عل او 
دعل من يعنيهم الامرء ثم طلبت منه أن يعطي اإنهة التي اتصلت به رقم هاتفي للاتمال 
الباشر معي, 
٠:‏ يومين؛ اتصل هذا الشخص» وسرد لي ما كان قد قاله للأستاذ الخصاونةء وقال: س 
حك يا استاذ خليل إ۷ أن توافق» وستقوم حيتها بتسليم الرئيس إلياك في أي مكان ت ٠‏ 
داخل العراق أو خارجه» وتستطيع انت أو غيرك ممن تخوله وتثق بهء أن يأتي ليستلم الأمانة 
"نبس وهو يتمتع بصحة ماز وسنقوم بقأمينه لك أینما شئت. وإذا ل تكن تلك 
م ري اتنقل والإقامة» سنؤمن لك كل التسهيلات أنت أو من تغوله. وزيادة فى الثقة 
اننا سنقوم بوضع شخص مهم رھینه عندکم حتی یصلکم الرئيس» وبعد عدة آيام» تقومون 
بإطلاق سراح الرهينة. 
سالته أستلة كثيرةء واعتقدت لأول وهلة آنه جنون, أو جملم. وسالته: یف تقوم ر 


342 


EE :‏ عملية | مہ ۵« وهل الأمريكان معكم» هل إيران وراءكکم» هل إسرائيل والموساد 
: «هکم» هل .. هل.. 
قال: ما عليك إلا أن تقبل ولا تسأل عن أية تفاصيل. خحطط فقط لاستلام الرئيس 


نر ط ألا يصرح بعد إطلاق سراحه بأي تصريح» وأن لا يدخل العراق بعدهاء ويعيش في أية 
ده لة يريد. ونحن سنضمن له عدم الملاحقة من أية جهة با فيها الولايات المتحدة الأمريكية» 
أية جهة عراقية أو غيرهاء ك| سنضمن وصوله إلى عائلته سال اء وما عليكم إلا أن 
ستلموه. وإذا أردتم مالا فسنعطيكم» وسيتم تأمين وضعه المالي ووضع عائلته» وأنت معهم. 

بعد شد وجذب ومداخلات» قلت له: دعني أعرض الموضوع على من يعنيهم الأمرء 
E‏ 

إنني من حيث المبدأء أتحفظ حيال طلب كهذاء ولا أدري ما وراءه من دسائس وتامر. 
معرضت الموضوع على من يعنيه بعضاً من الأمر» فكان جواهم ين نذهب بصدام حسينء 
هل هو رجل عادي حتی نخفیه» ثم إذا كان هؤلاء يتعاملون بجدية»ء فانم يريدون إبعاد 
صدام حسين عن الواجهة السياسية» لأنه أقوى منافس هم» أو قد يريدون التخلص منه بمذه 
الطريقة. ثم قالوا: نحن لا نوافق» ولا نتحمل مسؤولية كهذه. 

اتصلت بمكتب الارتباط الأمريكي (الجانب المسؤول عن حايتنا وإيصالنا إلى 
اللحكمة) لتحديد موعد لزيارة الرئيس في أقرب فرصة. وحين اللقاء بالرئيس» طرحت عليه 
الموضوع بطريقة التحايل على التسجيل الإلكتروني المو جود في غرفة اللقاء وبالطريقة التي 
ذكرتها سابقاً. وهي الطريقة التي يستخدمها الرئيس عندما يريد الحديث معي في المقابلات الخاصة. 

أوضحت للرئيس الصورة كاملة» والاحتالات» ثم سوء النية. فالموضوع غامض. 
قال: وما هو رأيك. شرحت له موقفي المتحفظ حول هذا الموضوع» وآنني أخبره فقط من 


بات انات وقد عاها تال خف عله مرا فص انت 
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> انه يواققني الرآيء وأن رؤيتي ورؤية من استشرته هي الصواب. واستيل د يي 
ك المر يتعلق بحياة صدام حسين ورقيتء فاي قد طلقت اطياة مذ نوات وو . 
ادم عل العراق وتریره فی سیل حیاي. وعلیه فاتي آرفضی رفش قاطم اناا 
خم امام صدام حسين خياران» إما مرب العراق والعودة إل حیث اختاری الد ا 
٠ة‏ عز جا بلدي وكل الخررين من الأمة العريية وشعب العراق واليرين ق الإن ان٠‏ 

رن رن رور ساو رون ,وی 
زه اد ال فقد کانوا نشو من بقان» ویخشون فی الوقت ذاته من التائع انی ر | 
على إعدامه. وهدا يدل عل عمق التغلغل المخابراتي الإيراني والإسرائيل في العراق. فمن 
خرف عل اخراج الرئيس صدام حسين من الأسر إلى خار ب العراق» غير الموساد وتحالفاته ` 
ا حردةة في العراق والمخابرات الإيرانية وجاعانبا الهيمتة في حكومة الاحتلال. لقند أل ار ٠‏ | 
ن یکمموا فم الرئیس مده الطريقة» وخر جوه ضعيفا؛ ثم يقومون بتصفيته لاحقاً وبالعال 
دسویه صورته وتار ه. 

د كر القصة التاية التي رواها الرئيس لي. ففي اليو الذي ذعيت قابا قبل رى 
ةالول للمحاکة في 2005/10/19 وبالات في الوم السابق» ومسل الري ار 
ناية المحكمة (مبنى القيادة القومية) لا وهو المكان المخصص لسرحية المحاكمة. كان 
ا دام تد درت إل السجائی الاریکان نی حال سام الرئیی صدام ع الو 
٠‏ م يةه فعليهم أن جميبوه بها بناية التصنيع العسكري. وفعلا سأفم الرس عن الى 
جابوه با مروا به. جين وقف الرئيس صدام حسين في قاعة السكمة ف اة الال ير 
اضي: هذه ناي التصنيع العسكري. كان بريد إرسال رسالة إل قادة القارمة ت 
اج انع یمن فه. ثم تاجات المحاکمة واتقیت به ف کروبر» وسرد ل ذلك وان ری 
٠‏ لست بتلة صني العسكري وإنا هي بثبة قباد القومية لأنا كنا كح ابي نبي 
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ءحان المحكمة قبل انعقادهاء فقد آخفوه عنا للسبب ذاته وأسباب أخرى قد تدفع بالمقاومة 
لغدائيين لاقتحام المكان. وإذا حصل أي اقتحام لكان المحكمة» لقامت مجزرة لن ينجو منها 
أحد بسبب تحسبات واحتياطات الجانب الأمريكي المبالغ فيها. وقد نسى الجانب الأمريكي 
به لولا خحشية قادة المقاومة على حياة الرئيس وسلامته» لاقتحموا معتقله في اليوم التالي 
مابلتي الأولى معه عام 2004 لكن الاستعداد وروح الإقدام والتضحية لدى رجال 
نناومة كان جارياً على قدم وساق. لأن المقاومة والعراقيين كانوا على يقين بأن أمريك 
ا ی ا وا ا اک امار ای فر وای ت و اا وک مهای 
سلامة الرئيس كان هو المانع. وعندما أعلن الرئيس موضحاً عن مكان المحكمة لاحقاًني 
حلسة المحاكمة» تم قطع البث في المحكمة من قبل الجانب الأمريكي. وهذا السبب» قام 
الامريكان بنقل وقائع المسرحية بعد عشرين دقيقة وبعد فلترة التسجيل. 

كان الأمريكان يبدون اهتاماً بسلامة الرئيس وإخفاء مكانه» وكان يتم نقله بسرية تامة 
حين كنا نذهب للقائهء أو حين ينقل إلى المحكمة. وقد تنوعت وسائط النقل بين مدرعة تحمل 
اشارة الصليب الأحر (إسعاف)ء وبين حوامات بلاك هوك. وكانت إيران جادة بالوصول 
ال الس خا اللات الاه ها ( يدر والضدر )و اسطاعن حار ابا أن تدم عد 
مدرباً من المتر جين مع الجيش الأمريكي» مستغلة نفوذها في العراق تارةء والغباء الأمريكي 
ار ری کی إا اسطافت م ١ء‏ ار خن أن شر ت من الرس نو غا او آغانت 
ذات يوم آنا قريبة من صدام» وما عليها في أية لحظة إلا أن تأمر بإطلاق النار على رأسه. 
وكنت أحذر دائ الجانب الأمريكي من ذلك. ثم تلاشت الخطورة عندما بدأت ألاحظ أن 
أغلب المتر جين القريبين من الرئيس هم مسيحيون أو عرب جاءوا مع الجيش الأمريكي. 

كانت خطة إيران ومليشياتهاء تقض بأنه إذا ما تم تحديد مكان اعتقال الرئيس» ستقوم 


إطلاعات (المخابرات الإيرانية) ونخبة خحتارة من المليشيات بإمطار المعتقل بقذائف 
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وصواريخ ميدان خاصة ومتطورة إيرانية الصنع» وتدميره بمن فيه. وخطة أخحرى عك‎ 
جحت إلى حد ماء وهي "إذا تم اختراق الطوق الأمريكي بالحيلة والوصول إلى الرئيس‎ 
يقوم الشخص المكلف ذه المهمة باستخفال الجندي الأمريكي وهب سلاحه وإطلاق النار‎ 
على رأس الرئيس ثم الإنتحار. أما في المحكمةء فقد كان مخططاً بالطريقة نفسها. وبعدقتل‎ 
ارئيس» يقوم زملاء الجندي بإطلاق النار وقتل زميلهم لطمس معال الجريمة. لکن حذر‎ 
الامريكان حال دون ذلك» بعد أن نبهناهم عدة مرات سواء في وسائل الإعلام» أو من خلال‎ 
لقاءاتنا معهم أثناء زياراتنا للرئيس أو فترة المحاكمة امسر حية.‎ 
عرص نفي الرئيس‎ 

بعد مؤتر القمة العربي المذكور في شر م الشيخ في أواخر شباط/ فبراير 2003 
والمبادرات التي عرضت على الرئيس للتنحي وقبول النفي» كان الرئيس يرفض پاستمرار 


ويقول: عشت في العراق» وأموت فيه. 


عم 2005ء تكررت المحاولات بعرض النفي عليه. فكانت هناك دولتان عربيتان ٠‏ 


ا 


مرشحتان لاستقباله» إحداها دولة (.). وقد رأيت القصر بأم عيني. اسا 
لاستقبال الرئيس صدام حسين. لكنهم أبلغوني أن هذا القصر هو ليس قصر النهاية بال 
ارئيس» على أن يعيش مع عائلته» بالإضصافة إلى أموال طائلة بجحدد مقدارها هو بنش 
دهمت الخرض من خلال بعض التفاصيل الأخرى التي لا أريد الخوض فيها لئلا أحرج 
أحدا. لكن الرئيس» رفض ذلك رفضاً باتأء وقال مكرراً العبارة أكثر من مرة:' والله لن 
أخرج من هذا المكان إلا رئيساً كما اختارني الشعب أو شهيداً إلى قبرى" 

ي احد لقاءاي الخاصة مع الرئيس» سألته ججدداًإن كان قد تم التفاوض معه من قبل 
الأمريكان أو أي طرف آخر. فنفى ذلك بالمطلق باستثناء طلب لأحد الجنرالات الأمريكان 


بعد عشرة أيام من اعتقاله. وكان هذا الطلب محدداً وليس تفاوضاً. وقد جاء سؤال هذا 
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لر نيس بعد سلسلة أقاويل صحفية وإعلامية هدفها واضح ومعروف ألا وهو الإثارة 
«"لربح» أو تشويه سيرة هذا الرجل العظيم ومسيرة 35 عاماً من النضال والبناء. ك) جاء 
و ا وه خد ال اطق ای اک وح رسن اخرس کاس التي 
٠‏ برف على اعتقال الرئيس» وكان هذا الضابط غير راض عا مجري من مسلسل التحقيق» 
) صل أن تبداً المحاكمة سألني: هل اطلعت على أوراق الدعوى» هل تناقشت مع موكلك.. إلخ 


٠‏ الأسئلة القانونية» وقد بدا عليه أنه متعض ما بجري» وكان يذرع الغرفة ذهاباً وإيابا» وهي 
العرفة التي آتواجد فيها لمقابلة الرئيس صدام حسين. ثم ما لبث أن قال: لا أعتقد أن هذا الطريق 
سبو صلك وموكلك إلى مبتغاكم» وإن الطريق الدبلوماسي هو الصائب. فقلت له إنني حام.. 

هذا الكلام نقلته للرئيس» فقال: "لم يطرقوا بابي للتفاوض ولايمكن لي أن أطرق 

وقد أبلغت آنا شخصيا كل الأطراف المعنية بذلك» حيث كنت أدرك » ومنذ اليوم الأول 
نهمتي الخطيرة» آنا ليست هي طريق النجاةء لأن الأمريكان لا يفهمون لغة القانون. وكنت 
ءمتنعاً بأن الطريق السياسى هو الأسلم لخلاص الرئيس وبالتالي خلاص العراق من هذه المحنة. 
لحبة التصيد 

كان الأمريكيون يأملون أن يوقف الرئيس صدام حسين المقاومة العراقية مقابل إطلاق 
سراحه» وبالطبع نفيه إلى خارج العراق. وأذكر في أحد الأيام» كان ذلك في الربع الأخير من 
عام 2005ء دون تحديد التاريخ ! كنت عائداً من زيارة لبلد عربي في إطار المشاورات. عند 
وصول إلى أحد الفنادق في عاصمة عربية» اتصل بي شخص آمريكي» وطلب مني أن نلتقي» 
فاعتذرت لأنني مرهق من السفر» وأود أن أعود إلى العراق لرؤية أهلى» وأنني سأالتقيه بعد 
عودتي من العراق. لكن الرجل أصرء وقال إن الأمر مهم جداً. وفعلا التقيت به في الساعة 


اة عة للا كنت اأعفله ومع من اطرن الرآف اها القخص هر اخةرجال 
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و ف 


المخابرات الأمريكيةء لاأنه من غير المعقول أن تترك أمريك وخابراتا هيئة الدفاع تعمل كما 


تشاء دون آدوات أو رقیب. 


قال لی یا سید خلیل» إنني اعرف كم أنت مهتم بموضوع صدام» وأعرف بأنك ل تلتق 
به ني حياتك إلا داخل السجن. وم تكن يوما مقرباً من السلطة و . و.. إلخ» لكنني أريد أن 
أطرح عليك سؤالين» ويمكن بعد الإجابة عليهما أن أحقق لك ما تريد وتسعى من أجله ' 
(إنقاذ الرئيس)» لکن آود أن أسألك ولا اذا جازف بحياتك وحياة عائلتك ؟ 

ا ا ا على العراق آمر لا يمكن أن نغفره لأمريكاء وإنني كعراقي . 
شاهدت الطريقة التي حاولت أمريكا استفزازنا بها باعتقال رئيسنا وعرض صورته عل ' 
اتلفزة بطريقة حاولتم فيها أن تقتلوا روح العراقيين والعر ب» بال ضافة إلى نكم 
تم من دمر بلدي» وأودعتم القيادة احراقية الشرعية داخل السجون. ثم إن الرئيس صدام ٠‏ 
سين رجل قارب السيعين من عمره فليس من الأخلاق أو الدل أن صل لما تز ري 

فال: ماذا لو کان حصل انقلاب من الشعب والقوات ا 
ااا مونعي مع ما يريده الشعب» وبالطبعء فأنت تعرف أن الرئيس صدام حسين ' 
قد آعید انتخابه مرتون» وقد شهد العام أجمع نتائج هذين الإستفتاءين» ول يتم الطعن فيه ' 
من أية جهةء وبدلك اكتسبا الشرعية الدستورية والقانو نة وهذه هي إرادة الشعب. تفضل 
واطرح أسئلتك. 

فقال: إن صدا م حسين يثق بك ويحترمك» وندرك بأنك تستطيع التأئير عليه» فل 
تستطيع إقناعه بأن يو جه نداء إلى المقاومة فى إحدى جلسات المحكمة للتوقف عن عملياتا 
ضد الأمريكان؟ 

بالطبع رفضت. وقلت: لست أنا من يطلب منه ذلك. 
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قلت الرئين ضصدام جسن هومن خطط للمقاومة وجظى بقيادة ما تسج كت رمن 
8 لعمليات المقاومة إن لم نقل أكثر. ثم أرجو أن تعلم بأن خليل الدليمي هو محام وليس 
ا وقررت أن أغير اتجاهي وأذهب إلى سوريا بدلا من العراق من باب الاحتياطات الأمنية. 

هكذاء كانت المخابرات الأمريكية تحاول الدخول إلينا من شتى الأبواب» ولم يدركوا 
م إرادة العراقي الشريف لا تقبل المساومة. 

حين نقلت للرئيس ما قاله هذا الرجل» قال: " أحسنت يا ولدي» وكأنني أوصيتك 
مسبقاً ما تقوله. لقد كانوا يسعون أن بحققوا مبتغاهم بوقف المقاومة» ومثلى لا يفعلهاء ولو 
,ضعوا رقبتي في الميزان. ثم إن هذا الرجل كان يريد أن يعرف مدى تأثر صدام حسين 
نفوذه على المقاومة» لكن المقاومة لا تدافع فقط عن صدام حسين وإنما عن جميع الأسرى 
٫المعتقلين»‏ وبالأساس عن العراق". 
لا مساومات 

وأكرر» ونا مسؤول آمام الله والتاريخ» أنه | تحدث أية مساومة مع الرئيس صدام 
حسين منذ اعتقاله. ولو أراد الأمريكان أن يفاوضوه لحدث ذلك» إن لم يكن بعد الاعتقال» 
فالأولى أن يكون بعد صدور قرار حكم الإإعدام. وعندها E‏ الخيارات أمام الرئيس 
صعبة لأنها ستكون وفق الخيار الأمريكي. لكن كل ذلك م بمحدث. أما الذين عاونوا 
الأمريكان وحالفوهم وأعطوهم المشورة من المتخاذلين والخونةء والذين خانوا الأمانة 
والعهد والوعد مع الرئيس» وقالوا للأمريكان إن الرئيس هو عقبة كأداء أمامنا لآي تفاوض 
معكم» هؤلاء جعلوا من ورقة الرئيس ورقة محروقة. أما ما تناولته الصحف عن المساومة. 
فإن) للاإثارة الإإعلامية وللسبق الصحفي ولأغراض أخرى معروفة لنا. 


البيان المجهول ؟ 
بتاريخ 24/ 12/ 2006 اتصل بنافي مكتب " إسناد " (هيئة الإسناد للدفاع عن 
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OD: 


لرئیس ورفاقه) في عټان» شخص ادعی أنه الدکتور فلان من مصر. ا تكن لدي أبة ذكرة عن 
هذا الشخص ول أ سمع به من قبل. قال إن لديه بيانا من القيادة العراقية توضح فيه ما محري 
من أحداث في العراق والمنطقةء وخلو العراق من أسلحة الدمار الشامل» وعدم مانىة 
اعراق من تسوية قضية الشرق الأوسط بشكل عام بم فيها القضية الفلسطىنة وإخلاء منطقة. 
الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بتعاون كافة الدول. 

e‏ كتورء فإن عدي صدام حسين قام بتسليمه هذا البيان قبل العدوان 
ي ا الامريكي للعراق بثان وأربعین ساعة. م يتمكن هذا الشخص من مخادرة. 
العراق لتسليم البيان لوكالات الأنباء ووسائل الإعلام المختلفةء إذ عت عرقلة سفره بشكل . 
متعمد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما زعمه الدكتور. | 

عا يريده بالضبط فأجاب: أريد إرسال البيان لكم لكي تسلمه إلى الرئيس» ول ' 
أن يغیر أو يحذف آو يضيف ما يشاء» أو كتابة بيان لتو ضيح الحقائق بدلا من هذاالبيان کي 


يطلع العام على حقائق الأمور بعد العدوان والتدمس لأن الحقائق شوهت بالكامل وخاصة ‏ 


ما تعلق منها بال رئيس نفسه. 
ا 
أثناء اجتماعنا فی مکتب " إسنا سناد قبل تفويض ثلاثة من الزملاء المحامين بزيارة الرئيس 


ي 26/ 12/ 2006 ناقشنا هذا لموضوع مع الزملاء الموجودين» واتفقنا على أن يأخحذ 
ازملاء المفوضون البيان ليطلع عليه الرئيس ويتأكد من صحته» والخيارات أمامه مفتوحة. 
د عتبرنا هدا الاتفاق فرصة قد يكون للرئيس القول الفصل فيهاء وقد تساعد في اروج من 
لازق الذي يعر به العراق وقيادته. لكن الرئيس صدام حسين» لم يعلق على الموضوع 
فاتصات بالزميل المعني» فأجابني: "عرضت الموضوع ولم يجب". 
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خليل الدلي 


واذا دار فی 


ى 


ای 


عقدت هيئات التحقيق التي شكلتها سلطات حكومة الاحتلال عدة جلسات للتحقيق 
٠ه‏ الرئيس الأسير صدام حسين ورفاقه الأسرى. وقد سبقت جلسات المحاكمة التي بدأت 
2000 

ويي ما يلي مقتطفات من حاضر هذه الجلسات التي تحمل دلالات غنية عن الحوانب 
انسانية والجهادية والبطولية والقيادية في شخصية صدام حسين: 
الرنيس صدام حسين وعزل المحامين 

ي إحدى جلسات التحقيق عام 2005 تلا القاضي رائد الجوحي على الرئيس الطلب 
لدي أرسلته عائلته إلى المحكمة عن طريق البريد الإلكتروني لعزل جميع المحامين باستشناء 
نحامي خليل الدليمي» وذلك لتنظيم الوكالات الجزائية. فسألني الرئيس با عهدناه فيه من 
حكمة وأخلاق عالية عن السبب» فأوضحت له بأنها رغبة عائلته بناء على مشورة مستشارها 
غانوني لإعادة تنظيم العمل بدقة ومسؤولية. فأبدى استياءه وقال: والله آنا خجل من هذا 
٠‏ ل أريد أن أخدش كرامة أي عراقي» فكيف لي أن أجرح من يتطوع للدفاع عني في أصعب 
ظروف. وقال للجوحي: بعد أن استوضحت ذلك» فإنني أوافق على طلب عائلتي 
لأغراض التنظيم الأكثر دقة فقط» وليس لأي سبب آخر. 
لقاء الرئيس مع القاضى ب2 2005/8/23 

رائد الجوحي: صدام» هل توافق على عزل الوكلاء وتكتفي بالمحامي الأستاذ خحليل 
الدليمي آم تبقي على وكالاتهم» وهذا بناء على طلب ابنتك رغد والطلب هذا بیدي؟ 


393 


ge‏ ل 


الرئيس: "ربن لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنامن لدنك رحمة إنك لا تان 
اميعاد". بدءاء فإنني أشكر يع المحامين على جهودهم» لكن من أجل إعادة التنظيم 
واضرورات الرحلة وما يحدث» فإنني آوافق عل إلغاء جميع الوكالات والاحتناظ ر 
بوكالة الأستاذ خليل الدليمي. 
ر اجوحي: مستقملا؛ إذا قدم المحامي وكالة جديدة لتوكيل آخرين» هل توافق عله 
سا ي دا مل من اق عله لاساد عل دانع تفر لاتا غيل 
باختیار من یریده کشرط من شر وط موافقتي على توقيع أية وكالة. 
رائد الجوحي: في ما يتعلق بالمحامين العرب والأجانب» هل تطلب محامين را 
وأجانب؟ 
رنیس: اذ ك انوا حامين عراقين أو عرباً أو أجانب فإنني أحتاج للتوكيل_ 
واا اة وأفوض الأمر كله للأستاذ خليل. | 
جلسة 2005/9/15 :صلابة وتحد ورجولة 
القاضي: صدام» اليوم باعتبارك القائر العام للقوات المسلحة سابقاًء نريد أن نعرف 
منك ما جری فی عمليات الأنفال ؟ 
ارئمس: بسم اله الرحمن الرحيم:"ربنا فرغ علينا صبراً وت أقدامنا وانصرنا عل 
القوم الكافرين " صدق الله العظيم. 
ي ا٠اية‏ اريد أن قول إن صدام حسين ما زال رئيس جهورية العراق والقائد الى 
للقوات المسلحةء إلا إذا أراد الشعب خلاف ذنك. وعليه فإنني أمتنع عن الإجابة لان 
الدوان الذي قامت به أمريكا وما نتج عن ذلك باطل جلة وتغصلة 
لقاضي: نحن قضاة وكنا قضاة في ظل النظام الذي كنت أنت رئيسهء وما زلنا قضا: 


الرئيس: لا يمكن وجود نظام قضائي بدون سلطتين تشريعية وتنفيذة. وأضيف» لو 
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- ت لدي فرصة لأكون خارح المعتقلء لواصلت قيادة المقاومة ضد الاحتلال. 

القاضي: هذه الجلسة تتعلق بها جرى عام 1988 في عملية الأنفال. وباعتبارك كنت 
ماند العام للقوات المسلحة وتمتلك آوامر حركة القطعات العسكرية» أجبنا بشكل مفصل 
م صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة ؟ 

الرئيس: أكرر بأنني أمتنع عن الإجابةء ليس على هذا السؤال فقط وإنم) على جميع 
اسئلة. وسبب امتناعي كوني ما زلت رئيسا للجمهورية» والقائد العام للقوات المسلحة 
واف ورا لجل فاد الور ةوا لف جوا عا امل ون السو اا 
ربا أولاء لأن الاحتلال الأمريكي والتحالف الذي معه هو غزو وباطل» ومايترتب على 
لغزو والعدوان باطل. والتحقيق الجاري واهيئات التحقيقية في ظل الاحتلال باطلة لأن كل 
دك عالف للدستور. 

القاضي: أعتقد بأنك خريج قانون. 

الرئيس: أتعتقد ؟! وأنا أيضاً أعتقد نك خريح قانون. وأقول إن هيئة التحقيق فيها 
1 


ناس هم آخواني وأعتز بهم» وعندما أتحدث, لا أقصد أحدا أو الإساءة لأحد. 


القاضي: هل تمتنع عن الإجابة بشكل كامل ؟ 

الرئيس: إلا إذا أراد الشعب. 

القاضى: من المعيب أن لا تتكلم عن صلاحياتك. 

الرئيس: توجد هيئات نحقيقية آخرى امتنع فيها القضاة عن إعطاء أسمائهم. ثم إنني 
مسؤول عن صلاحياتي الدستورية كاملةء وأفخر بها وعليها إن شاء الله» وأعتز بها أمام الله. 

القاضي: استجوبنا سلطان» وعلي حسن» وفرحان الجبوري» وحسين رشيد» وثبتوا 
حالة بأن الأنفال عمليات عسكرية. ولنترك الأمور الحسكرية ولنذهب إلى الحرائد (فلان 


و وا ا جل ا ا الغهاات ا ت هرو تاھد اها 
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وشاهدها العام. وعندما تأي على سلطان يقول إن الأوامر تأتيني من نزار الخزرجي أو من 
صدام حسين. 

الرئيس: علي حسن المجيد أو غيره» له صلاحيات وفق الدستور. وإن امتناعي عن 
الإجابة ليس انتقاصاً منك أو من شخصيتك. 

القاضي: ليس لدي مشكلة في الإجابة أو الامتناع. أنا قاض منذمدة» ويمكتني 
اوصول إل جميع الادلة بطرق أخرى. إذا أغلقت الباب» ليس لدي مشكلة آنا أضع 
التكييف القانوني» وإن إغلاق الأبواب تحسباً من الإجارة أو التبرير هذا ليس له مبرر. هناك ؛ 
عدة أشخاص في العملية التحقيقية قد يتغير وضعهم وفقا للتحقيق معك. 

الرئيس: هل أكملت ؟... عندما تجتزأ النظرة القانونية فنياًء تصل إلى خحطوات خاطة. 
إنني داخل احتلال ودولتي حتلة » وإذا بقي لدي عمر » فسأصرفه في طرد المحتل . 

القاضي: تكلم في الجانب القانوني فقط. 

الرئيس: أعتز بنفسي كمواطن أكثر من اعتزازي بالعناوين. 

القاضي: إذا قلت كمواطن فالمواطن محترم أمام القانون عليه واجبات. فلا أريد أن 
أدخل في مساجلات أخرىء ولدي واجب محدد في ضوء ذلك أحقق وأصدر قراراق. أن 
اعتز بقضاتي الذي تعبت عليه. فحتى نكون حترفين, آنا أوجه الأسئلة والأمر متروك لك ف 
الإجابة من عدمها. 

الرئيس: قبولك آن تحقق خلافاً للدستور وتخرق القوانين وأنت خرقت الدستور 
بقبولك تشکيل اهيئات التحقيقية في ظل غياب السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحت 
اال 

القاضي: عمليات الدفوع في الشرعية وغير الشرعية لا تتم في طور التحقيق. 

الرئيس: عندما لا يضبط الأساس ينهد الا 
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القاضي: جاء في آقوال المتهمين سلطان هاشم وحسين رشيد أن عمليات الأنفال هي 
ممليات عسكرية جاءت بقرارات عسكرية وصدرت عن القائد العام للقوات المسلحة في 
نك الفترةء ونفذت من قبل القادة الميدانيين. وبا أنك كنتت تشغل هذاالمنصب ف تلك 
مترةمن عام 8 19 حسب الو ثائق والمستندات المتوفرة لدى المحكمة» فإنہم نفذواالأوامر 
'صسادرة منك مباشرة حسب السياق العسكري» فمأذا تقول آنت ؟ 

الرئيس: (صمت الرئيس وفتح القرآن» ثم نظر حدقا طويلاً في وجه القاضي ) 

القاضی: هل آكتب صمت ولم جب ؟ 

O الرئيس:‎ 

القاضي: جاء في أقوال المتهم على حسن المجيد الذي عين بموجب القرار 120 في 
“2 3/ 1987 مسؤول المنطقة الشمالية» ومنح الصلاحيات المشار إليها في القرار» ومذيلة 
سوقيع يعزى إليك» وهو قرار ترحيل القرى الكردية من المنطقة المحظورة أمنياً كانت بأوامر 
»اشر ة منك. ما هو جوابك على ذلك ؟ 


القاضي للكاتب: أكتب "سكت ولم جب على السؤال ولم يتفوه بكلمة ويستخدم فيها 
حقوقه القانونية". أكو نة تجاوب أو لا ؟ 

الرئيس: آنا جوابي واحد ولن أتغبر. 

القاضي: ني مفاوضات عام 1992 التي جرت بين القيادات الكردية في تلك الفترة 
وبينكم» تم مطالبتكم بمعرفة مصير هذه العوائل وهؤلاء الأشخاص» وأجاب الوفد 
المناوض الذي كان قسم من أعضائه على حسن المجيد وطارق عزيز.. بن ما جرى قد جرى 
ونتيجة عمليات الأنفال فقد انتهوا. باعتبارك كنت المسؤول الأعلى في الدولةء ما هي إجابتك 


على هذا السؤال ؟ 
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الرئيس: إن الذي كان ضمن الوفد هو الآن رئيس الدولة وعينه الأمريكان. وأنا ل 
القاض: حتى الرّبع (الجاعة) ؟ 


القاضي: طارق عزيز وعلي حسن المجيد. 

ارتي وعم الرّبع ! الله يدري. 

القاضي: الله يدري بکل شىء بالصغار والكبار ومسجلات عنده. 

الرئیس: لا يضيع شىء إن شاء الله. 

القاضي: (يمتسم) قواتنا تطهر قرداغ ! 

الرئيس: ألا تعرف هذا الكلامء أراك متعجباًء ألم تسمع هذا الكلام وكنت تعيشه ؟ 

القاضي: كل كلام تريد أن أسجله فأنا أسجله. اليوم هاي هيّه الكعدة ما عندنا شى. 
(القاضي يقرا مقتطفات من جريدة). 

الرئيس: آم يرقص شعبنا من أقصاء إلى أقصاه فرحا بالانتصار على إيران في الشوارع ؟ 

القاضي: سؤال خارجي.. صدام كم مرة (إنسألت وما جاوبت) من عام 1937 وحتى 
عام 2005 ؟ 

الرئيس: كنت أجيب عندما ريد أن أجيب» وتاريخ صدام حسين واضح ول بتغير منذ 
ا لخامس إبتدائي . 

القاضي: ( يكرر ذات السؤال ) 

القاضي: شرف المهنة قد يتطلب ترك الميز ( الطاولة ). 

الرئيس: الاساس هو الندأ عنذم قلت أمتنع عن الإجابة. 


القاضي: ستظلم أناساً أبرياء. 
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القاضي: آنا لا أعلم بالغيب. لدي وثائق وأستجوب وأعزز. فعندما يطلب فلان 
لشهادة ويقول إسألوا صدام» وآنت لم تجب ماذانقول ؟ 

الرئيس: بيد الله. 

القاضي: كلنا بيد الله. 

القاضي: حرب إيران/ الردفي 21/ 9/ 1980 هل كانت هذه الحركة بأمرك ؟ 

E A E 

القاضي: لاذا تم استخدام الأسلحة الكياوية في هذه العمليات» وباعتبارها من 
الاسلحة الاستراتيجية» فلا يتم استخدامها إلا بأمرك» فل اذا أعطيت الأوامر باستخدامها ؟ 

الرئيس: أخب أن EO yy‏ 
غتل عراقي» ولو تقطع رقبة صدام حسین لا یمکن آن یضرب شعبه بالکياوي. 

القاضي: سيتم إسماعك تسجيلاً صوتيا باجتماع للقيادة العامة للقوات المسلحة في تلك 
الفترة يبين فيها أحد الضباط تأثبر الأسلحة الكياوية في تلك العمليات وبالتحديد في منطقة 
فرداغ وهي التي كانت إحدى المناطق في عمليات الأنفال الثانية. 

القاضي: سأبين لك صوتك وآنت جالس في الاجتماع. 

الرئيس: الدوبلاج يعمل كل شىء والتسجيلات الصوتية» وآنت كقاض» لا يؤخذ بها. 

الرئيس: ( أثناء سمأعه الشريط ) هذا حديث يجري والحرب جارية مع إيران. 

القاضي: آنا لم قل خلاف ذلك. 

القاضي: أحد الضباط يقول في التسجيل إن الضربات الكياوية لم تستثمر في قرداغ 
عندما استخدمت. ف]| تعلرقك ؟ 

الرئيس: تصحيحاً لكلامك, هذا الحديث أثناء الحرب مع إيران» والحديث كان لطرد 
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الرئیس: هل سآلت نزار الخزرجي.. ل تستطیعوا سؤاله لأنه هرب وتعرفون مو قفه. 

القاضي: وعن وفيق ماذا تقول ؟ 

الرئیس: آنت لا تسجل ما أقوله» وتجتزیء وتسجل ما تريده أنت. 

القاضي: من خلال الوثائق والمستندات والصحف التي يشير تاريخها إلى عام 1988 
فان من الواضح آن ما جرى في عمليات الأنفال من عمليات عسكرية وأوامر صدرت من 
المسؤولين كانت صادرة منك. ماذا تقول ؟ ) 

الرئيس: هل يجوز لك كقاض أن تستخدم ما ينشر في الصحف كدليل ؟ 

القاضي: هل لديك جواب ؟ 

القاضي: تم العثور في القبور ال جماعية في منطقة الحضر الواقعة في صحراء نينوى ومنطفة 
صحراء السمأوة قرب (نقرة السلمان) على مئات الجشث تعود لنساء وأطفال ورجال» وإن 
أغلب المستندات التي بحوزتهم تشير وتؤكد أنمم من أبناء شعبنا الكردي والذين تم أسرمم 
ي عمليات الانفال ومن سكنة القرى التي شملت بعمليات الأنفال.. وباعتبارك القائد العام 
القوات المسلحة في تلك الفترةء فإن العمليات العسكرية تكون بناء على أوامرك. فلماذا ت 
قتل هؤلاء الأسرى ؟ 

الرس صدام: إذا کان تم قتل هؤلاء بعمليات عسكرية» فهذا شيء. وإذا أردت أن 
قهلني 2 7 ساعة» فإنني أستطيع أن أجمع لك متات الجثث. 

القاضي: اذا منحت علي حسن المجيد كافة السلطات في مكتب تنظيم الشمال» ومنحته 
يشا سلطة إصدار ا امر إلى القيادات العسكرية في منطقة الشمال» هل كانت هناك أسباب 
خاصة؛ وهذه الصلاحيات منحت إلى المذكور بموجب القرار 60 في 29/ 3/ 1987. 

الرئيس: لقد أجبتك عند خط الداية. 

القاضي: لماذا سمحت لعل حسن المجيد أن يستخدم الأسلحة الكيأوية فى هذه المنطقة؟ 
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الا أعطني الوثيقة التي تبت ذلك» فهذه طريقة لتهييج (إثارة) الرأي العام 


٠‏ حدى كل العام أن يثبت أن علي حسن المجيد أو غيره استخدم الكياوي ضد شعبه. 


القاضي: آنت لا تجيب وتضع الحقيقة في مكانها. 

الرئيس: کل شيء ي وقته حلو. 

القاضي: ماذا تعني الضربات الخاصة ؟ هل المقصود ا الضربات بالأسلحة الكياوية ؟ 
الرئيس: الضربات ا لخاصة تعني ضربات بعينها. 

القاضي: كل المتهمين أجابوا بأن الضربات الخاصة هي استخدام الكياوي . 
الرئيس: تعليقاً على كلامك» حتى ضربات المدفعية استفهمت عليها. 
القاضي: هل أثبت ذلك آم على المبداً ؟ 

الاش اغا الك 

القاضي: كم عدد المكرمين بعد الأنفال ؟ 

الرئيس: كل الأبطال الذين أبلوا بلاءًَ حسنافي الحرب تم تكريمهم. 
القاضي: كم عدد الضباط والمراتب الذين تم تكريمهم ؟ 

الرئيس: لو كنت أنت رئيسا للجمهوريةء هل تتذكر عدد الذين كرمتهم ؟ 
القاضي: هل أثبت هذا الجواب ؟ 

ال عا 

القاضي: أنت أصدرت الأوامر بعمليات الأنفال وكنت مباركأ لذلك ؟ 
الرئيس: خحطي معروف وتوقيعي مثبت. 

القاضي: هل بزونه ( قطة ) راحت بالأنفال ؟ 

الرئيس: السيء والعميل» البزونه أفضل وأشرف منه. 

القاضي: ل أقتنع بالإجابة. 
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الرئيس: تراني أعلى منك فإذا اقتنعت بشىء تصرف. 

القاضي: من هو ؟ 

الرئيس: المتكلم. 

القاضي: لاذا أصدرت الأوامر بتدمير المناطق المدنية على الرغم أن هذا الأمر حالف 
للقانون في المناطق الشالة ؟ 


الرئيس صدام: تدمير الرمادي وفق القانون ؟ تدمير تكريت بطائرات إف 16 هذا" 


قانون ؟ 
القاضي: (جاوبني) على سۇالي. 
القاضي: أنت سكت عن الحق. 
الرئيس: لن أسكت عن الحق لا والله. 
القاضي: لر (تجاوب). 
الرئيس: لا جواب.. على المبداً. 
القاضي: رفقاً للمسؤولية وكونك كنت قائداً عاماً للقوات المسلحة وأمين سر التنظب | 

القيادة القطريةء فأنت المسؤول الأول عن قتل جيع السكان المدنيين فى عمليات الأنفال. 
الرئيس: من أين أتيت ذه الفذلكة ؟ 
القاضي: لا تقل لي هذاء من حقي أن أوجه كل الأسئلة. 
الرئيس: أنت تسألني للاستفزاز. 
ارئيس: والله يا رائد يا ابن الجوحي لو م تصبح قاضياً بزمن صدام حسين» لما كنت 

الآنء لأن فرصة الدراسة لم تكن تتوفر لأبناء الفلاحين وغيرهم لولا الفرصة التي منحه 

صدام حسين. 


القاضي: لا (تجاوب) على أمور خارجية. 
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القاضى: أنت اليوم حتى اللي عينته تقول ما عيْنته. 
الرئيس: أنت شتقول (ماذا تقول) ؟ 
القاضى: آنا ما عندي جواب. 


القاضى: إن المتهم على حسن المجيد ذكر أن الترحيل صدر بناء على أوامر بالنسبة للقرى 


الرئيس: جنابك تعرف من رحل آهل الموصل تحت تدمير الجيش الأمريكي. 

اقات ارا جرا اضعةغل الررف. 

القاضى: قدمت إليك مديرية الاستخبارات العسكرية عام 1987 دراسة حول 
استخدام الأسلحة الكي|وية» وحصلت موافقتك بعد نهاية هذه الدراسة لمادتي (الزارين 
والخردل) والمخاطبات التي جرت فيها. وقد أكد المتهم صابر الدوري وجود هذه الدراسة 
كا أكد هذه الواقعة حامد يوسف هادي الذي كان يعمل سكرتيراً لديك» فما هو تعليقك ؟ 

الرئيس: استخدامها ضد الشعب لو ما تريد ذكر الدولة ؟ 

الرئيس: ليس لدي إجابة. 

القاضى: ماذا تقراً الآن ؟ 

الرئيس: ما تيسره الحكومة الأمريكية» الأشياء التي ليس فيها سياسة كالشعر والقران 


القاض: هذه ليس فيها سياسة. 

الرئيس: الديمقراطية الأمريكية لا تحب السياسة. لا صحف ولا مجلات ولا راديو ولا 
نلفزيون» باعتبارها من مستلز مات الديمقراطية. 

القاضي: أرى صحتك الآن أفضل من السابق ! 
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الرئيس: موجود. 

القاضي: كيف وضع عملية الفتق التى أجريت لك ؟ 

الرئيس: الحمد لله. 

الرئيس: سام مسلح لا يكبر إلا في عقله 

القاضي: ل (تجاوبني) على سئلتي. هم يقولون أوامر ونت ل تبني. 

الرئيس: في عام 1964 كنت عضو قيادة وحططنا للثورةء ثم بعد ثلاثة أشهر اعتقلت 
i POPP‏ 

ای رر 

الرئيس: في مذكراتي التي قدمتها لك فيها وضوح كاف. 

القاضي: م ترفع عن ربعك أي شىء. 

القاضي: هل آنت حكوم سابقاً ؟ 

الرئيس: أعود إلى إجابتي عند خط البداية.. وحتى لا يحصل التباس. ل أحكم إلاعل 
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القاضى: أختم.. هل توقع أم تحتفظ بحقك بعدم التوقيع ؟ 


الرئيس: احتفظ بحقي بعدم التوقيع. 


جلسة التحقيق ے2 أحداث عام 1991 
رئيس الحلسة التحقيقية/ القاض على الربيعى 
الأعضاء/ عدنان البدري وعبد الحسين حطاب 


مكان التحقيق/ مبنى القيادة القومية . 


القاضی: أستاذ خليل هل عملت الوكالات ؟ 

خليل الدليمي: نعم وهذه ثلاث نسخ. 

الرئيس: آليس من المفروض أن آلتقي بالمحامين قبل المجيء إلى هنا ؟ 
القاضي: هل توقع وكالات السادة المحامين ؟ 

القاض: قضية عام 1991. 

الرئيس: هل آنت قاض ؟ 

القاضی: نعم آنا قاض. 

القاضى: بمو جب المحضر 28/ 7/ 2005. 


الرتيس: آنا لن أتازل عن صف الرسمية »شب الغراق اختارى ريسا وقائداله: 
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الدليمي: استناداً إلى الفقرة ب من المادة 126 من قانون إصول المحاكات الجحزائية» 
والفقرة 9 من المادة 19 من قانون المحكمةء والفقرة ج من القاعدة 27 من قواعد الاجراءات 
وجمع الادلةء فإن لموكلي السيد الرئيس صدام حسين الحق في التزام الصمت» ولا مجر عل 
الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه أو الادلاء بأية إفادة أو بيان باستثناء التعريف بالاسم 
واللقب والمنصب والمواليد دون أن يفسر هذا الصمت كدليل ضد. والسبب لأن الغزو 
باطل» وكل ما بني على باطل فهو باطل جملة وتفصيلاً با في ذلك محکمتكم» وکل هينات ` 
التحقيق المشكلة من خلاها. وكان المفروض أن نلتقي مع موكلنا السيد الرئيس قبل حضور 
اا ولو شین 

القاضي: آنا ل أرفض. 

الدليمي: آنت رفضت. هكذا أبلغنا الأمريكان. 

القاضي: كان من المغروض أن تقدم طلبا. 

الدليمي: هذه سابقة عير معمول با إلا من قبلك أنت. فعادة تتم اللقاءات بدون 
طلبات» وهذا حق مشروع. ولا تنس أن هذه جلسة تحقيق وليست حاكمة. 

القاضي: نحن لدينا اسمك وعنوانك» فهل تعطينا اسمك وعنوانك ؟ 

الرئيس: إسمي صدام حسين عبد الغفور المجيد. مهنتي/ رئيس جمهورية العراق 
والقائد العام للقوات المسلحة العراقية المجاهدة. مواليد/ 1937. أسكن فى بغخداد عاصمة 
العراق» القصر الجمهوري. 

القاضي: ماهو منصبك الحز ؟ 

الرئيس: لا أقوله لأن الحزب الآن سري» ولا تسمح لي أخلاقي أن أقول ذلك لأنه يؤثر 
على عملنا النضالي وهو سر من أسرار العمل. 

القاضي: بتاريخ 2/ 3| 1 حصل اجتماع للقيادة حيث استدعيت عددا من أعضاء 
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ND 
لقيادة القطرية المنحلة وأعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل » فا الذي حصل في هذا الاجتاع ؟‎ 

الرئيس: ل أطلع على أية ورقةء ولم ألتق بالمحامين» وبالتالي فلا إجابة. 

القاضي: تفضل السؤال من اهيئة التحقيقية. 

الرئيس: لو افترضنا مجازاً أن ا متهم هو غير صدام حسين» أليس من المغروض أن يطلع 
المتهم على الأوراق وخاصة نحن في العراق ويوجد قضاة ؟ 

القاضي: المحكمة ترجع للمتهم» يوكل اميا أو لا حسب رغبته. 

الرئيس: المحامي وكيل وليس بديلاء ولا يمكن أن يلغى دوري حتى ولو وجد آلف 
حام. كان من الواجب أن أطلع على الأوراق لأمارس دوري. 

القاضي: كان من المفروض أن يبلغك المحامي بالتفاصيل. 

الرئيس: ليس المحامي» وإن| أنتم. كان من المفروض أن تتركوا لي فرصة الاطلاع على 
الأوراق. 

القاضي: بتاريخ 2/ 3/ 1991 حصل اجتماع لعدد من أعضاء القيادة» حيث تم 
استدعاء عدد من أعضاء القيادة القطرية وأعضاء مجلس قيادة الثورةء وكان من بين 
الحاضرين طه ياسين رمضان ومحمد حزة الزبيدي وحسين كامل وعبد حميد حمود وآخرون. 
وكان هذا الاجتماع يتعلق بأحداث 1991. فا الغاية من هذا الاجتاع» وهل تم تكليف 
الحاضرين بقيادة القطعات العسكرية في تلك الفترة» وهل تم وضع الخطط والأسلوب 
والمنهج الذي يتم الاعتاد عليه من قبل المذكورين ؟ 

الرئيس: أقول رغم أن قولي هذا لا يعني اعترافا بالحكومة أو بالذي شكل هذه اميئات» 
فلهذا ألتزم الصمت. 

القاضي: لا يوجد لديك أي جواب عليه ؟ 
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القاضى: ما عندك جواب غير الصمت ؟ 

لرن الس امت ا 

القاضي: أجاب: آلتزم الصمت والسكوت. 

الرئيس: لم أقل السكوت. 

القاضي: كان هناك في المنطقة الججنوبية المقر المتقدم للقوات المسلحة» وهم أعضاء هذا 
المقر. اذا تم تشكيل هذا المقر» وما هي صلاحيات هذا المقر المتقدم في البصرة؟ 

الرئيس: لو كنت نت أحد أعضاء القيادة افتراضاًء وصدام رئيسك» هل تتأمل أن يقول ‏ 
إن أعضاء القيادة فلان وفلان ؟ لو كان بالتكريم لقلنا وأنصفنا الرجال ولقلنا أساء الرجال. : 
إذن ألتزم الصمت. 

القاضي: هل أثبت ذلك ؟ 

الرئيس: هذا سؤال للتوضيح ولأنك لم تثبت ما أردت سابقاًء فإنني ألتزم الصمت. 

الرئيس: ثبت توضيحي إن العراق محكوم من قبل أميركا ولا تحتد على لأني أصير 
فوكاك (فوقك). 

القاضي: هل تريد أن آثبت التوضيح أم لا ؟ 

الرئيس: آلتزم الصمت. 

ال استجابة مني هيئة الدفاع» فإنني ألتزم الصمت. 

القاضي: لقد تم تكليف حسين كامل بقيادة القطعات العسكرية بالقرب من محافظة 
كربلاء» وعند تواجده قرب حافظة كربلاء قام بضرب وقصف المدينة وضرب مرقدي 
ال مامين الحسين والعباس عليه السلام» فهل أمرته بدلك» وهل علمت ب)| قام به حسين 
كامل في كربلاء» وما هي الاجراءات التي اتخذعا آنذاك ولا سيا كانت له مقولة شهيرة في 


ا 


كربلاء خاطباً الإمام الحسين عليه السلام: أنت حسين وآني حسين وانشوف من ينت . 
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الرئيس: آلتزم الصمت. 

القاضي: هل اطلعت على تقرير طارق عزيز بخصوص الممثل الخاص للاأمم المتحدة 
شأن حقوق الإإنسان والمعلومات الواردة فيه» وما هي إجراءاتك بخصوص ذلك التقرير» 
١‏ ما القرار الذي امخذته في حينه ؟ 

الرئيس: آلتزم الصمت. 

القاضي: بعد الانتهاء من أحداث 1991ء حصل تكريم لأعضاء القيادة والقادة 
العسكريين والأجهزة الحزبية وخاصة بموجب المرسوم الجمهوري رقم 2239 في 
/٩‏ 1992/5» فعن وعلى آي شيء تم هذا التكريم ؟ 

الرئيس: كثبر من الناس تم تكريمهم. وإن كل وثيقة تحمل توقيعي» وثبت صحتهاء فأنا 
احمل مسؤوليتها. 

مدعي العام: شاهد عيان وهو من مثات الشهود من ذوي الفطنة وأصحاب الكفاءةء 


نم اعتقاله وإرساله إلى الرضوانية. وهناك تم وضعه في أحد الجحملونات التي يقدر عددهاب 
١‏ جلوناً. وكان في كل جملون أكثر من 2000 معتقل تم إعدام الموجودين في القاعة 
ميعهم. والسؤال هنا يدور حول المتهم طارق عزيز الذي كان يقوم بالتنسيق مع مدير الأمن 
العام على اختزال عدد المعتقلين حول أحداث 1991 وجعلها من 105000 إلى 15000 ثم 
اختزلتم العدد وجعلتموه 11000. وهؤلاء تم إصدار الأمر بتنفيذ حكم الاعدام بهم من 
قبل المحاكم الخاصة التي أمر بتشكيلها.. فا هي إجابتك ؟ 

الرئيس: ما ذكره المدعي العام» كان يفترض التحقق منه من خلال الساكنين في 
الرضوانية من عدد الحملونات» حيث إن الرضوانية منطقة كبيرة مأهولة بالسكان. أما 
الجوانب الأخحرى من السؤال» فليس لدي إجابة عليها. 

مدعي العام: شاهد من كردستان من ذوي الفطنة والأخحلاق والمصداقيةء ذكر أنه في 
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ea SEES 


44 199 أحاطت قوات الجيش بالمدينة إحاطة المحبس با معصم» ثم قامت بصب 
همها عليها. 

الرئین :را الذوات» لقد استمعتم إلى الخطة وليس الإفادة التي آلقاها اللدعي العام 
لتتبين هيئة التحقيق الحقيقة من الهوى. إن امنطقة الشمالية معروفة من الناحية المناخية» ومن 
المعروف أن الأسبوع الأخير ما بين 27-26/ 4/ 1991ء يكون الطقس في ذلك الوقت ليس 
كانطقس الذي ذكره المدعي العام. أما هروب المواطنين فيفترض التحقق منه» هل حصل قبل 
مجيء القوات المسلحة أم بعد مجيئها. وعند ذلك بإمكان اليئة التحقيقية أن تتحقق» حيث 
يوجد قبر واحد مدفون فيه 400 شخص الذين وقفوا مع الأستاذ عزة إبراهيم» ويإمكانكم . 
التحقق من ذلك من خلال قادة الفرق والأستاذ جلال طالباني والسيد طه حي الدين ٠‏ 
معروف. آما الجوانب الأخرى» فألتزم الصمت. 

لدعي العام: شاهد عيان خر برتبة عسكرية كبيرة من الفرات الأوسط يفيد بأن طالع 
الدوري وفرحان الدليمي ومحمد جواد عنيفص كانوا ينفذون القتل أمامه. وقد اعتقل هذا ' 
الشاهد أثناء الأحداث, وأيناء عمومته. وقد شاهد هذا الشاهد الصواريخ والمدفعية تطلق نبرانيا ) 
عل كربلاء» وشاهد قبورأ جماعية تم استخراج 400 قتيل منهاء فماذا يعلق امتهم على ذلك؟ 

الرئيس: لماذا لا ترتجف شوارب الادعاء العام على عشرات ومئات الذين يسقطون الآن 
يومياً نتيجة الفتنة الطائفية في بغداد وبعض مناطق العراق ؟ إذن تعليق صدام حسين عل كل 
إيذاء حصل لعراقي الآن أو قبل الآن بدون وجه حق» ومن غير حق» فإن هذا عمل جبان 
وجريمه. 

ا مدعي العام: هل كان المتهم داخل العراق ويارس صلاحياته كرئيس جمهورية ؟ 


الرئيس: لا أجيب عن هذا السؤال لأنه لا يستحق الاجارة. 


370 


r 


الفقصل الثالہ والعش مرون 


جوانب إنسانیہ 


کی = ك 1 الرا 


ا لعتقل عندا التقيترم 
على هامش کیا ا كن عراقى إذا أخطا النش أو التصرف اراد ان 
بعد النظ مموقفہ ويعدل ویتوب» فإن باب التودع مفتىع حت آخ م ساعۃ قبل 
إعلان النتص م بإذن الذ. ولل لن يتساوى مع أصعاب الإيمان واحظوة الوطنية 
انی بقوا على إمانمم» ول على ساس الوقف والعما 


(صداح حسان 2ے المعتقل) 


روی لي الرئیس بعضاً ما یتذکره عن علاقته بأبناء شعبه فقال: 


كنت أحب تربية ورعاية المواشي والإبل» وآنواع أخرى من الحيوانات وخاصة 
الأليفة. وذات يو وآثناء زيارتي لمحافظة صلاح الدين» انتهزت الفرصة لأتفقدالأغنام 
العائدة لي شخصياً. كان الوقت رسع وكانت الأرض مغطاة بالعشب. لكنني» حال 
وصولي» فوجئت براعي الخنم يضع تلك الأغنام في مكان لا عشب فيه أو فيه القليل . وكنت 
أمسك عصافي يديء آتوكاً عليها ني تلك الأرض الموحلةء وأنبش بها الأرض جني الكمأة. 
فسألت الراعي لذا لا برعى الأغنام في مكان جاور أفضل. وكنت قد تأثرت جداً لوضع 
تلك الأغنام الجائعة. فقمت بوخز الراعي في كتفه» لكن بشكل لا يؤذيه» وتنبيهه بألا صل 
ذلك في المستقيل. وعدت إلى بغداد.. لكنني لم أنم تلك الليلةء لاحتمال أنني ربا آذيت ذلك | 
الراعي. في اليوم التاليء بلغت السكرتير بضرورة إحضار الراعي. وحين جاء» كان خائفا 
متوقعاً آن أعاقبه. استقبلته» وعانقته» واعتذرت منه. ثم کرمته وانصرف غر مصدق س 
حصل. عندها شعرت براحة البال والضمر. 

وذات يوم» كنت آتجول في بغدادء فشاهدت بعض المتسولين» وكنت أكره هذه 
الظاهر ة. وآشدد على دور رعاية الأيتام ورعاية العجزة وإعطاء الرواتب لكبار السن» 
بالضافة إل منح الرواتب لمن يعيل العجزة. طلبت من السكرتير جمع كل المعسولين ف 
بغداد» ولأكثر من مرة» فتناولت الطعام معهم وقمت كذلك بتكريمهم» وتمنيت عليهم ألا 
يعودوا لمزاولة تلك الحالة غر الحميدة". 
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"كنت أفتح مكتبي لمقابلة أبناء شعبي» وحتى من أخواننا العرب الذين يقيمون وسط 
شسعبنا. وكنت أقابل المواطنين حتى أوقات متأخرة تصل أحياناً إلى الفجر وحتى الصباح» ثم 
واصل عملى في اليوم التالي بين العراقيين» أتفقد أحواهم وأمورهم المعيشية. وكنت أشعر 
الراحة التامة عندما أقابل عدداً أكر» وأحل مشاكلهم. وحين أخلد للنوم» أشعر أن ضميري 
ر تاح وأنني أديت خدمة ملموسة للمواطن'. 
وتحدث الرئيس عن ظروف حياة عائلته منذ ولادته فقال : 

"عندما ولدت عام 1937ء كان والدي قد توفي قبل خسة آشهر. وعلمت أنه» رمه 
له توفى بعد معاناة من مضاعفات إثر مزق في إحدى كليتيه نتيجة كسر في أحد الأضلاع» 
ما أدى إلى بروز عظم ضرب كليته ومزقها. وهذا حصل نتيجة موقف رجول لوالدي عندما 
انتخى لامرأة عراقية من الأقارب كادت آن تضام. فلم يحتمل والدي الموقف» فقام بالقفز من 
أعلى حائط الطين المرتفع لكي يحمي تلك المرآة. وحاول أن يلحق باللص» لكن حصل له ما 
حصل» وبقي فترة طويلة» حسب ما روته والدتي» رها الله یتبول دماً. ثم بدأت إصابته 
U O E E E‏ 

"بعد ولادتي» تزوجت آمي. وهذه عادة من عادات أهل العراق بشكل عام» وأهل 
القرى خاصة» أن تتزوج الأرملة لكي لا تواجه قسوة الحياة. لكن والدتي لم تكن موفقة في 
هذا الزواج» حيث كان الحاح إبراهيم الحسن» رحه الله» قاسياً جد معها بسبب طبيعة الريف 
دة الا والقق والخاف رانور آخری .خی حولت قرت ااا مادام جن 
حيث کان عمري آنذاك بضع سنوات. لکنه ما کان يفرق بيني وبين ولده ٳدهام الڏي کان من 
زوجة آخرى له". 

"كنت أنهض ني الصباح الباكر وأذهب بعيداً عن الدار والقريةء فقوم بجمع الحطب» 


مهمتى اليومية رغم قسوة ا لجو شتاءً وصيفاً. ك كنت أقوم بمساعدة الوالدة برعي البقرات 
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واانعجات التي كنا نملكها. وكنت أنفذ أوامر الحاج إبراهيم الحسن لبه لي وعدم تفرقته في 
المعاملة بيني وبين باقي اولاده» سبعاوي» وبرزان ووطبان» وکان قاسيا مع إبنه إدهام. 
لإعتقاده أنه م يوفق بالذكاء. 
بالإضافة لذلك» كنت أقوم بمارسة الزراعةء والسقي» ورعي المواشي والأغنام... 

وبسبب رغبتي في التعلم» انتقلت إلى بیت خالي خير الله طلفاح» رحه الله" 
عشت حياة قاسية جدأ سواء في طفولتي أو شبابي. وحينما كنت في سدة الحكم» كنت ٠‏ 

حريصا على خدمة شعبي» لأكسب رضاء ورضا الله أفرق بين أبناء شعبي» ول أحقد عل ٠‏ 
أحد» حتى الشخص الذي يسيء ل أكن أكرهه» بل أكره فعله. وكنت أفرح كثيراً عندما يعود ' 
عن الخطا إلى جادة الصواب". | 
عندما قر الرئيس الخروج من بغداد في 11/ 4/ 2003ء طلب من حايته الانصراف ٠‏ 

إلى عوائلهم» وشكرهم على مواقفهم» وبقي معه عدد قليل من أفراد حايته الخاصة الذين يثق | 
جم. وكان يستفسر منهم عن أحوامم وأوضاعهم الاجتماعيةء ويسأل الواحد تلو الآخر إن 
كان متزو جأ وعدد أولاده» وعدد الإناث» وهل هناك من يعيل العائلة غيره.. وكثير من ) 
لأسئلة التي تدل على ا لجانب الإنساني فيه. ومن ذلك أن الرئيس كانيعيل مجموعة من ٠‏ 
الأطفال اليتامى كانوا يقيمون معه. وقد كبر هؤلاء الأطفال» وكانوا يدعونه "يابا" وبعد 
احتلال بخدادء كان الرئيس يجلس مع ابنه قصيّ وثلاثة من أفراد حمايته» حين التفت قصي إلى 
احدهم» وکانت تربطه به رابطة قويةء وقال له: یا فلان» أنت تبقی مع عائلتی تحرسها. فقال 


هذا الشاب: آنا م ولن أبقى إلا مع عمي ووالدي الرئيس. 
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علاقة الرئيس بالمحامين 

كان يستقبلنا بفرح غامر مطلقاً عبارات الترحيب ويردد في أكثر من مناسبة: 
"أنتم نشامى ل تقصروا في المحكمة وخارجها وعملتم كل ماني وسعكم» ونا لا أسمعكم 
ضط وإنما أحترمكم وأحترم رأيكم بل وآنتم في مقدمة الذين أحترمهم". وكنت أتقدم 
ملائي بالسلام عليه إذ كان الرئيس حريصاً حتى وهو في المعتقل» على القدم والمنصب على 
اساس المسؤولية ويؤكد على التزامنا بالأقدمية. وكان يقول لزملائي إن عليهم أن يجلسوا بعد 
أن مجلس زميلهم "أبو علاء". أي خليل الدليمي» لأنني رئيس اليئة وأقدمهم من حيث 

م تۇثر سنوات المعتقل الطويلة بالنسبة للرئيس على سلوكياته وطبيعته التي نشا عليهاء 
نقد کان مهتم بسل وکنا ومظهرنا باعتبارنا حسوبین عليه ني کل شيء. فقد کان یلفت نظره 
مظهرنا وحتى طريقة الحلوس والكلام والحركات. كان يحب التنظيم في كل شيء. وحتى 
حين كنا نتناول وجبات الطعام معه على مائدة واحدة» وفي جميع اللقاءات» كان يتفقد كمية 
الطعام المقدمة لكل واحد منا. 

كان الرئيس يطلب منا نقل تحياته إلى عوائلناء باللإضافة إلى الأقرباء والشعوب التي 
بنتمي إليها الزملاء المحامون. وفي كل مقابلةء كان يطلب مني أن أقبل رأس والدت» 
ويحملني السلام لأولادي وأقربائي وعشيرتي وشيخها وشيوخ القبيلة. كان يفرح كثيرا 
عندما یبلغه سجانوه بقدوم الخافر. و كلك نى السات و لاع اد وق دكرى اعا 
میلاده» كان يتذكر كيف كان العراقيون بحتفلون ذه المناسبةء ويشعر بالأم. ويقول: 

"ل أطلب من أحد أن يقيم ية مراسم أو احتفالات تخص صدام حسين» سواء في عيد 
ميلادي أو ما يتعلق بي شخصياً. وتركت الأمر للشعب يتصر-ف ك| يشاءء وحتى بالنسبة 
للنصب التي آقيمت» لم يكن لي آي مقترح» ولم يطلب مني شخصيا ذلك وتركنا للشعب 
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ومنضماته حرية التعبيرء إلا بعض الأمور التي تعتبر جزءاً من تراثنا مل نصب الجندي 
الجهول أو نصب الشهيد أو نصب لبعض الرموز التاريخية أو بعض النصب الرسمية أو التي 
تزيد من جمالية العراق وتار يجه وحضارته. فقد كان لنا دور فيها". وفى الأعياد الدينية 
والمناسبات الوطنيةء كان يطلب مني زيارته. فكنت أزوره حاملاً معي الهدايا من المحبين. 

نخ ادان الصلة الوحيدة له مع العام. وبعد استشهاد الزميل المحامي 
حيس العبيدي» نائب رئيس اليئةء طلب مني الرئيس» وقد تأثر جداً لاستشهاد الزميل أن 
أتوقف عن زيارته» وكذلك بقية الز ملا خوفاً علینا. وقال لی: او 
أخشى عليك من هؤلاء الأوغادء فأطفالك بحاجة إلى رعايتك أكثر مني. أما أنا فى رب لن 
هملني". ويضيف: ' إن ضميري يؤنبني لاستشهاد زملائك ولا أريد أن يخسر أحدمنكم 
حياته في سبلي" . 

هكذا كان هذا الرجل العظيم. وكان يتأثر جداً عندما ننقل له مشاعر العراقيين والعرب. 
قرارات المحاكم سابقا 

وقد سألت الرئيس حول ما يقال بشأن قرارات الإعدام التي اتخذت في عهد الدولة 
الوطنية وموقفه منهاء فقال: 

"إن عقوبة الإعدام وضعها دستور العراق وقوانينه. وهذه العقوبة معمول اء ليس في 
العراق فحسب» وإنا في معظم دول العام بم| فيها الولايات المتحدة. وقدوجدت هذه 
العقوبة ججرائم كبرى مثل الخيانة العظمى» أو عندما يصل ال جانى إلى مر حلة لا یمکن إصلاحه 
بعدهاء أو إنه ارتكب جرائم قتل أو انتهاك شر ف". 

E TT‏ لا یمکن آن نرجو منه خير بعد. وإذا تركناه» فقد يوغل أكثر. 
ويشهد العراقيون ننا عفونا عن الكثرر الكثير من استحقوا هذه العقوبةء بعضهم صلع 
وتولى مناصب قيادية في الدولةء وبعضهم لم يختنم الفرصة انان ن ھوة فدات 
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ومع ذلك ربا حصلت أخطاء لا تستوجب إنزال هذه العقوبة» ولم يكن الخطاً من عندناء 
١‏ انا من التحقيق. ورغم ذلك كنا نتألم كثيرأً عندما تحصل مثل هذه الحالات» وكنانعتبره 
شھیدا لغایات» منهاء حتی لا تتأثر معنویات أبنائه وآقربائه وعشرته. وحتی بعض الحالات 
التي استحقت إنزال هذه العقوبة» دون وجود أي خطأ في التحقيق» فإننا اعتبرناهم شهداء» 
كي لا يتأثر ذووه سواء من الناحية المعنوية أو المادية E E‏ 
الإضافة إلى أن الذين اعتبرناهم شهداء» ليسوا كلهم أبرياء. 

"عندما كنت أصادق على هذه العقوبة» كنت أطلب من السكرتير ألا يقدمها لي إلا وأنا 
فى أفضل حالاتي النفسية والبدنية» بعيدأً عن إرهاق الوظيفة. وكنت أفحص بدقة كل حالة» 
بل فى أحيان كثبرة» كنت أطلب إعادة التحقيق. وعندما أكون أمام حالة» كان علي فيها أن 
أضع توقيعي استجابة للأمانة الدستورية التي وضعها الشعب في عنقي» وأديت بموجبها 
القسم من أجل حاية مصالح الشعب» كنت غالبا ما أترددء رغم أنني لا حب ارد 
وعندما كنت أوقع على القرار» أبقى لمدة غير مرتاح» لأننا خسرناعراقياً. هكذا كنا نتعامل مع 
شعبنا. وقد قمنا بإصدار عشرات القرارات من العفو العام والخاص» وبيضنا السجون أكشر 
من مرة» وأعطينا المزيد من الفرص. فشعب العراق يستحق أن يقدم الإإنسان عمره فداء له» 
حتى إنني بعد احتلال بغداد» سمعت كثيرأ من العتب على حالات العفو. وقبل ذلك كان 
بعض رفاقنا في القيادة لا يرغبون بالعفو عن بعض المجرمين وأرباب السوابق وغيرهم". 

ويروي الرئيس هذه القصة التي حدثت معه بعد نجاح الثورة» فيقول: 

"في عام 1959ء نشأً تحالف بين الحزب الشيوعي وعبد الكريم قاسم. وحدثت أثناءها 
جازر في العراق تصدى ها حزبنا بكل بسالة» وأحلت لمحكمة عسكرية حيث كانت العقوبة 
الإإعدام. كنت في السنة الأخيرة للإعدادية. وقد شيّدوا على تسعين شاهداء E‏ 


شهاداتہم زورا مثل هؤلاء الذي ف هذه الك و فا جت ورتا عد ذلك وكان 


377 


:سط اعتي أذ أفعل بهم ما أشاء» لكتني وال م أفعل. أحد الضباط واسمه عبد اهادي من 
حل الوصلء؛ وكان قد مد يده علي وضربني أثناء الاعتقال.. بعد نجاح الثورت تم اعتقال إا 
لأربعة أشهر أو أربعين يوم لاآذکر. و الاحتجاز من أجل حمایته حتی لايتأذی. ونی 
داك افترةء زارتني عاتلته فرعيتها مثلم رعيت عائلتي. ثم أرجت عبد المادی م ۱ا تا | 
د مم دن مدير عام في وزارة العمل والشؤون الإجتهاعية. فالحمد له فنحن لانحقد 
طعام الرئيس 
للتمر من فوائد ولعالجة بعض الاضطرابات في المعدة أحانا ولي بداية الاعتقال» يكن ٠‏ 
الأمريکان يقدمون له ما بكفي من الطعام بالإضافة إلى رداءة نوعیته. وقد تکلمت مع ' 
الأمريكان بحصوص طعام الرئيس. فبدأوا بعدها بإحضار وجبات طعام يقول راه 
الامريكيون غا ما يخصص لضباط اليش الأمريكي رغم أنه قال أكثر من ر "ليست 
وهذه الأمور أعتبرها ثانوية ) 
الحذرالاأمنى والنظافة 

کد اارئیس حريصاً جداً عل نظافة ملابسه وبدنه. وکان يعلق على ذلك بقوله إن ر : 
برط نیة صورته» وهو ینظف ملابسهء علق قاثلا: "مل یعیبون علیتا أن نلتزم بتقالید دینش 
"يف وعاداتن العربية في أن نتظف أنفسنا وحاجاتنا من ملابس وغيرها. وسا العيب ؤه 
ذلك ؟". ويضيف: "إن النظافة من صلب إيمانناء وقد أوصانا ديننا الحنيف بالنظافة» واهت|ام 
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- الإنسان بصحته ونظافته من باب الوقاية خير من العلاح". ورغم أن الأمريكان خصصواله 
ن بخدمه إلا آنه کان حريصاً على نفسه بنفسه» فقوم بخسل ملابسه ويضعها في مکان 
نجف. يقول الرئيس: "وكا هو معروف» فإنني لا أستطيع الجزم بخلو الجنود الأمريكان 
لذين يقومون بحراستي من الأمراض الانتقالية والوبائية والتي قد تنتقل بواسطة الملاإبس» 
«نني تحوطت من ذلك لأن هؤلاء الحراس هم شباب ومن مجتمعات غير مجتمعاتناء وهم 
عاليدهم التي تختلف عنا. لذا فهم قرب إلى الإصابة ونقل أمراض خطيرة. وقد كنت أمنعهم 
ن تعليق ملابسهم قرب ملابسي. لذا أعتقد أن نظافة آي شخص تسجل له وليس عليه". 

لكن الرئيس » وقبل جلسات المحاكمة المهزلة » كان يضطر أن يرسل بذلته التي يختارها 
لبلبسها في المحكمة » إلى قسم الخسيل والكي التابع للجيش الأمريكي. 

كانت عائلته» ومنهم إحدى اشقيقاته» وبعض أقربائه يرسلون له الملابس. ولكن» وبناء 
على تعليمات حددة لناء ومن باب الاحتياطات الأمنية على الرئيس» كنت أحمل له الهدايا 
الملابس المقدمة من الأصدقاء والأقرباء. لكنه ما كان يرتديهاء ويقوم بإعادت ا لنا لاحقاً. 
كنت أخبره عن أصحاب تلك المداياء فكان يشكرني ويطلب مني الاستمرار في الحذر 
تنبيهه عن الملابس التي ترسل له من عائلته» من تلك التي ترسل له من غير العائلة. وكان 
نغول: الحمد لله لأنك تحرص علي يا ولدي خلیل» کا أحرص آنا على نفسى. 

كان بحتفظ أحياناً ببعض ال ملابس المرسله له من العائلةء فيرتدياء ثم يقوم بتوزيعها مرة 
أحرى. وكان يرسل لرفاقه المعتقلين بعض الملابس وجزءأ من الهدايا التي ترسل إليه عن 
طريق الأمريكان» باللإضافة إلى أنه كان يقدم للزملاء المحامين بعضا من تلك الهدايا مغل 
السيجار وغيره. وقد أهداني بعضاً من الملابس وساعة يدوية وحقيبة ملاإبس شخصية 
الاإضافة إلى مسبحة وغيرها. 


آما بالنسبة لبعض المأكولات مثل الحلويات وغيرها التي ترسل له من بعض الاأقرباء 
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EEE: 


المقربين له» أو المحبين له» فكنت أخبره عنها ولا أعطهاله. | 

وني المقابلء كان الأمريكان ني العتقل حريصين على سؤالي عن مصدر كل شيء أله 
له وکانوا یثقون باخلاصي له وحرصي علیه. 

وذات يوم» آرسلت له عائلته» وتحدیداً کریمته رعد» باقة ورد طبيعي بمناسبة دکری: 
عید میلاده في 8 . حين دخلت عليه» حييته بالطريقة التي كانت تبهر ٠‏ 
الامريكانء وكان يشدد الرئيس على الاستمرار بهاء ويشكرني على ذلك. وقد منع الأمريكان | 
دخول باقة الورد معي» لكني أخبرتهم بأا من ابنته. فتساءلوا عن مصدر الباقةء وشككوا | 
أن يكون المصدر غير نزيه. أقنعتهم بصعوبة» وقمت بشم الباقة بنفسي» وأكدت هم أنني عل ۰ 
استعداد لأكل ائ جزء منها لإثبات حسن النوايا. بعد تلك الحالة (المزحة)» سمحوا بإادخاها 
لارئيس» لكنهم منعوا كمية من حبات اميل التي أرسلتها كريمته الثانية رنا. وقالوا: نحن 
نخشى عليه» ولا نريد أن يحصل له ما حصل مع الرئيس اليوغسلاني ميلوسوفيتش. 

م یکن الاأمریکان یسمحون لأی شخص أخر أن يقدم للرئيس أياً من هذه الأمور إلا 
من خلال لتيقنهم من مصدرهاء آي من عائلته. وفي الأسابيع التي سبقت اغتيال الرئيس» 
كان أحد زملائي المحامین ينوب عني بعد أن قدمت للأمریکان کتاباً من بريد الإلکترون 
الخاص بناء على الاتفاق معهم. وحتى في موضوع الزيارات» فقد صادف أن أحد الزملاء | 
کان یزور والده لمعتقل في معسكر كروبرء وكنا نخوله زيارة الرئيس أحيانلً وهذا حصل بعد 
استشهاد الزميل خيس العبيدي فقط» فلم يسمح له الجانب الأمريكي بزيارة الرئيس إلا بعد 
ان أرسل هم تفويضا وموافقة شخصية مني» مبيناً هم الأسباب من بريدى الخاص فأحدد 
هم وقت زيارة الزميل ليقوموا بإيصاله إلى المكان اللخصص للمقابلة. 
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الرئيس ب2 قاعة المحكمة 
رغم كل الإساءات التي تعرض ها الرئيس صدام حسين داخل المحكمة» إلا أنه كان 
صرف بشكل طبيعي مع الحميع. فعندما كان يدخل إلى قاعة المحكمة» كان يسلم على 
اخميع» بابتسامته ا معروفة الهادئة. فقد كان شخصية متوازنة بشكل كبير ومثيرة للجدل في آن 
- مماً. وحين كان يقطع الأمتار من الباب حتى مكان جلوسه في القفص اللعين» يتركه 
اد ر عاف ای راو رر رق ترق 0ا5 فة 
حكومة الاحتلال ينظرون إليه من أعلى القاعة على بعد أربعة أمتار تقريباًء ينظرون إليه بحقد 
١‏ كراهية وتشف» يملا الغيظ قلو مم لأنه أبى إلا أن يكون شاخاء لا ينحني إلا لخالقه. كان 
مد الجلبي يحدق في وجه الرئيس ويداه على وجهه»ء وينظر إليه بابتسامة صفراء. وكان موفق 
'ربيعي يبتسم حين كان الأمريكان والجورجيون يقومون بتفتيشه بالأيدي والأجهزة» 
١‏ كذلك كل أقطاب حكومة الاحتلال الذين كانوا يستسلمون للتفتيش» باستفناء المعتقلين 
ذین م یکونوا يتعرضون للتفتيش. 

كان الرئيس صدام حسين ينظر للقضاة ويتعامل معهم بكل إنسانيةء وكذلك الحال مع 
لادعاء العام. وكان بعض مامي الحق الشخصي يسلمون عليه في فترة الاستراحة» ثم 
ستأنفون تجريحهم له بعدها. كان يتام كثيرأ عندما يرى القضاة يوغلون في إيذائه وعدم 
اعطائه فرصة للكلام. 
ممارسة الشعائر الإسلامية 

م يملك الرئيس» في بداية اعتقاله مصحفاً. ثم حصل على الملصحف ذي القصة 
اللعروفة. وقمت بأهذائة واحدا وكذلك غائلته. كان يمتلك كتبا ذيثية وأدغية كرة وكان 
بكثر من القراءة فيهاء حتى قال لي يوماً: أحد الله الذي وهبني الوقت لأتفرغ لديني.. وكان 


ختم القرآن عدة مرات في الشهر» بالإضافة إلى كتابة الشعر. كان الرئيس حريصا على مطالعة 
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pesar” 


الكتب التي نحضرها له بناء على طلبه والتي غالبا ما تکون هدایا من حبیه» وکان يفضل 
كان منها متعلقاً بالتراث والموروث الشعبي والشعر والفقه والنحوء بالإضافة إل ال 
والمقالات والبيانات التي تم الاح لنا أخيراً بإدخاها. 

كان كثير الإذكار والاستغفار» يصوم بعض أيام الاسبوع تقرباً من الله» كثير الحمد ل( 
ویردد دائ في لقاءاتنا معه» أو لقائي به» عبارة "إيه الحمد لله هذه ارادها لناء ليغفر الله 
a OREN‏ 
الحقد كرد فعل على إساءات الآخرين 

أمافي شهر رمضان» فقد كان يتعمق في مارسة الشعائر الإسلاميةء فكان كثير التطوع في 
الصيام قبل وبعد الشهر الفضيل وخلال أيام السنة. وكان يفطر على تمور الركةء ويو صا 
دات بإحضارها. وكانت عائلته ترسل له المزيد من هذه التمور المعلبة والتي كان يفضلها عل 
التمور الأخرى. 


وف يوم من الأيام» کال الوت مح الوسر يتناول بعضص lL‏ الدينىة» فقال لي: نا 


م نتصرف يوماً أو نقف في موقف حيادي بین الدين والإلحاد» حتى في أيديو لو جيات حزبناء 
فنحن مع الدين ضد الإلادء ونحترم في ذات الوقت حقوق الآخرير". وبقف الرت 
کل ا ا ضريح جددناه» إنا هو واجب عليناء خالص لوجه الله". 
الرتيس والمرجعيات 

بعد اللقاء الأول لي مع الرئيس صدام حسين عام 2004 جاء شخص مهم ال داري 
في الأنبار يرافقه أحد شيو < العشائر المعروفة. عرفني بنفسه وأنه على اتصال بمقتدى الصدرء 
وآنه يريد الاستفسار من الرئيس من خلالي عن مقتل والد مقتدى» ونه سينقل ذلك بأمانة 
إلى مقتدى» معالاً إصراره على طلبه كي يئد فتنة أعد ها. 
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. SEEN, 
نقلت ذلك للرئیس لاحقاً حین کان يدور الحديث معه عن جيش المهدي» فاجابني:‎ 

"إن كل المعلومات التي توفرت لدي عن والد مقتدى آنه كان يسعى ليجمع العراقيين 
, همهم في صلاة الجمعة ( أي الصلاة المليونية ) من خلال المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة 
الأمنية. بعد وقوع ا لحادث» تبين لنا أن إيران دبرت هذه المكيدة لتلقي با كعادتا على الدولة 
اهر اقية لشرخ الصف وخلق الفتنة. وهذا هو منهج الفرس الذي عرفناه ني إيقاع الفتنة بين 
امسلمين والشعب الواحد". ويضيف الرئيس: "م يكن لي علم بالحادث» وعندما استفسر-ت 


٠‏ المسؤولين والأجهزة الأمنيةء أخبروني أن لا علم هم من قريب أو بعيد مذاالموضوع.. 


يفنا عندها أن إيران هي من دبر هذا الحادث على أرض بلادنا لنتهم نحن» وبالتالي تقوم فتنة 
ر "و حينها قمنا بمو اساة مقتدى وقدمنا له التعازى وأرسل لنا برقية شكر'. 

وسألت الرئيس عن محمد باقر الحكيم (قتل في حادث تفجير في كربلاء بعد احتلال 
لعراق)ء قال: "عندما وقع الحادث» كنت خارج المسؤولية وبين شعيي» وق اوت 
شعبنا ذلك برسالة كتبتها ونشرتها وسائل الإعلام. فالأمر كان واضحاً ولا بجتاج إلى جهد 
در في الوصول إلى الحقيقة. إنها إيران وبعض عملائها في الداخحل» وقد دبروا الحادث لأمور 
نعلت بالحوزة والمر جعية "". ويضيف الرئيس: "كنا نحترم كل رجال الدين من ختلف 
أطياف شعبناء سواء المسلم أو المسيحي أو الصابئي وكل الطوائف الأخرى» ولم نفرق بين 
هذا وذاك إلا على أساس المواطنة والإإخلاص للعراق '. 
مواقف صعبه 

مرت بالرئيس صدام حسين مواقف وحالات شد وتوتر في جلسات التحقيق ومنها 
لمشادات الكلامية بينه وبين القاضي رائد ا لمحوحي في جلسات التحقيق عام 2005 في ما 


(1) انظر مقالة الدكتور عبد الااله الراوي "من يقف وراء جريمتى النجف؟ ٠'..‏ شبكة البصرة» 2008-4-8 
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أن يرف له جفن» ويبادله الرئيس تلك النظرة يإصرار أشد. ونت أعترض على هذا التافي 
بين الفينة والأخرى. 
ارقا چ ي ا 
ویمدو آنه غ باخ کفایته من النوم. وي محظة تریاألي آن شکله ختلف عا عهدته. فراودني شال 
ا وعندما دخل إلى قاعة التحقيق» نظر إليه القاضي الجوحيم 
من التفحص والغرابة. بعدها جرت مشادات كلامية بينه وبين القاضي... 
a‏ في قضية التجار. كان القاضي 
آنذاك رئيس هيئة التحقيق علي الربيعي» يعاونه القاضي عبد الحسين حطاب. قبل ن يدا 
التحقيق» استفزه القاضي حطاب» ودارت مشادة كلامية بين الرئيس» وبين القاضي الذ 
تلفظ بألفاظ نابيةء فقمناء الرئيس وأناء برد الصاع صاعين. إلا أن القاضي علي الربيعي 1 , 


راضيا عن تصر فات زميله. 

ي تلك الأثناء نض شخص يدعى تحسين» وهو محقق عدلي» من المكان اللخصص 
لرجال المخابرات الأمريكيةء واتجه بسرعة ناحية الرئيس الذي غادر ليأخذ فترة استراحة بعد 
أن رفضت من ناحيتي الاستمرار في التحقيق. قام هذا الرجل بمسك معصم الرئيس 
استعدادا للاعتداء عليه. تجركت عل الفورء ووضعت الرئيس خلف ظهري لمايته 
وأمسكت ذا الشخص,» وقبل أن أسدد له الضربات» تدخل الضابط الأمريكي الكابتن 
مايك ماكوي. طلبت من القضاة ومن الأمريكان إخراج هذا ا 
إلى قاعة التحقيقء إلا أنهم طلبو مني الموافقة على إبعاد هذا الشخص إلى الكراسى 
MO O ERE‏ 
أي سؤال» ما اضطر القاضي إلى أن يطلب مني تقديم طلب بتأجيل الجلسة. 

ومن المواقف الصعبة كذلك» في إحدى جلسات المحاكمةء كان دور الرئيس في الكلام. 
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محان يقرأ مطالعة أغاظت القاضي رؤوف بعدد صفحاتا ونوع الكلام والشعر فيها. فقاطعه 
الماضى عدة مرات وباستفزاز. وكان الرئيس يصر على حقه ني الكلام دون مقاطعة. وما أن 
سمح له القاضي بالكلا ححتى بدأ يقاطعه وباستفزاز أكبر» ما أغضب الرئيس» فنظر إلى 
٠‏ الماضي» وكان الرئيس يمسك بيده اليمنى مجموعة من ا محارم الورقيةء فقام بشد يده بقوة 
مل ما فيهاء واغرورقت عيناه والغضب يتطاير منه|ء وكأن لسان حاله يقول للقاضي: 
حك لو كنت طليقاً.. ولكن ل يتم تصوير هذه اللقطة. بعدها أعلن القاضي سرية الجلسة 
حبن وصلته ورقة من غرفة الجنرالات والسى آي إيه وحكومة الاحتلال. 

كان الرئيس يتل عندما يقف أحد من رفاقه المعتقلين (ني قضية الدجيل) مام القاضي 
ويقول إنه كان يتلقى الأوامرء» وما كان عليه إلا تنفيذها. وكان الرئيس ينظرإليه بعتب شديد. 
وتكرر الموقف (فى قضية الأنفال). وحين) كنت أزوره» كان يستعيد ما حصل في جلسات 
اللحاكمة ويقول: "لا أدري كيف وجد من يقول كلاما كهذا وهو في سلم المسؤولية في الدولة 
العراقية". ثم يضيف: "إن البعض أثقلته السلطة وأوساخهاء والرجل يبقى رجلا ويتصر-ف 
بر جولة على هذا الأساس". ويقول: "كان موقف بعض رفاقي ضعيفأء وكان من المفروض 
أن يخرجوا عندما شاهدوا تصرف هذا السفيه (القاضي) معي. إن موقف المعتقلين في قضية 
الدجيل أقوى بكثير من الموجودين في هذه القضية". ثم تكرر هذا الكلام حول تلقي 
الأوامر» فامتعض الرئيس في إحدى الحلسات» فوقف وقال للقاضي: "آنا صدام حسين» 
احمل عبء أو مسؤولية أي عراقي لا يستطيع تحملها". وكان يقول ذلك بألم شديد. 

في جلسة ما سمي بالاستكتاب» وضعوا الكرسي الذي اعتاد أن يجلس عليه الرئيس 
بطريقة معكوسة خالفة للشرع والعرف. فاعترض الرئيس وقال هم: "أتريدون أن أجلس 
كا يجلس المجوس '. وقام بوضع كرسيه بالطريقة المعتادة. 

من الأمور التي كانت تزعج الرئيس كلا تذكرهاء قصة اعتقالهء والخيانة التي حصلت. 
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يبدأ بالوعيد والويل للشخص الذي قام بخيانته» حتى قال لي: أنا م أتعرف على الشخص! 
الذي وش باولادي» فإن كنت أساعه على فعلته آمام الله وأمام شعب العراق وأعتر ذلك 
تحت "البساط ٠"‏ لكنني لن آتساهل» مها حصل» مع الشخص الذي خانني دون سبب أو 
تقصير مني. ثم سرد لي قصة حدثت معه قبل نهاية شهر حزيران/ ونيو 2003 قائلا: 

" كنت أقوم بجولة بين أبناء شعبي حين قررت أن ذهب إلى إحدى قرى الموصل. 
نزلت عند شيخ من شيوخها المخلصين ( لا نذكر اسمه الآن لاعتبارات أمنية ). كان الوقت ' 
عصراً وكان الشيخ مشغولا بعمل ما قريباً من داره. طلبت من أفراد حاتي الذين بقوا معي ٠‏ 
أن يقربوا سيارة الأجرة التي جتنا بها نحو الدار أكثر. كنت في ذلك اليوم أرتدي لباساً موها | 
ولم تكن ذقني قد طالت بشكل كبير» إذ كانت الفترة هي بعد احتلال بغداد بشهرين تقريبا. | 
وکان صاحب الدار مرتبکا وقال لي إنه كان يتمنى هذه الزيارة منذ زمن» لكنه الآن بخاف 
علي. طلبت منه أن يهدأء وقلت له إنني أريد طعاماً حدداً وهو الدبس مع الطحينة والخبز 
فقط. وكنت قد عودت نفسي في تلك الفترة على القليل ما أجده. لكن الشيخ رفض طلبي» 
وطلب من ولده الأكبر أن يقوم بذبح خروف لإعداد عشاء لي. كان قد شاهدني أثناء دخولي 
الدار أحد الأشخاص الذى عرفني رغم حاو لة إخفاء شخصيتي› ف ا 
أنه عميل للأمريكان. بعد برهة سمعنا أصوات طائرات وحركة غير عادية في المنطقة. خرج 
الشيخ ليستطلع الأمرء فإذا بطائرات آمريكية تحمل مدرعات وآليات تحوم في سماء المنطقة. 
آخذني الشيخ في سيارته بعد أن طلبت من حايتي أن يعودوا أدراجهم. كان الشيخ ما يزال 
قبط اء فقلت له انه ا بالنسبة لي» بالإضافة إلى آنني آمل سلاحي» مسدسين 
وكلاشنكوف. ثم أخبرني الشيخ أن الأمريكان آنزلوا قواتهم على مفارق الطرق» لذا علينا أن 
نسلك طريقا بعيدة عنهم. قطعنا بعدها أميالاً في الصحراء والوديان والشعاب» دون 


اللاستعانة بضوء السيارة» حتى وصلنا المكان الذي أريده ومن هناك صعدت سيارة مل 
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سغيرة نوع بيك أب تويوتاء فطلبت من الشیخ أن يعود. وشکرته» ولم يتركني إلا بعد آن 


ى كت السيارة» وكنت متضايقاً جداً من الرجل الذي وشى بنا. بعد أكثر من شهر» بعثت 


ر سالة خحطية إلى ذاك الشيخ الجليلء وطلبت منه أن يذهب إلى أحد آقربائي الذي كنت قد 
اتتمنته على مبلغ من الال لتمويل رجالنا الشجعان ني المقاومة» وحين وصل مبعوثي إلى بيت 
نريبي يطلب المبلغ» غضب ومزق الرسالة وأنكر الأمانة وقال إنه م يرني منذ عشر سنوات. 
و يكتف بذلك» بل قام بإرسال ولده ليخبر الأمريكان عن الضيف» وهذه أمور ل نألفها في 
جتمعنا أن بخون العراقي ضيفه. لكن هذا الضيف كان متيقظأًء فاستطاع أن يتوارى بسرعة 
وزين (لحأً) عند أحد أفراد العشيرة الذي لامه لذهابه إلى ذاك الرجل .. 

ومن المواقف الصعبة كانت في إحدى جلسات المحاكمة المهزلةء عندما أمر القاضي 
رؤوف بإخراح الشهيد برزان من القاعة» فقام حراس الداخلية بالاعتداء عليه وضربه آمام 
الرئيس» فغضب الرئيس غضباً شديدا. 

إن أكثر امو اقف صعوبة كانت في لقاء لنا مع الرئيس في 4/ 11/ 2006 آي قبل يوم 
واحد من جلسة النطق بالحكم. كنا نتبادل النظرات معه وكأننا في ساعة الوداع. الأجواء 
مشحونة فى ذاك المساء في قاعة المحكمة حيث كنا ني لقاء مع الرئيس. كنا نترقب ما تخبشه 
الأقدار صباح اليوم التالي. كان الرئيس يجلس على كرسي له مسندان» وبلا قواعد أربعة 
كالعادة» وإن) كانت قاعدته من الأمام. كنا أثناء ذلك نتبادل الحديث معه. وكان الرئيس 
يسند ظهره تارة إلى الخلف وتارة يتقدم إلى الأمام» ثم فجأة كسر الكرسي» ووقع الرئيس على 
ظهر ه. فأسر عت وحلته من تحت إبطيه» وعاونني الضابط الأمريكي وتم تخيير الكرسي. كان 
ذاك الموقف نذير شؤم لي. ثم آخبرنا الضابط أن وقت المقابلة قد انتهى. فانصرف زملائي 
خارج القاعة. سألت الرئيس إن كان يرغب في أن ألقاه منفرداً كالعادة. نظر إلي نظرة م آرها 


ى عينيه طيلة السنوات الثلاث. قرأت نظرة وداع» أدركتها بكل مشاعري نظراً للعلاقة 
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احميمة التي وطدعا الايام العصيبة بيني وبينه.. نيت في تلك اللحظة ألا يطلب مني 
ا لجلوس أو اللقاء المنفردء وكأنه قرأ ما مجول في خاطري بنظرته الثاقبة وحدسه. فترادع 
بنظرة متبادلةء وكأننا لن نلتقي ثانية. عالت نفسي» وحملت جرحي» وما أن توارى حل 
الباب» حتى انفجرت بالبكاء وبشدة على غير عادتي وبصوت مسموع. هرع إل الكابتن 
والأمريكان» وأخذوا يربتول على كتفي. ناديت زملائي» إذ م أرغب في أن يواسيني | 
الأمريكان الذين كانوا السبب في كل ما حدث للعراق. 

هذا غيض من فيض ما عانيته خلال السنوات الثلاث العجاف التي قضيت فيها أكثر ' 
من عام ونصف وحدي مع الرئيس الشهيد صدام حسين. ومهم)| كتبت عن تلك الأيام» فإن 
قلمي ليعجز عن أن بخط المشاعر والأحداث والمعاناة التي واجهناها أنا وزملائي الأبطال 
الذين لوا المسؤولية جبالاً فوق كاهلهم ليضعوا الحق في نصابه.. إنها ساعات وأيام ان 
وسنوات عمر لا تنسی.. 
صحه الرئتيس ©؟ 
هل دسواالسم للرئيس في المعتقل ؟ 

كان الرئيس يتمتع بصحة جيدة» وحين لقي القبض عليه قبل منتصف كانون الأول 
من عام 200 كان لا يتجاوز السادسة والستين من عمره. قوي البنيةء متلىء الجسم» طويل 
القامة. وقد لاحظت في المقابلة الأولى التي أجريتها معه في نهاية عام 2004 أنه فقد الكثر من 
وزنه» حتى اعتقدت للحظة أنه الشبيه. ومع ذلك كانت صحته جيدة. وعللت نحوله إلى 
فترة وجوده بين رجال المقاومة حيث كان يوصل الليل بالنهار متنقلا بين المناطق المختلفة 
بحث على المزيد من الضربات التي توجع العدوء ويدعو إلى رص الصفوف ودحر العدوان. 

بعد منتصف عام 2005» عندما كنت أجلس معه»ء لاحظت أن إحدى يديه تر تف 
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١‏ مد ظهرت تجاعيد كثيرة على وجهه. عرضت الموضوع على عدد من الأطباء» فقالوا إنه ربع 
ععلى جرعات سموم بطيئة» أحد مضاعفاعما رعشة اليد. لم أخبر زملائي بالاأمر لاعتقادي 
بم سيتنبهون للأمر. وقد أشاروا لي لاحقاً بذلك بعد أن اكتملت وكالاعمم الجزائية وأصبح 
رکانهم مقابلته عام 2006. 

إبتدأت شك و كي تزداد» ومسؤوليتي الأخلاقية تحتم علي ن أزيد الببحث في هذا 
نوضوع. عرضت الأمر على أحد العراقيين من أصحاب الخبرة والاختصاص وتحديدا 
دولة إسكندنافية. فذهب إلى أحد المختبرات» وروى لمم هذه الحالة دون أن يعطيهم اسم 
ر نيس. فأكدوا له أن هذا الشخص يعطى جرعات سموم بطيئة» وطلبوا منه ن يمسك ورقة 
سضاء معقمة لا يمسها آي شخص غيره» وبعد أن تتعرق يده» تعاد هذه الورقة إلى كيس 
ايلون معقم» وهذا هو الحل الوحيد في حال استحالة الحصول على عينات من البول آو الدم 
,ما إلى ذلك. ولأن وضع الرئيس لا يسمح بأخذ هذه العينات» فقد آخذت ثلاث أوراق 
يضاء معقمة من أحد المختبرات ووضعتها في الكيس» ثم طلبت من الرئيس أن يمسكها 
يده. وقد حسبت أن الجانب الأمريكي سيتدخل لنعناء وبالتالي فإنني سأطلب من الرئيس 
اعادتها إلى الكيس» وسأوضح للأمريكان أنني حاولت إعطاءه هذه الأوراق كي يقوم بكتابة 


أساء المحامين الذين ختارهم ليكونوا معنا في الدفاع عنه. ونخبرهم أننا أعدنا الأوراق دون 


ی 


أن يكتب الرئيس عليها شيئاً. ويبدو أن الأمريكان كانوا متنبهين لذلك» فآخذوها بعد أن 
منعوني من إعطائها للرئيس. وتساءلت في ذاتي: هل كانت هذه السموم المعطاة للرئيس أحد 
أسباب التعجيل فى إعدامه خوفا من أن تكتشف هذه الفضيحة ؟ 

کا کان الرئيس يشكو لي دائ من آلام في معدته» حتى إن القاضي الجوحي كان يعلم 
تفصيلياً ذه الآلام» وسأله ذات يوم عن كيفية وضع معدته. وقد أخبرني الرئيس آنه تعرض 
مرة لحالة اغماء فجائية» فتم نقله بطائرة بلاك هوك إلى مستشفى إبن سينا ( داخل المنطقة 
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ا لخضراء ). بالإإضافة لعملية الفتق التى أجريت له بدون تخدير. 
وهذا يقودنا إلى الشك بالمعاملة الصحية المبالغ فيها من قبل الأمريكان للرئيس» حيث ٠‏ 


كان يعتقل في أحد بيوته. ويشرف عليه قسم الطبابة الذي يقوم بفحص درجة حرارته | 
ورطوبة الخرفة وفحص شامل للرئيس ثلاث مرات في اليوم» مما يبعث على الشك بأن ' 
الأمريكان يضمرون شيا وليست هذه العناية اهتماماً بالرئيس. وهذايقودنا كذلك إلى 
زيارات المحامين إلى المعتقل» حيث كنا نتناول الطعام أحياناً مع الرئيس» وكان أحد اللحامين ٠‏ 
الأجانب كثير الحذر لا يشاركنا مطلقاًني تناول الطعام» ويكتفي بتناول قطع من البسكويت ٠‏ 
والشوكولاته التي يجلبها معه من عّان. 

ونظرا لأننا لسنا أطباءء فإننا لا نستطيع الجزم في هذا لموضوع.. 
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م حسين إلى صديقه وزميل دراسته الدكتور هاني الخصا 
رةا معتقا 1 شطبت بحر خاص د أسطر الرسالة 
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كنا قد أوفدنا ثلاثة من الزملاء المحامين للقاء الرئيس صدام حسين بسبب منعي 
شسخصياً من التوجه إلى بغداد من قبل سلطات الاحتلال لسبب أجهله. وأثناء لقاء المحامين 
الرئيس في 26/ 12/ 2006 اتصل بي ا لجانب الأمريكي وأبلغني أن اللحكمة صدقت على 
قرار الحکم وأن على أن أرسل موفدا عني لاستلام E EE E‏ 
وقد طلبت منهم أن يقوموا بترتيب لقاء آخر للزملاء المحامين في اليوم التالي» كي يبلغو 
الرئيس بقرار التصديق على الحكم. بعد أن انتهت المقابلة» ووصول الزملاء المحامين إلى المققر 
الخصص لسكنهم قاموا بفتح هواتفهم المحمولة. فاتصلت بهم وأبلختهم بضرورة العودة 
للقاء الرئيس وأنني رتبت ذلك مم. وتم تحديد اللقاء الأخير يوم 28/ 12/ 2006. لكن 
أحد الز ملاء اعتذر لظرف خاص» فغادر بغداد يوم 27/ 12/ 2007 عائداً إلى عان. 

في الثامن والعشرين من شهر كانون الأول / ديسمبر عام 2006» جرى اللقاء الأخير 
ين الرئيس صدام حسين والزملاء المحامين بعد التصديق على حكم الإعدام ضد الرئيس 
والسادة برزان التكريتي وعواد البندر. وقد جرى اللقاء في قاعدة أمريكية بالقرب من المطار. 

رحب الرئيس بالمحامين. وعندما استمع منهم إلى خبر التصديق على القرار» بدا رابط 
ا لجأش» واثقاً بنفسه إلى أقصى درجة. وكان يبدو ساخرا من الحكم» قال: 

"هذا أمر لا يزعجني» بل أحد الله على كل شيء» فمه) يكن الثمن» فإن كل هذا قليل 
على العراق. لقد انفضح آمر أعدائناء وظهرت وجوههم على حقيقتهاء وبدوا أضعف م 
بعتتقد الكشرون. أما رجالناء فقد سددوا نهم الضربات التي ألحقت بهم الهزائم» ونحمد الله 


كثراً على ذلك ونسأله حسن العاقبة لنا جميعا". 
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ثم نظر الرئيس إلى الحاضرين وقال: 
"لقد أيقنت نهم سيقدمون على تنفيذ هذا الحكم الجائرء فقد قاموا بتعطيل الراديو الذي 
كنت أستمع فيه إلى الأخبار» وأدركت أنم يريدون أن يبجحفوا عني خبر التصديق النهائي عل 
حکم الاإعدام.. ولکنهم جلبوا ل رادیو آخر کبیرا یتو المترجم تشغیله وفقاً لما يريد وتبعاً ا 
يراه ملاثا. لذلك بعد هذه الإإجراءات وعمليات التشديد الأمني والحراسة من جانب 
الأمريكان» شعرت أن هناك شيئا ماء وأنمم اتخذوا قراره". 

هنا سأله أحد المحامين إن كان يريد أن يوجه نداء أو رسالة من أجل وقف حكم 
الإعدام» فأجاب الرئيس: 

"آنا لا اوافق» ثم إلى من أوجه النداء» هل أخاطب أعدائي ؟ إنهم هم الذين روا 
اللحكمة غير العادلة» وهم الذين أعدوا السيناريو من البداية إلى النهاية. ومع ذلك أقول لكم . 
آنا مرتاح» مرتاح لأنني سأواجه ربي بقلب طاهر وصلب» ونظافة يد وإخلاص فى الأداء 
وراحة ضميرء وانحياز دائم للحق والعدل. لقد واجهت الباطل وتصديت له. كان بإمكاني ‏ 
لو آردت أن أعقد صفقة معهم» ون أجد لنفسي مبررأء لكنني عاهدت الله سبحانه وتعالى 
دائ ألا أفعل إلا ما يرضى عنه ضميري وديني وحبي وانتهائي للعراق والأمة. بعد كل ذلك 
وبعد كل هذه التحديات ورفض كل المحاولات التي عرضوها علي» هل يمكن الآن لصدام 
حسين آن يساوم على رقبته وأن يطلب الإفراج عنه لسبب أو لخر ؟ ليس صدام الذي 
تعرفونه يمكن أن يفعل ذلك.. وإذا فعلت ذلك» ماذا أقول لربي وللمناضلين ؟.. قولوالمن 
طرح هذا العرض إن صدام حسين لا يناشد إلا ربه» ولن يناشد أحداً مه| كان. الله مخزي 
الاغااءوفض الو" 

"بعد التصديق على حكم الاعدام» حضر إلي طبيب وسألني: هل تحتاج إلى أدوية 
مهدئة ؟ فقلت له: الجبل لا يحتاج إلى مهدئات. لقد أعطانا الله سبحانه وتعالى من الإيمان 
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ما تجعلنا لا نحتاج إلى مثل هذه الأمور. إن المهدئات تعطى للضعفاء الذين يحرصون على 
اخياة الدنيا بأي ثمن» أما أنا فقول إنني ساقابل الموت بثبات وإيان» وأحمد الله على ذلك.. 

"إنني أدعوكم أن تتذكروا باستمرار إيمانكم كل| أصيبت النفس بالوهن أو الاكتئاب. 
ان الصبر والتضحية والجهاد وال جود بالنفس من أجل الحق والمبادىء الشريفة هي آسمى 
معانی الإیان. تذکروا أن العدل هو الإنصاف وليس القانون» أي أن القانون ينبغي أن يقوم 
على الإنصاف» وإلا فإنه لا بحقق العد... 

"منذ أن علمت بنباً التصديق على الحكم» بدت أستخدم الدراجة الخاصة بالرياضة 
التي جاءوا اء وذلك بجهد إضافي لكي آثبت هم طبيعة الشخصية العربية المؤمنة. وف 
زدت الو قت المخصص للرياضة منذ أمس واليوم من 12 دقيقة إلى 35 دقيقة. عليهم أن 
بعرفوا ويدركوا ننا قوم نحب الحياة ولكن عندما يأتي وقت التضحية» فنحن نتقبل الموت 
دون خوف أو رهبة". 

وهنا تحدث هم الرئيس عن قصة عبوره لنهر دجلة قبل إلقاء القبض عليه في كانون 
الأول 2003. ثم أضاف: 

"أرجو أن لا يتسرب اليأس إليكم فهذا قدر الله. ولكن كل ما بهم هو العراق والأمة 
ودحر المستعمرين وهزيمتهم. وآنا أعتقد أن الربيع القادم سيكون حاس) لأنجم وصلوا إلى 
العجزء بين| رجالنا يمتلكون الآن زمام المبادرة. إن الله سوف يحمي الشعب والأمة من 
الأعداء وينصرنا عليهم نصراً عزيزاًء فأمتنا تستحق هذا النصر الغالي الذي تصنعه الأن بدماء 
أنائها الأوفياء. إن النتيجة المتوخاة والأفضل هي أن تصل إلى النصر بالوسائل السلميةء 
ولكن إذا كنت مضطراًء فبالمقاومة ودحر الطغاة. ولا شك أن الظلم الذي وقع على العراق 
ومن خلاله على الأمة ل تكن له مبررات. لقد قالوا وتحدثواعن أسباب الغخزو والحدوانء 
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الغريب آنہم لا يزالون مستمرين لي غيهم واحتلاهم وقتلهم للأبرياء» ونب ثروات بلد 
عربي مستقل ودي سيادة. مرة يقولون سنحقق النصر» وتارة أخرى يقولون لا منتصر-ين ولا 
مهزومين. ثم يعودون مجددا ويقولون سوف نزيد من أعداد قواتنا في العراق. وهكذا 
اصبحوا يتخبطون بعد أن لحقت بهم خسائر فادحة بفعل المقاومة البطلة لشعبنا العظيم. لقد 
حاولوا أن يبثوا بذور الفتنة بين أبناء العراق الواحد ونسوا أن شعبنا صاحب الحضارة 
والتاريخ ظل يعيش على مدى قرون طويلة كنسيج واحد لايعرف الفرقة» ولا يعرف 
الطائفية أو المذهبية أو العرقة". 

"إن من الأخبار المهمة التي أسعد بها ويفرح هما قلبي حين يقوم شعبنافي الجنوب 
بعمليات ضد قوات الاحتلال. وكذلك الأخبار الطيبة عن أهلنا في منطقة الحكم الذاتي وني 
حابجة بالذات» حيث جرت هناك اعتقالات لأفراد من شعبنا الكردي لأنهم يرفضون 
الاحتلال ويتمسكون بالعراق الواحد الم حد". 

'إنني أوصي أهلنا جيعأ بن يتمسكوا بوحدتهم» ون يتساوا في ما بينهم. فالفتنة هى 
خطط الاعداء الذين لن يحققوا احتلاهم وتوسعهم إلا عبر إثارة تلك النعرات المرفوضة من 
ا جميع. وأنا على ثقة من أن شعبنا وأمتنا بخير» ولن يسمحوا أبداً للمحتلين وعملائهم أن 
ينجحوا لي خططاتم التي تريد تفتيت العراق بل وتفتيت الأمة.. إنني أطلب منكم أن تحملوا 
رسالة إلى جميع أبناء شعبنا للحفاظ على وحدتهم ومواجهة عدوهم المشترك الذي لا يريد 
a‏ 

اى اول لا ا2ا صر فساعة النصر قادمةء والوضع الدولي يتحرك الآن 
مجبرآء والسياسة الأمريكية دمرت كل الفرص وأصبح خيارنا الوحيد الآن هو القاومة.. لقد 
تحدثوا كثيرأ عن المصالحةء وطرحوا هذا الأمر أكثر من مرة وأنا قلت هم: هذا مستحيل. 
ولو أن صدام حسين ذهب إلى المصالحة بنفسه وبدون حزب البعث» فهذا لن مجدي شيئاً. 
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إن أي حوار أو مفاوضات» إن لم تكن مع الحزب كمؤسسة رسمية معنية» لن تكون ها آية 
قيمة أو جدوى. والذين يقدمون أنفسهم بعيداً عن الحزب» فهؤلاء لا يمثلون الحزب. 

"إن العقل الأمريكي ما زال قاصرأ عن معالجحة الأخطاء» وهم لم بستطيعوا حتى الآن 
أن يدقوا الأبواب الصحيحة. وأن يقروا بمطالب أبناء الشعب العراقي. ولكن أقول لكم 
وبكل ثقة إنه» وخلال شهرين من الآن» سوف تكون الثورة ختلفة» وسوف يكون المحتلون 
في حال غير هذه الحال التي هم عليها الآنء وذلك عندما يتسلم الديمقراطيون المهام 
الر سمية» ويطلعون على الوثائق والأوراق كاملة.. هنا سوف يعملون ويسعون إلى بلورة حل 
لقضية العراق. وحسب اعتقادي» فإن ذلك سيتم خلال ثلاثة a‏ 

"صدقوني» إن أكثر ما يؤرقني ليس مصيري ولا مصير العراق» لأن العراق له رجاله 
الاين سرو من الا جا ولكن ما يقلقني هو أنني لا آدري حجم الحقد الذي 


سيتنامى في نفوس الكثبر من العراقيين إذا ما أعدموني» لأن من امتلك الحقد قلبه فسوف 


تعمی بصرته..' 

"إنني أقول لأبناء شعبي: إياكم ثم إياكم أن تحقدوا. لقد حاربت الخميني طيلة ثماني 
سنوات دفاعاً عن العراق وعن أمن الأمة في مواجهة المخططات التوسعية وتصدير الثورة» 
ولكن أقسم بدماء أبنائي أنني م أحقد على الخميني مرة واحدة. هذا خصمي قاتلته بشرف.. 
والأمر ذاته ينطبق على الرئيس الأمريكي جورج بوش. لقد دمر بوش بلدي وشرد شعبي» 
ونا أقاومه بكل إرادة وأدعو إلى مقاومته وهزيمته. ولكنني لا أحقد عليه. هناك خط فاصل 
بين الحقد وبين الخصومة". 

"أقول لكم لا تنسوا أن "صدام" بدأ مناضلاء ودخل صفوف البعث مناضلاء واقتلع 
السلطة من الفوضى والخراب بعقلية المناضل. لقد بنينا العراق طابوقة طابوقة» وعندما 


جاءت اللحظة الحاسمة» واجهت أعداء العراق وأعداء الأمة بروح المناضل والمقاوه". 
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كنت آدرك بأنني قد أستشهد ويستشهد آبنائي» وکان کل ذلك دافعاً ی للاستمرار ني 
اقاومةء وليس المروب» والبقاء وسط أبناء شعبي مه| كان الثم" 

قد احتفيت طيلة ثمانية أشهرء كنت آتجول خلاها في ربع العراق» أتابع وأتواصل مم 
رجا القاومة. وقد نمت عند آناس لا أعرفهم.. بعد ثلاثة أسابيع فقط من احتلال بدا 
فمت بتسريح كل الحرس الخاص» وبقي معي واحد فقط". 

القد خدمت هذا الشعب العظيم طيلة 35 عاماً والآن أسلم نفسى له. ومن المؤكد أنه 
سيحضنني» وإذا لم يفعل» فحت هناك خطأاما.. " 

خلال تجواليء ارتديت ملابس ختلفةء وتجولت في المزارع والحقول والجبال. وطل: 
هذه الغترة» كنت أتحرك بعقلية المناضل» وكذلك خلال فترة الاعتقال حيث أرادوا الإساءة 
إي بوقائع كاذبة وصور ملفقة. وكذلك في فترة المحاكمة". 

"إنني لا آهاب إلا الله وأ راض عن نفسی_ تماما فالمناضل يختلف عن الاإنسان 
العادي. والإنسان العادي» ا يو صي أو لاده طبقاً ما هو خطط هم. وعندى يتقاعد» 
يعتبر أنه قد انتهى» وأن الحياة توقفت. بيت المناضل يعتبر مهمته مستمرة حتى آخر لمظة ف 
حياته. وهذاء فهو لا ينتهي.. إننا نحتاج إلى حالة كهذه كى نتطهن لأن النضال في ظل 
القانون والدولة بختلف عن النضال خارج نطاق الدولة والقانون". 

'عندما قامت الثورة عام 1968 كان عدد أعضاء حزب البعث حوالي 770 عضواً 
.كتا فحتاج إل حالة نضال غير اعتياديةء فالسيرة ليست سهلةء وهي أصعب حالة مرت 
على الحزب حتى الآن. فهناك أعداء في الداخل. والمحتل هو أكبر دولة في العالم. وكان 
ختبار العملي هو كيف يخرج حزبنا من هذه المحنة دون أن يقدم تنازلات أو يتراجع عن 
مبادئه وعقیدته". 


يدو آنني صدعت رؤوسکم. وأقول لکم بارك الله فیکم» فأنسم آناس خلص ر 


400 


مؤمنون وضعتم حياتكم في خطرء وأصبحتم مهددين في كل لحظة. م آر منكم إلا الصبر 
والمثابرة والتضحية بلا حدود.. بارك الله فيكم وبارك في عوائلكم التي لم تخذلكم عندما 
قررتم الدفاع عني وعن رفاقي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضكم في الدنيا والآخرة» 
والرحهة للمحامي الشهيد خيس العبيدي» وأسأل الله أن يعز جيشنا وشعبنا". 

"سلموالي على أ علي وأمها وأخواتهاء وعلى أبنائهم» أحفادي جميعاً وعلى كل الأسرة. 
هم مؤمنون بأمر الله. فلكل إنسان أجل وكتاب. عليهم أن يرضوا ب) كتبه الله علينا بقلوب 
مؤمنة» ون يتذكروا أن أباهم ناضل وجاهد بشرف» ليس سعياً وراء منصب» وإنا من أجل 
الشعب والأمة واستحقاقها والذي هو عظيم فينا. إن الصورة التي آحملها هي ثقتي بشعبي 
وجيشي حتى لو اهتز البعض,» فهناك قسم من الناس يسمون الطليعة والناس الآخرون 
يسمون بالآخرين. وإن تجاربنا بحر زاخر» وشعبنا شعب أصيل» وحزبنا حزب أصيل في 
مبادئه وإصر اره على الحق والإنصاف". 

في هذا اللقاء افتقدني الرئيس. وكان يتام نعي من مقابلته خحاصة في الأيام الخيرة 
حيث كان بحاجة إلى بقائي قريبا منه» فدوري مع الرئیس لا یعلم حدوده إلا الله. ويبدو آنه 
كان يقرا ما بين السطور من أن جهات معينة حاولت إبعادي عنه لغايات وأهداف معينة.. 


فكان أن أرسل لي مع أخواني المحامين هذه القصيدة التي أعتز مها 


اصیل خلیل ولیس له بدیل 

غذ ت ا لاء هو واغدار ناجول 
ما ارجف خيانة في صعبة 

وإنم| يلطم سفينة جرهم وتصول 
يشتد وقد صابرها مسفرا 
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ویطغی موجه لو واجهه غول 
کالنار مستعرة واجھها هری 

لا بحتويا عرض ولا طول 
يبشمخ في العالي ويعلوها بهمة 
لا يلتوي له في الجذور أصول 
كالبحر الزاخر لو تغضب آمواجه 
وسیف له لو واجهه هبیل 
صابرھا آول وھو بہا أول 

إذ تكاثرت علينا بظلمها الدول 
وها هي الآن وقد اشتد ظلمها 
يعلو العقوب وللسيوف صليل 
أبا علاء لا يظن فيك سوی کرم 
وهل ظننا سوى ما يستحق الفحول 
ما جملت عنها وتلطم شرها 
أصيل الفرع صيل نبيل 


صدام حسين / رئيس جمهورية العراق 
والقائد العام للقوات المسلحة المحاهدة 
2 2006/12/28 
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الساعاث الاتيره 


اق 2 ن تذل روا باستر| اما مكلا أميبت النفس بالوهن 
اواألتلاب. إن الصب ر والتضعيء واجهاد ووو بالنفس من أجل اك ولبارى 
الشریفء ھی اسمس معانی اإيعان. توا أن العل هو الإنماف وليس القانون 
أي أن القانون ينبغى أن يقوم على الإنصاف ولا إن لا قق العمل .. 


(صداح حسنن 2 المعتقل) 
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: على فرار إعدام الرد 
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حصلت نى تلك الفترة مراسلات عديدة بين السفارة الأمريكية والقادة العسكريين من 
الأمريكيين. ويبدو أن هؤلاء أدركوا في النهاية أ نهم قد أخطأوافي غزوهم العراق؛ ومانتح 
عن ذلك من دمار وخسارة باهظة لكلا الطرفين» العراق وأمريكاء وآنه لايمكن حكم 
العر اق وإدارته بطريقة أفضل من إدارة صدام حسين لشعب يمثل أطيافاً متعددة خاصة وأن 
بعض مستشاري المحكمة الأمريكان قالوا إن تهمة الدجيل لا ترقى إلى المستوى الذي يمكن 
e‏ 
قضبة الدجيل كانت فصلاً من فصول التآمر على الرئيس داخل المحكمة الأمريكية 
الايرانية. فالر ئيس قد تعض لحاولة اغتيال من إعداد حزب الدعوة المحظور الموالي لإيران 
حین کان العراق يخوض حرباً ضروساً مع إيران. وكان من عادة الرئيس آن يزور ختلف 
اغ ال ااانه الك ى اال ول اى قائد يتعر ض لمحاولة اغتيال» فإن السلطات 
الختصة هي من يقوم بالتحقيق للوصول إلى كافة التفاصيل» ومن ثم تقوم السلطات 
القضائة المستقلة بأخذ دورها وفقاً للصلاحيات المنوطة ها. ومثل آي رئيس دولة» فإن 
صدام حسين لم يتدخحل بمجريات التحقيق ولا بقضايا الاعتقال أو الحكم على المتهمين. لكنه 
كر ئيس دولةء بارس سلطاته وصلاحياته التي خوهما له الدستور النافذ» أي المصادقة على 
الأحكام القضائية أو تخفيف الأحكام أو الاعفاء حسب قناعته. فعندما أوجد الدستور هذه 
ل ةو اط ا رفس الحمهورية خصرا فان لتكون الفرصة الأخيرة أمام المتهم كي 
بستفيد منها. وني هذه القضية بالذات» فقد صادق الرئيس على بعض الأحكام» وعفا عن 


البعض. وك| نعلم» فإن حزب الدعوة حزب ححظور في العراق وفق القانون الذي يقضصي 
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بإنزال عقوبة الإعدام بمن يثبت إنتماؤه له» وذلك بسبب ارتباطه بالعدو (إيران) الذي اعتدى ` 


على العراق وكانت تدور معه حرب طاحنة بعد عدوانه. ك ارتكب أعضاء هذاالحزب | 
(وآغلبهم من الهاربين من الخدمة العسكرية في زمن الحرب) جرائم منكرة بحق أبناء الشعب 
التفجيرات الإرهابية ني عدد كبير من الأماكن العامة والحكومية مغل جامعة المستنص ر ية 
والوزيرية ومبنى الإذاعة ومقر وزارة الإعلام وغيرها. يقول الرئيس في مداخلة له فى جلسة ٠‏ 
المحاكمة بتاريخ 5/ 12/ 2005: "عندما يطلق النار على رئيس الجمهورية وحتى الرئيس 
الذي عينته آمريكاء ألا يجري تحقيق في ذلك أليس من حق الأجهزة الأمنية أن تتابع وتحقق 
ي حادث كهذا. المسؤول الأول هو صدام حسين لأنه كان باستطاعته أن يأمر بعدم الق 
وعدم المصادقة على حكم الإعدام» فلا يجوز آن تستمروا في هذه اللعبة» فإذا أردتم رقبة 
صدام حسين فلكم ما طلبتم» وإذا آردتم أن تحاسبواء أو إذا أراد الأمريكان أن بحاسبواء فإنني 
مسؤول مارست صلاحياتي الدستورية والقانونية كرئيس للعراق..". 

لكن» بعد سيطرة حزب الدعوة على حكومة الاحتلال وأجهزتها ومنها هذه المحاكمة 
المهزلةء كان من الطبيعي أن يدفع بامجاه إعدام الرئيس. لكن هيئة الدفاع عن الرئيس» بكل 
إمكانات أعضائها الفردية وإمكاناتمم ا لجاعية كهيئة دفاع» قاموا بتفنيد أكاذيب المحكمة 
وأباطيلها. وكان لشهود الدفاع دور كبير في إحراج القائمين على المحكمة» تما دفع بهؤلاء بعد 
أن فقدوا صوابهم» بسجن الشهود. وهذا السلوك م تشهده ساحات القضاء في أي بلد وني 
ایزمان. 
آلاعیب ودسائس 

كنت في عيان يوم 28/ 4/ 2006 فاتصل بي شخص اعتقدت للوهلة الأول أنه رب 
یکون صحفیاً امریکیاً من صحيفة نيويورك تايمز أو من صحيفة واشنطن بوست أو إحدى 


محطات التلفزة الأمريكية» خاصة ورقم الهاتف يشير بأنه رقم أمريكي. كان المتكلم يعمل 
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حا لاحدى الشخصيات الأمريكية المهمة ني المحكمة» وهذا المترجم من أصول عربية 
,عمل الجنسية الأمريكية» ويتكلم من السفارة الأمريكية ني المنطقة الخضر اء . وقد طلب مني 
وعدا لألتقى مع شخصية ستأتي إلى عبان خصيصاً مقابلتي ومن ثم تادر إلى قطر لالت ٠‏ 
الحامي الأستاذ نجي ب النعيمي. وأخحبرني أن هذا الشخص سيأتي إلى عحان في 
6 5/ 2006. في ذاك اليوم» اتصل بى الشخص وكان يدير دفه اللحكمة بكل تفاصيلهاء 

واتفقنا أن نلتقي في اليوم التالي» أي يوم الأحد في 7/ 5/ 2006. 

كانت المحكمة تمر آنذاك بظروف عصببةء من إقالات واستقالات لقضاتهاء بالا ضافة 
ل المخالفات الخطيرة التى ترتكبها المحكمةء بعد أن أبلى شهود الدفاع بلاء حسنافي دحض 
الأدلة المزعومة رغم تزويرها. التقيت مع هذا الشخص في أحد فنادق عحًانء يرافقني أحد 
الزملاء الحامين» بالإضافة إلى مترجة أحضرتها برفقتها سكرتيرة السيدة رغد لتقوم بالتر جه 
قال لنا: بصفتي مستشارا قانونياً فإن الأمريكان يدفعون لي راتباً شهرياً كبيرا وآنا لست 
أمر يكاً !! (من المخابرات الأمريكية)» ومهمتي مساعدة الدفاع» راجيا أن يكون هذا اللقاء 
سر با بعيداً عن الإعلام» وكذلك ألا يعلم به المحامون المعينون من ا محكمة أو حتى اللحكم 
ذاتہا۔ کنت وزمیلی حذرین ما سيقوله. وكان قرارنا آن نستمع إليه دون إعطاء آبة ردود قبل 
استشارة زملائنا المحامين وإخبارهم بالتفاصيل كافة. ثم استطر د (المستشار) في حديثه قائلا: 
إنني مهتم بالمشاكل التي تواجهكم في المحكمة وأسعى لإججاد نقطة التقاء بين ن الط فن 
وأطلب منكم أن تركّزوا على الجوانب القانونية وعلى الإثباتات التي تدين الادعاء العام لآن 
كل أدلتهم ضعيفة ومهلهلة ويمكن نسفها ببساطةء ولا يوجد أدلة ما تقدم به الادعء. ثم 
تابع قائلاً: : إن أقصى عقوبة يمكن أن يأخذها صدام في هذه القضية هي السجن لمدة ستتين. 
ولکن آنبهكم إلى القضية الثانية وهي (الأنفال). ففي قضية الدجيلء فإنني أطمئنكم أن 
ال رئيس ليس مستهدفاً وإنم الستهدف منها هو برزان. وعليكم الحذر من (الأنفال) لأن فيها 
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أسلحة غير تقليدية» وأرجو أن تلتزموا الهدوء داخل المحكمة. 

قلنا له إن لدينا مشاكل كبيرة مع الجانب الأمريكي الذي يمنع تبادل الأوراق والوثائق 
القانونية والمذكرات بيننا وبين الرئيس ورفاقه» فضلاً عن عدم تأمينه حهماية للمحامين» فقال: 
ببخصوص الحاية للمحامین» بإمکانكم أن توجهوا كتاباً إلى الكابتن [8٩‏ (ضابط مارینز 
برتبة نقيب من أصول صينية)ء فهو المسؤول عن مايتكم. أما بخصوص تبادل الأوراق 
والوثائق وأية آوراق حتى ولو كانت بيضاء» مع صدام» فالأمريكان يخشون عليه من أن يقوم 
أحد ما بتسميم الورقة» وإعطائها لكم لتوصلوها إليه. قلنا: حسناء إذن استنسخوا هذه 
الأوراق وسلموه النسخ المصورة غر الملوثة» وقوموا بعدها بفحص الأوراق الأصلية 
الموجودة لديكم. بالإضافة إلى أن الأوراق الموجودة مع الرئيس» أنتم من زوده هاء وبالتالي 
فهي غير ملوثة» فلاذا لا تسمحون لنا باستلامها منه. وطرحنا أسئلة كثيرة تتعلق بالعراقيل 
المتعلقة بعمل هيئة الدفاع من تزوير متعمد للوثائق» وازدواجية التعامل داخل المحكمة بم| 
بخص هيئة الدفاع والادعاء العام. وني نهاية اللقاء قال: جب أن تقوموا بفك الارتباط بينكم 
وبين موكليكم» آي أن لا يدافع المحامي عن متهم آخر (إن تعاضد المحامين وتنسيق الط ط 
بينهم» أربك المحكمة ومستشاريا). وأضاف: فمثلاً على المحامي الذي يدافع عن صدام أن 
لا يدافع عن برزان أو رمضان أو أي متهم آخر» وأعتقد أن المتهم الرئيسي الذي سيدان في 
هذه القضية هو برزان. 

قبل أن ينتهي اللقاء الذي استمر عدة ساعات» قلت له: عليك أن تبلغ الأمريكان بان 
وحدة العراق ومستقبله وصدام حسين هي خط آحمر. 

وهنا يطرح السؤال» إذا كان الأمريكيون يدركون أن قضية الدجيل تنفي التهمة عن 
الرئيس» فلماذا سارعوا بتسليمه لأعداته من أجل إعدامه» وتبرئة ذمتهم من قتله.. 


إن القاصي والداني يعلم أن قرار إعدام الرئيس صدام حسين كان معدا سلفاء وأن من 
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شكل المحكمة ذه الصورة هم أعداء الرئيس» وأن حاكمة الرئيس كانت تموها ليقال إن 


الرئيس نال محاكمة عادلة. لكن قرار إعدامه السريع کان ااا اض ولام کون 


مقتنعون أن قضية الدجيل لا تستوجب الاعدام» وهي القضية الأولى من سلسلة قضايا كان 
سيحاكم عليها الرئيس لاحقا. 

هذا هو السيناريو الذي أعدوه» وهو توزيع الإدانات على القضايا. وك قال ارين 
صدام حسین» فإن الأحكام ستكون على الأساء وبالتوزيع على القضايا المزعومة. والسؤال 
هو اذا تأخر إصدار الحكم من شهر حزيران إلى شهر تشرين الثاني ؛ 

ثمة معلو مات تفيد أن أطرافاً في قيادة الحز بين الكرديين» بالإضافة إلى أطراف أخرى 
علية وإقليمية» نصحوا الإدارة الأمريكية بإعدام الرئيس في قضية تحسب على طائفة عرافية 
اکر رف الك اى وذات أحزاب أكثر استعداداً لتحمل تبعات ذلك لثقتهم أن غالبية 
أبناء الشعب الكردي وبنسبة قد تصل إلى 0 بال مائة لا تقبل ذلك. 
أمريكا وإيران وحلبجة والمحامون 

ونسأل: هل ثمة صفقة بين الأمريكان والإيرانيين لكي يتقاس| العراق بينه) ما يساعد 
الأمريكيين على الخروج من ورطتهم الكبرى في العراق ؟ 

لقد تأكد للأمر يكين صلابة موقف الرئيس» وأنه من داخل سجنه يتواصل مع أبنائه 
أبطال المقاومة ويؤثر في الشارع العراقي» وأن صلابته وإيانه بعدالة قضيته وموقفه الشجاع 
داخل ا لمحكمةء تركت كلها تأثيراً كبيراً لدى رفاقه الأسرى داخل المعتقل» وأثرأ هائلاً لدى 
الشارع العربي وأحرار العام من صحفیین وکتاب وبرلانیین وسیاسیین ورؤساء دول عديدة» 
حتى إن الكشثرين من الضباط الأمريكيين ممن كانوا يلتقونه داخل السجن» قد أخذوا 
بتعاطفون معه ویعجبول بشخصيته. إن التعجيل في إعدام صدام حسين في قضية الدجيل له 


تفسبرات عديدة. فلو حضر الرئيس قضية الأنفال» فإنه من المحتمل أن يتطرق إلى أمور قد 
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حرج الكثير من الدول» ومنها الولايات المتحدة التي كانت تزود العراق بصورة غير مباشرة 
عن طريق بعض الدول العربية بمعلومات وهمية عن تحرك ومواقع الجيش الإيراني. وني 
الوقت ذاتهء كانت أمريكا وإسرائيل تمدان إيران بالأسلحة (إيران غيت). أي كانت أمريكا 


ارس سياسة مزدوجةء وتسعى لاستنزاف طاقات وموارد البلدين» العراق وإيران» فى آن 
واحد» من أجل الاستفراد والهيمنة الكاملة على مقدرات دول الخليج العربي» والاقتراب من 
اسيا الوسطى والتحكم بمصير روسيا والصين» وإضعاف العراق وإيران ليبقى الكيان ‏ 
الصهيوني القوة الوحيدة في المنطقة. 

بال ضافة لذلك» كان من المحتمل أن يتطرق الرئيس صدام حسين إلى بعض المعلومات 
التي يعرفها زعي الحزبين الكرديرن حول بعض تفاصيل المفاوضات بين القيادتين الكر ديتين 
واحكومة الوطنية في بغداد. ومنها أن الرئيس طلب ذات يوم أن يكون جلال طالبانى شاهداً 
ي التحقيق في قضية الأنفال. كا أن الرئيس كان سيتطرق إلى معلومات ووثائق موجودة لدى 
وزارة الخارجية الوطنية العراقية. حول موضوع حلبجة» قد تحرج الأمريكان والألمان ودول 
أخرى هاعلاقة بموضوع حلبجة بالذات» وهناك سر خطير ووثيققة فى غاية الأهمية 
ولا يعرف هذا السر الا جلال طالبانى. واذا ما تم فتح قضية حلبجة فان الرئيس سيكشف 
داك السر وسيدان فيه جلال طالبانى. ولذلك قامت أمريكا وتابعوها بفصل موضوع 
لانفال عن موضوع حلبجة كي لا يتطرق الرئيس إلى الموضوع الأخير. وعليه جاءت 
النصيحة بإعدام الرئيس. وقد شارك بهذه النصيحة قيادات عربية معر وفة !. 

وأشير هنا إلى أن إيران كانت تسعى جاهدة ألا يطرح موضوع حلبجة في الحكمة. 
وحسب ما وردني» فإن السلطات الإيرانية التقت ببعض أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس 
صدام حسين من المحامين العرب قبل تو حيد اميئتين العربية والدوليةء في باريس» وعرضت 
عليهم ملايين الدولارات مقابل عدم التحدث في قضية حلبجة» وإلقاء مسؤوليتها عل 
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حاهدي خلق إذا ما أثير الموضوع. وكانت المخابرات الأمريكية قد أرسلت فريقاً أخذ عينات 
من التربة والزرع والمصابين في حلبجةء وقاموا بتحليلها. وثبت أن الغاز المستعمل لا يمتلكه 
العراق» بل تستخدمه إيران في قواتها المسلحة» وهو ما يعرف بغاز السيانيد» وقد صرح بذلك 
ا لجحنرال الأمريكي ستيفن بلليتير. وفي هذا الصدد» نذكر ما قاله الرئيس صدام حسين في لقائه 
مع السناتور بوب دول عام 1990 حين ساله الأخير حول استخدام العراق الغازات في 
حلبجة» فكان جواب الرئيس أن العراق على استعداد أن هيء للوفد طائرات هليكوبتر 
تنقلهم إلى حلبجة وإلى المدن الكردية ليقابلوا الناس هناك ويأخذواعينات من التربة 
ليتأكدوا ن العراق لم يستخدم هذه الغازات. 

مقابل كل مواقف الرئيس الصلبة» اقتنع الأمريكيون باستحالة مساومته وخاصة في 
قضية تصاعد المقاومة العراقية وامتدادها من أقصى الشمال إلى أقصى الحنوب» واستحالة 
اندلاع حرب آهلية بين خختلف مكونات الشعب العراقي. كذلك تأكد هم استحالة اختراق 
القيادة العراقية وجميع الأسرى داخل المعتقلات الاأمريكية کي یکونوا شهود زور ضد 
الرئيس رغم المغريات والوعود والتهديد والابتزازء ورغم ضعف البعض في المرحلة الأول 
بسبب حجم الضغوط التي كان يتعرض ها الأسرى» خاصة وقد تعلموا من موقف الرئيس 
بأنه لا يساوم بآي ثمن على أرض العراق وحريته. وكان الرئيس قد أصدر أوامره إلى جميع 
العراقيين» بعثيين وعسكريين ورجال المقاومة وغيرهم بعدم التفاوض مع الأمريكان» 
وحصر موضوع التفاوض بشخصه ورفاقه داخل المعتقل» لكي بحرم الأمريكان من تحقيق 
اختراق للمقاومة بكشف قياداتها وجرها إلى المساومات المهينة. وقد اقتنع الأمريكيون أن ية 
مساومة مع الرئيس أمر مستحيل» وأن التفاوض لن يحقق أغراضهم ومطامعهم في العراق. 

لقد التقت أجندات عدة حول إعدام الرئيس» وهي أجندات الإدارة الأمريكية» 


وإسرائيل» والنظام اللإيراني الصفوي» وأطراف كردية من الحزبين» ومليشيات إيران العاملة 
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في خدمة الاحتلال الأمريكي في العراق»ء وعملاء أمريكا وبريطانيا. 

وخلافاً لسؤولياتما القانونية بموجب اتفاقيات جنيف» قامت أمريكا بتسليم أسير 
الحرب الرئيس صدام حسين إلى خصومه وأعدائه الحاقدين عليه وعلى شعب العراق» لكي 
يغتالوه في أقدس يوم عند المسلمين في كل أنحاء العالمء ولتوجيه إهانة لكل العرب 
والمسلمينء وإيصال رسالة إلى زعاء العام وخاصة الزعاء العرب بأن هذاهو مصير من 
يخرج عن بيت الطاعة الأمريكي» ورسالة إلى أبنائه وأشقائه من ابناء شعبه والمقاومة العراقية 
بجميع فصائلها ي حاولة لإرباكهم وهز إيمانمم وعزيمتهم. ولكن ما حصل كان العكس 
تاما. فها هو شعب العراق يزداد تماسكا وقوة» وها هي المقاومة بجميع فصائلها تتوحد 
وداد وااو اونا 
صفقة قتل الرئيس 

ونعود هنا إلى رواية المصادر الأمريكية لما حدث فى الساعات الأخرة: 

تشير المصادر الأمريكيةء في محاولة لإلقاء مسؤولية ارتكاب جريمة قتل رئيس الدولة 
الشرعي بكاملها على حكومة الاحتلال الموالية لإيران» إلى أن عدداً من كبار الضباط 
الأمريكيين ضغطوا على السفارة الأمريكية للاتصال بواشنطن لتأجيل تنفيذ عملية قل 
الرئيس. وتذهب هذه المصادر إلى حد القول إن بعض هؤلاء الضباط أوحى بأنه سيرفض 
تسليم الرئيس إلى حكومة المالكي» وأن الحاكم الأمريكي الفعلى للعراق زاي خليل زاد 
سفير أمريكا في المنطقة الخضراء قد فشل في إقناع المالكي بتأجيل عملية القتل. وتقول المصادر 
ذاتما في تشخيص هو أقرب إلى الحقيقة إن زعماء المليشيات والعصابات الإيرانبة المهيمنة على 
حكومة الاحتلال قد وقعوا على صفقة مفتوحة مع الرئيس الأمريكي بوش لدى زيارته 
إحدى العواصم العربية. وشارك في هذه الصفقة المالكي وعبد العزيز الحكيم ومقتدى 


الصدر بصورة غير مباشرة (عن طريق المالكي). 
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وأمام التعهدات المفتوحة بخدمة الاحتلال الأمريكي وأهدافه ومصالحه في العراق» 
حاء جواب بوش: "سلموهم رأس صدام". وقد سبق وأعلن بوش قبل عام أن المهمة 
ستنتهي مع نهاية عام 2006. فعن أية مهمة يتحدث غير قتل الرئيس صدام حسين. ومهم 
فيل عن الصفقات وجريمة اغتيال الرئيس» إلا أن أمريكا تبقى هي المسؤول الأول والمجرم 
الأول في قتل الرئيس وتدمير العراق وتشريد شعبه وسرقة ونهب خيراته. 

يقول الأستاذ مازن شندب في كتابه " الأعاصبر" الصادر عام 2007 إن "... سيناريو 
هذا الفعل الاستباقي الإيراني يبدأ من الموقف الذي كان قد اتخذه مقتدى الصدر من لقاء كان 
مقرراً أن يتم بين الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 
العاصمة الأردنية عان فى أواخر شهر تشرين الثاني» حيث هدد مقتدى الصدر بتعليق 
عضوية وزرائه في الحكومة فيا لو تم اللقاء. ونفذ مقتدى الصدر تمديده بعد حصول اللقاء 
بين الرجلين» لكن أحد أعضاء الكتلة الصدرية نصار الربيعي أعلن في) بعد وبالتحديد في 
4 كانون الثاني» آي بعد أسبوعين على إعدام صدام حسين» وقبل يوم واحد من إعدام 
"برزان" و "عواد البندر"» أعلن عن عودة قريبة للصدريين إلى الحكومة والبرلان. وقمت 
العودة بالفعل في 21 من الشهر نفسه» فطرحت هذه العودة السؤال الذي لم يتوقف عنده 
أحد: اذا تراجع مقتدى الصدر وعاد وزراؤه ونوابه إلى الحكومة والبرلان بعدما انسحبوا 
منه| احتجاجاً على لقاء المالكى-بوش ؟.. من يريد جواباً شافياً لكل هذه القطب المخفية» 
عليه أن يقتنع بأن تهديد مقتدى الصدر بالانسحاب من الحكومة والبر لان م يكن إلا شيفرة 
لرسالة شديدة اللهجة وسرية للغاية حملها مقتدى لنوري المالكي قبل أن يتوجه هذا الأخير 
للقاء بوش» وتقول الرسالة الصارمة : " إذا م يسمح الأمريكيون بتنفيذ حكم الإإعدام بحق 
صدام في أول أيام عيد الأضحى» فسيعلن شيعة العراق الحرب على أكثر من 150 آلف 
جندي أميركي ني العراق". وبالطبع لم يكن أمام بوش من خيار سوى القبول الاأضطراري 
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بتهديدات مقتدى» وهو القبول الذي عكسه مقتدى الصدر بعودة وزرائه إلى الحكومة" 
( 252290 

كان الرئيس صدام حسين في معتقله في الطابق الأرضي في بيت له على بحيرة النورء 
وهو يقع على الجانب الأيسر من الجسر العائم على تلك البحيرة. وهذا البيت (المعتقل)» 
أخفي وجرى تمويمه من الخارج لكي لا تكتشف أمره الأقار الصناعية التابعة لدول أخرى 
التي قد تقوم بتزويد صور هذا الموقع للمقاومة العراقية أو لإيران. كذلك جرى تموهه من 
الداخل بتغطية جدرانه ونقوشه بالفلين كي لا يتعرف عليه الرئيس» لأنه هو من أشرف على 
بنائه» وخشية أن يزود حاميه هذه المعلومة ليسهل تحديد الهدف عل المقاومة. 

ني الساعات الأول من ليلة الجمعة» قبل الإعدام اصطف بعض الضباط الأمريكان» 
منهم قائد المعتقل» وقاموا بتوديع الرئيس الذي طالب بتوديع أخويه برزان وسبعاوي.. ) 
وعغضي الساعات. وقضى الرئيس تلك الليلة كعادته على سريره بعد صلاة العشاء يقرأ 
القرآن.. بعد أن أبلغه الضابط الأمريكيء قائد المعتقل بأن موعد الإعدام سيكون فجراً. كان 
حراسه الأمريكان يراقبونه بكل حذر اعتقاداً منهم بأنه ربا يشنق نفسه.. في الرابعة فجرل 
قدم إلى غرفة الرئيس» قائد المعتقل» وآخبره بأنهم سيسلمونه للعراقيين» وسأله عى)| يطلب. 
توضأً الرثيس وآخذ المصحف وقرأ ما تيسر له في ذلك الوقت القصير. ثم طلب أن تسلم 
حاجياته الشخصية إلى حاميه ومن ثم إلى كريمته رغد. وطلب منهم أن يبلغوا كريمته بأنه في 
طريقه إلى الجحنة للقاء ربه بضمير مرتاح ويد نظيفةء وسيذهب بصفته جندياً يضحي بنفسه 
وعائلته من أجل العراق وشعبه. 

ارتدى بذلته الرمادية مع قميصه الأبيض ومعطفه السود ووضع صدارى بغدادية 
على رأسه» ثم ارتدى السترة الواقية التي كان يرتديما حين يذهب إلى المحكمة أو حين لقاء 
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حامیه في معسکر کروبر جنوي مطار بغداد الدولي. 

صعده وأفراد حراسته الأمريكان إحدى العربات المخصصة لنقل الرئيس» وهي 
»ءدرعة تحمل علامة الصليب الأحر الدول» ثم نقل بعدها إلى إحدى طائرات البلاك هوك 
الأمريكية حسب المصدر الأمريكي نفسه»ء وقد طلب منهم عدم تغطية عينيه.. تمل 
غداد.... ورب) تلقي بغداد على ابنها الراحل نظرة حب آخيرة.. اخترق ساء بغدادء أنه كان 
بلقي عليها نظرة الوداع الأخيرة» كأن هذه المدينة التي بناها وأعزها ومنحها عمره.. ترحل 
ويد رويدآ.. تتوارى بعيدأ. وما هي إلا دقائق معدودة» حتى حطت الطائرة في معسكر 
أمريكي يقع داخل منظومة الاستخبارات العسكرية السابقة الواقعة على الجحانب الغربي لنهر 
دجلة فى منطقة الكاظمية» حيث قسمت هذه المديرية في زمن الاحتلال إلى ثلاث مناطق» 
احداها أصبحت معسكراً أمريكياًء والثانية تتبع لما أسموه بقوات حفظ النظام» والقسم 
الآخر يتبع دائرة الحاية القصوى التابعة لوزارة العدل في حكومة الاحتلال. 

ترجل الرئيس من الطائرة في المعسكر الأمريكي» فغطوا عينيه بنظارات داكنة 
بستخدمها الجيش الأمريكي عند نقل الأسری من مکان إلى آخر. کان الرئيس اطا بعدد من 
الأمريكيين (رجال الشر طة العسكرية) (المارشال). وأدخل إلى دائرة الحاية القصوى» وهنا 
انتهى دور الحراس الأمريكان عند اول بوابةء فعادوا أدراجهم. 
تسليم الرئيس لحكومة الاحتلال 

بعد نزع سترة الرئيس الواقية والنظارةء أدخل إلى أول قسم في الدائرة وهو مكافحة 
الإرهاب» وهذا القسم ختص بتنفيذ الإعدام (عمليات القتل) بحت قادة وأبطال العراق 
الذين تصدر بحقهم أحكام اللإعدام من المحاكم المزيلة غير الشرعية في زمن اللاشرعية هذا. 
ا و ا ن ور ول ال ت اهن ااا فا 


رحجال من العراقيين والعر ب المقاومين» الصادرة بحقهم أحکام الاغتبال. 
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نظر إليهم الرئيس مبتسمً وباعتزازء فقد عرف مواقفهم البطولية من خلال وقوفهي 
هناك. وأكمل سيره باتجاه إحدى الغرف.. هو الآن حاط بحراسة من المليشيات الطائفبة 
الذين كانوا يشتمونه بسبب الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. حين دخل 
الرئيس إحدى الغرف التابعة للحاية القصوى» وجد أمامه اللحامي منيرحداد الذي أصبح 
قاضي حقيق في زمن الاحتلال» أعلن في إحدى جلسات التحقيق في قضية (ترحيل الكرد 
العيايين) مع الرئيس صدام حسين عام 2005, أنه يقيم في دولة خليجيةء وأنه مليونير ولن 
يؤثر أحد على قراره. ثم أضاف قائلاً للرئيس: كفى يا صدام تتكلم بالسياسة. لقد تكلمت 
هس وثلاثون سنةء وشبعنا من هذا الكلام» والآن نت متهم بجرائم حرب. 

في تلك الاأثناءء كانت فرق الموت من مليشيا جيش المهدي تحيط بمديرية الاستخارات | 
العسكريةء وقد عقدت العزم على اقتحام المديرية حيث يتواجد الرئيس لاختطافه وتسليمه 
إلى إيران مقابل مبالغ خيالية. وقد تدخل المالكي لدى مقتدى الصدر تَجنباً لفضيحة مدوية ٠‏ 
تضاف إلى فضائحهم في العراق» وكي لا يغضب الأمريكان أيضاً. وقد تأخرت جريمة 
الاغتيال بعض الوقت لين ججيء مقتدى الذى تنفى بعض المصادر وجوده لاسباب معروفة 
كي لا حرج حكومة الاحتلال ولا حتى الاحتلال نفسه. ثم جاء مقتدى ومعه حراسه 
وحينما شاهد الرئيس جالسا يقرأ القرآنء قال له: ها شلون الطاغية ؟» نظر إليه الرئيس 
باحتقار تما حدا بآحد حراسه بضرب الرئيس بعقب بندقيته على رأسه. 

طلب القاضي منير حداد من الرئيس أن يجلس على الكرسي اللخصص له. ثم تلا عليه 
فرار حكم الاغتيال الباطل وتوقيع نوري المالكي عليه دون مصادقة مجلس ما يسمى بالرئاسة 


كا حدد ذلك قانون المحكمة المهزلة ذاتها. 
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كيف تصرف الرئيس بمواجهه السفاحين 

اال ب غاا ف ااا عا اهاد ع ام فعاف اران 
عاشت فلسطين حرة عربية» يسقط العملاء.. ثم: نحن في الجنة وأعداؤنا في النار. وهتف 
بوجه القاضي والمدعي العام: يسقط الفرس والأمريكان والعملاء.. أدخل الرئيس بعدها إلى 
الغرفة المشؤومة ليواجه أمامه كل قادة فرق اموت ومنهم: عبد العزيز الحكيم» موفق الربيعي» 
على الدباغ» سامي العسكري» اء الأعرجي ومريم الريس» وكذلك منقذ الفرعون. ولم 
بتواجد آي إمام سني كا ادعوا. بالإإضافة إلى ضباط خابرات إيرانيين بجيدون اللغة العربية 
وتحت أساء عراقيةء تواجدوا للتأکد من شخص الرئيس وآنه ليس الشبيه كا أشيع. وهؤلاء 
الضباط الإيرانيون حضروا كل حالات الإعدام التي نفذت في أعضاء القيادة» بل قاموا 
بالتحقيتق مع السيد برزان قبل ذبحه بالسكاكين والتي قال عنها علي الدباغ إنهاء حالة انفصال 
الرأس عن الحسد» حالة نادرة الحدوث» وأحد هؤلاء من ضباط المخابرات الإيرانيةء كان قد 
صعد إلى منصة الإعدام ووجهه مظللاً. ومن أبرز هؤلاء الضباط» الضابط الكبير أحمد 
فروزندة» مسؤول اللإطلاعات (المخابرات) الإيرانية في العراق. وقد اجتمع فور مجيئه من 
أوروبا وقبل تنفيذ الجريمة» مع آحمد الجلبي وموفق الربيعي وجلال الدين الصغير» وضغط 
عليهم للإسراع في تنفيذ الاغتيال. وحضر كذلك عدد من قادة جر جيش المهدي وعل الأديب 
وخضر الخزاعي وصادق الركابي وأشخاص آخرون من السفارة الإيرانية. آما السبب 
الرئيسي لمنع المحامين من الحضور» أو حضور آي شخص من الطائفة السنية» فقد كان بسبب 
وجود قادة كبار من المخابرات الايرانية والحرس الثوري وقادة فيلق القدس الايرانى ومنهم 
ا لجنرال سليماني. وقد قام هؤلاء بالتحدث مع الرئيس قبل صعوده سلم الشهادة باللغة 
الفارسية كي يرسلوا رسالة واضحة للرئيس بان مصيره النهائي ومصير العراق أصبح بيد 
إيران. وهذه الفضيحة تكتم عليها الاحتلال وحكومته. 
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الرتيس يصعد سلم الشهادة والمجد 

مشی الرئیس صدام حسین بکل کبریاء وشموخ» مستقبلاً قدره بایان عمیق. واستقبلته 
هذه الاعات بالشتم والكلام البڏيء واهتافات المعادية» بل حاول بعض هؤ لاء المسؤولين 
وقادة فرق الموت الاعتداء على الرئيس وضربه» وهو مكبل اليدين» لكنه كان صامداً شاغاً 
رابط المجأش. رد عليهم قائلا: أنتم خونة.. عملاء.. أعداء الشعب.. تسقط أمريكا 
وعملاؤها.. مؤشرأً برأسه إليهم. وكان موفق الربيعي يشتمه متشفيا ال ا 
فلسطين.. تعيش الأمة العربية. ثم أضاف إنه خدم العراق» وقام بہنائه. 

ي تلك الاثناء» قام مصور المالكي (علي المسعدي) بتسجيل اللقطات وتصويرها. ثم 
فك سفاحو المليشيات الأصفاد من الأمام» وأوثقوا يدي الرتى م لاهو 
السلسلة التي كانت تتدلى بين قدميه بوثاق آخر خاص بحالات الإعدام. طلب الرئيس من 
مدعي العام منقذ الفرعون تسليم القرآن الذي كان برفقته إلى أحد الأشخاص» (المحامي 
بدر البندر) كي يقوم بتسليمه إلى عائلته. 

وقف الرئيس أمام حبل المشنقةء بكل شموخ وصبر وإيمان» كا شاهده العام أهع. 
وهدا المشهد العظيم للرئيس» كان عكس ما قاله الربيعي من أن الرئيس صدام حسين بدا 
خائفا. صعد إلى المشنقة وهو يقول: يا الله يا الله. وقف أمام الحجل حل اعا وة 
قوية لا تلين» كالطود الشامخ» كنخلة عراقية سامقة.. وكانت تلك الوقفة الجبارة عكس 
ما توقعه المتآمرون.. الحاضرون. 

كان آفراد العصابة الأربعة الموجودين أمام الرئيس ومن خلفه» من كبار قادة فرق الموت 
الرئيس» ولكي لا ينفضح أمرهم إرتدى الجميع أقنعة الجريمة. ومها تكتموا أو نفوا ذلك 
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فإننا متأكدون مما حدث بالفعل» ومن حضور مقتدى الصدر لتنفيذ الإعدام. أما الذي عدل 
الحبل بعد أن وضعوه حول عنق الرئيس» فكان مقتدى الصدر الذي وقف على الحانب 
الأبمن من الرئيس» وقد ارتدى قناعاً لإخفاء هويته» واشترط على المالكي أن يقوم بنفسه 
تنفيذ عملية قتل الرئيس. 
اذا 39 عقدة ؟! 

رفض الرئيس وضع الكيس الأسود على رأسهء وسمح فم أن يضعوه على عنقه حت 
الا هذا الحبل أخذه الأمريكان عن جندي صهيوني» وصنع بطريقة خالفة للقانول من 
حيث الطول ونوعية الحبل وكذلك (الدركة).. وقد وضع على عنق الرئيس كا أراد.. قبل 
ذلك دخل إلى القاعة أحد الجحنود الأمريكان من أصل بمودي» فأخذ يقيس طول الحبل حتى 
وصل إلى 39 عقدة (وهو عدد الصواريخ التي أطلقها العراق على تل أبيب عام 1991« 
والتى كانت من أسباب حقد الصهاينة على الرئيس صدام حسين والسعي لإعدامه) ٠‏ 
فطلب من الحاضرين أن يزودوه بالة قطع» فأعطاه أحد رجال العصابة سكين جزار» والتي 
كانت معدة ليقطعوا مها عنق الرئيس» ويفصلوا الرأس عن الجسد لكي يحتفلوا بعدها بحمل 
لرأس ويطوفوا به بمسيرات طائفية كبيرة في مدينة الثورة تشفيا به.. 

تقدم مقتدى ووضع الحبل حول عنق الرئيس بإحكام بعد أن تيقن من E‏ 


سیعدمه بيدیه هو صدام حسين وليس الشبيه. تقدم الرئیس بكل ثبات»› ووقف فوق الباب 


(1) وجه الرئيس صسدام حسين في 17/ 1/ 1991 رسالت الشهيرة إلى القرة الصاروخية العرافة | 
العدوان الثلاثيني للمباشرة بقصف العدوالصهيوني . وهذانص الرسالة : بسم الله الرحهن الرحيم 
العميد الركن حازم عبد الرزاق . السلام عليكم E ENE PS‏ 
لصهيوني المجرم بأثقل ما يمكن من النبران مع ضرورة التنبه تجاه احتالات الكشف وأن تتف الفر بان 
بالعتاد التقليدي "الاعتيادي' للصواريخ ويستمر الرمي حتى إشعار أخر ' 

صدام حسين 17/ 1/ 1991 . (الصورة مرفقة بخط يد الرئيس) . 
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EON 


الأفقي الذي تبلغ مساحته 800 سنتيمتر. هنا هتف أحد آفراد الحكومة (وليس الجارس 
كا زعم) بطريقة طائفية على الطريقة الإيرانية بالصلاة على محمد وآل محمد" ثم هتف آخر 
باسم محمد باقر الصدر»ء وهتف الحاضرون باسم مقتدى.. بعد ذلك جری سجال بین هو لاء 
الحاقدين والرئيس صدام حسين» غادعاالرئيس للردعليهم "مقتدى .. هيه هاي 
لمرجلة؟ .. م يسلم الرئيس من هؤلاء الجلادين حتى وهو يواجه قضاء ربه. وني اللحظات 
الأخبرة.. صرخ أحدهم وهو من كبار حكومة المالكي الطائفية "إلى جهنم" فأجاب 
ا إلى الحنة إن شاء الله فداءً للعراق". عندها قام اثنان من كبار الحاضرين بتصوير 
المشهد باهاتف المحمول حيث باع أحدهما الفيلم لإإحدى القنوات الفضائية بمبلغ 18000 
دولار آمريکي! 

حاول منقذ الفرعون» نائب المدعي العام في المحكمة الطائفية غر الشرعيةء إيقاف 


اهتافات والتجاوزات ضد الرئيس صدام حسين» على الأقل أمام الكاميراء وليس بحسن نية 
قائلا: اخوان.. ارج وک الرجل في حالة إعدام» إلا أن نداءاته م تلق آذاناً صاغية وسط اهرج 
وهذا ليس غريبا على هؤلاء الذين ما تزال فضائحهم مستمرة منذ أن تآمروا على العراق 
وعلى نظامه الوطني» مرورا بهذه المحكمة المزيلةء حتى إنهم كلفوا محامياً هو عبد الصمد 
احسيني» و يحمل شهادة حقوق مزورة, ليقرأ ما يسمى بلائحة الدفاع عن الشهيد صدام 
حسین التى أعدها الامريكان بانفسهم بعد أن قاموا بمنع محامي هيئة الدفاع المتطوعين. 
ووضع كافة العراقيل آمامهم لمنعهم من الوصول الى المحكمة. 
هل ن شنق أم قتل $ 
نطق الرئيس بالشهادة كاملة ولم يدعوه يكمل النطق بالشهادة للمرة الثانية.. هوى 
الحسد الطاهر من تلك الفتحة اللعينةء وقد أطيل الحبل وبشكل متعمد كى يسقط الرئيس 
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حيا على الأرض ويقتلوه ركلاً. وفعلا هوى الرئيس على الأرض» ورفع رأسه مبتساء إلا 
اہم قاموا بر كله وضربه بشدة وخاصة موفق الربيعي ومريم الريس حتى فارق الحياة حت 


ضرباتم وركلاتهم بعيدأ عن كاميرا التصوير. ثم أعادوه جثة هامدة لتعلق على الحبل ليعطوا 


بعد ذلك قام الفرعون بقيادة مظاهرة شارك فيها الضباط الإيرانيون وعناصر فرق 
موت الموالية لإيران» وحملوه على الأكتاف وهم يرددون عبارات إيرانية طائفية تعبر عن مدى 
عدالة ونزاهة وحيادية المحكمة التي نصبها الاحتلال وشكلها من مليشيات وجهات مرتبطة 
بأعداء العراق: إيران وإسرائيل. 

ثم أخذ جشثان الرئيس إلى بيت أحد قادة المليشيات لإتام العمل الفارسي المجوسي 
ا وها اقلت العصاة الأرانة الصفرة ا لدان الط افر اند العراق وااه 
بالشتم والركل وغرس الآلات الحادة (سكاكين) في أنحاء ختلفة من جسده الطاهر. وشارك 
ى هذا كل قادة ورموز الأحزاب الإيرانية وقادة المليشيات الصفوية وبقية جوقة السفاحين 
والجلادين وغيرهم من الإيرانيين الحاقدين على الإسلام والإنسانية. وكانوا آثناء ذلك 
بصرخون بطريقة هيستيرية. ثم قام بعض ضباط المخابرات والأخصائيين الإيرانيين بالتأكد 
من الجحثة وهوية الرئيس. بعدها قاموا بقطع حنجرته بسكن خوفا من أن يعود إلى 
الحاة.!!.“ كان مخططاً أن تتولى أجهزة وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال عملية إعدام 
الرئيس صدام حسين بعد أن يرتدوا الزي الرسمي الخاص بوضع كهذاء إلا أن إصرار بعض 
قادة المليشيات على إعدام الرئيس بأنفسهم» ربك خخطط حكومة الاحتلال. 


E0‏ و و دة افد الغري ا مر فو اا جي "افر ف ن 
يعو و ا ا E‏ يي 


"إنه عزيز وهم الأذلاء" (طارق عزيز)» القدس العربي في 1/ 5/ 2008. 
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د لالات اکان 

إن تنفيذ عملية قتل الرئيس ورفاقه في مبنى الاستخبارات» كان له أكثر من مغخزى 
فضلاً عن أنه مطلب إيراني جاء بالتنسيق مع أتباعهم» حكومة الإحتلال. فقد جرت عملية 
القتل في مبنى الشعبة الخامسة في مديرية الاستخبارات العسكرية سابقاً فى خحطوة ذات 
دلا لات تتصل بالحقد الصفوي على العراق وقائده. وهي الشعبة التي كانت تتولى تزويد 
القوات المسلحة العراقية بالمعلومات عن العدو الإيراني في أثناء الحرب العراقية الإيرانية. 
ولذلك فقد اختير هذا المبنى للدلالة على روح الانتقام الإيرانية من العراق الذي تمكن بقيادة 
الرئيس الشهيد صدام حسين من صد الحملة الخمينية الرامية لغزوه واستباحة أرضه ومن ثم 
غزو الدول العربية في الخليج والجزيرة. 

في اليوم التاليء قام المالكي بالاحتفاء مهذاالحدث بعد أن أهان مع عصابته الإسلام 


والمسلمين يوم عيدهم الكبيرء عيد الأضحى. إذ قام بتزويج ولده أحهمد. وحضر الحفل جميع 
الريرانيون الذين شاركوا في عملية الاغتيال وغيرهم» بعد أن قاموا بتأجيل عيد الأضحى إلى 
اليوم التالي خلافاً لكل الشعوب الإسلامية وللتقاليد الشرعية التي توجب عدم الاختلاف 
على الإ طلاق حول تحديد موعد عيد الأضحى لارتباطه بشعائر الحج» وقاموا بذلك تناغ) 
مع المعتقدات الإيرانية التي تخالف الشعائر الاسلامية الحقيقية ومواقبتها. 

أما إصرار المالكي ومن قبله الجعفري على إعدام الرئيس صدام حسين أثناء ولايتهي 
فذلك لأن قضية الدجيل المزعومة هي قضية حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكى 
والجعفري» وهذه كانت أحد بنود الصفقة الأمريكية-المالكة. وذا قال المالكي بعد اغتيال 
الرئيس إنه لا يأبه إذا تمت تنحيته من رئاسة الوزراء لأنه حقق ما يريد. 

ثمة مداولات واتصالات أجرعا عائلة الرئيس وماميه الرئيسي مع دولتين عربيتين 
للتدخل لدى الإدارة الأمريكية لنقل جثان الرئيس إلى اليمن ليوارى الشرى هناك. وأثناء 
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ذلك اتصل سكرتير رئيس إحدى هاتين الدولتين بي معرباً عن أسفه وانزعاجه الشديد ما 
حصل. 

استلم جشان الرئيس الشهيد صدام حسين نائب محافظ صلاح الدين وشيخ عشيرة البو 
ناصر. وكانت فرق الموت (المليشيات الطائفية وجيش المهدي) قد خططت للسيطرة على 
طریق بغداد-صلاح الدين» وقتل حملة الجثان لاحتطافه وأخذه إلى إيران» فالثمن ما زال 
جاهزاً وبملايين الدولارات» ولكن قيام الطائرات الأمريكية بنقل الجشثان إلى القاعدة 
العسكرية في تكريت» حال دون تنفيذ مارب هؤلاء المجرمين.. وهناك في القاعدة الأمريكية. 
كان ينتظر جشان الشهيد آلاف العراقيين ومعهم شيوخ العشائر وأبناء شرطة المحافظة الذين 
استلموا ا لجثمان وهم مجهشون بالبكاء وسط ذهول الأمريكان وهم يتابعون المشهد. 

فی وصيته لعائلته» کان الرئيس صدام حسين قد طلب أن يوارى جثانه إما في مسقط 
رأسه» أو فى مدينة الرمادي تكري)ً هذه المدينة التي انطلقت من أرضها هيئة الدفاع» ولأن 
القاومة ركعت الأمريكان وهزمتهم في معارك الفلوجة الباسلة وآخواتها من مدن عحافظة 
الأنبار. 

كانت خاوف الغزاة وحكومة الاحتلال آخذة بالازدياد بعد استشهاد الرئيس» حيث 
انتفض الشعب فى أغلب عحافظات العراق ومدنه» مندداً بجريمة الاحتلال وأعوانه» رغم 
التكتم الاعلامي وحظر التجوال والاجراءات الأمنية الصارمة. 

وهنا جاءت التعليات الأمريكية بعدم الموافقة على نقل جشثان الشهيد إلى خارج 
العراق» وأن يدفن فى وقت متأخر من ليلة تسليمه أي في الساعة الثالشة والنصف فجرأ في 


ا لكان الذي ولد فيه قائد العراق» أي في العوجة. 
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الرئيس وتسليم مسؤولياته الدستورية 
بخلاف النكهنات والإشاعات التي ادعت بان الرئيس الشهيد بعد صدور قراو 


الاغتيال الجائرء أو بعد التصديق على قرار الاغتيال» أمر بتسليم مسؤولياته الدستورية في 


الحزب والدولة إلى السيد عزة إبراهيم» فهذا كلام غير صحيح» لأن الرئيس الشهيد يعرف أن 
ذلك يخالف الواقع ويخالف دستور العراق والنظام الداخلي للحزب. فالدستور العراقي 
يمنح نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ونائب القائد العام للقوات المسلحة ورئاسة الدولة 
صلا حية رئاسة المجلس والقيادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الدولة في حال تعذر فيها 
على الرئيس مارسة سلطاته الدستورية بصورة مانعة (الأسرء اموت الاستشهاد أو أى حال ٠‏ 
مانعة) دون الحاجة لإ صدار قرار إضافي. وبعد مارسة النائب لسلطات الرئيس وأمين سر 
القطر فعلياء تجري عملية انتخابات جديدةء في وقت يتقرر فى ضوء الظروف السائدى 
لانتخاب يؤكد أو يغير الرئيس. 
أما النظام الداخلي للحزب» فهو أيضاً يمنح نائب أمين سر القطر كافة صلاحيات أمن 
سر اقطر لي حالات تعذر مارسته لصلاحياته ومسؤولياته الحزبية» وبصورة تلقائية» ويصبح 
(أمين سر القطر وكالة)» تجري بعدها انتخابات حزبية لأمين سر القطر بصورة أصولة. 
ووفقا للقواعد الدستورية ونصوص النظام الداخلى للحزب» وكاستحقاق» فإن السيد 
عزة إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ونائب القائد العام للقوات المسلحة قد شغل 
السلطات الخاصة برئيس المجلس وآمين سر القطر تلقائياً بعد أسر الرئيس» لأا حالة تمنعه 
(أي الرئيس صدام حسين) بصورة كاملة من مارسة صلاحياته الدستوريةء واعتباراًمن 


32 2003/1 وهو تاريخ الأسرء لكي لا يكون هناك أي فراغ في القيادة سواء فى الحزب 
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أو في الدولة. وهذا ما أكده الرئيس الشهيد في اللقاء الأول معي في نهاية عام 2004» حين 
نال إن سلطاته انتقلت تلقائياً للسيد النائب. ثم جاء تأكيده خلال اللقاء الثاني في بداية عام 
5 بقوله: " قل (لأبو أحمد) أن يشغل مكانه الطبيعي وآن لا يترك أي فراغ بحصل '. 

له ألف رحة.. فعلى المبادىء التي آمن اء عاش.. وعلى المبادىء تلك .. استشهد. 

يقول الأستاذ صلاح المختار: "إن الانسان الموضوعي الذي رأى ذلك المشهد الفريد 
جداً (الاعدام)» وجد نفسه أمام سؤال لايمكن التهرب من مواجهته وهو: هل هذا 
الانسان» الشجاع بمستوى أعلى وأغرب من أساطير البطولة ذاتما التي قرآنا عنها ني التاريخ» 
والرافض بوعي تام للمساومات» هو نفسه الذي صوره الاعلام الغربي المتصهين والإيراني 
العنصري الحاقد بشكل سلبي منفر لمن لا يعرف حقيقته ؟ وأعقب هذا السؤال سؤال ثان: 
هل يمكن لمن يبتسم لحظة اغتياله وهو عارف أنه سيموت إلا أن يكون قديساً نقيأ وتقيا 
وعظي) بكل المقاييس الأخلاقية والمنطقية ؟ ثم توالت الأسئلة بمتواليات هندسية: ما هي 
طبيعة المبادىء التي تربى عليها هذا الأسطورة الحية والمعاصرة والتي جعلته يواجه الموت 
بابتسامة من يدخل عال السعادة الأبدية ؟ ما هي التكوينات النفسية لصدام والتي استطاع با 
اختراق حدود المعقول والصعود إلى مستوى خارق للمألوف في البطولة والكبرياء والوطنية؟ 
ومن له مصلحة في شيطنة قديس معاصر في زمن لم يعد فيه أي قديس ؟ وماذافعل هذا 
الرجل الفريد جدأء في زمانه وني ما مضى من أزمان» ليستحق الاعدام بطريقة بشعة على يد 


مثلث الشر الذى رقص فرحا بإعدامه وهو أمريكا وإسرائيل وإيران؟ " ”. 


(1) " لمناسبة ميلاد سيد الشهداء: الوجه الحقيقى لصدام "» شبكة البصرة» 30/ 4/ 2007 
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ويقول جيل مونبيه» السكرتير العام لجحمعية الصداقة الفرنسية العراقية» "سيترك صدام ٠‏ 


حسين اثر رئيس سعى لا ستعادة جد بلاد ما بين النهرين القديم» وليجعل من بغداد منارة 


العام العربي. مات في المعركةء لكن لا جال للشك بأن غيابه لن يعيب رسالته"” . 


(1)" صدام مات .. رسالته باقية "في لقاء آجراه معه دنیس غورتو على موقع .Info-efalr quUC‏ 
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صورة عن رسالة الرئيس الشهيد صدام حسين في آيام العدوان الثلاثيني 
1 9 إلى قائد القوة الصاروخية العراقية لقصف العدو الصهيوني 


٣ 


ال ن . الور ت التاررذ ۳ “ 


ارعولم أن تافظوا على امعانی الى جعلتل تحلون ايسان جات وان تلرنر 
القني امشح ی احضارة وان تلرن ازضل مرد الانبياء إب راهيم الیل ونبیا 
آضرین على العانن التق حعلتلم تحلون معاني صف الع بصولة موق و رمي 
فاا لاوط والشعب. 


(صداح حسہن 2 المعتقل) 


كتب الرئيس الشهيد صدام حسين وصيته بقلمه وجهها إل شعبه العراقي وأمته العربية 
وأبناء القوات العراقية المسلحة المجاهدة . 

وجاءت الوصية وثيقة تاريخية شاملة لكل معان المعركة الوطنية الإيمانية الجهادية التي 
خاضهاالعراقيون وما يزالون يرفعون لواء ها بوجه القوى الاستعارية والصهيو نة 
والشعوبية الطامعة في خيرات العراق» والساعية لتدمره وتفتيته خدمة لأطاعها وأحقادها 
وللمشروع الصهيوني. والتي كان للرئيس الشهيد شرف قيادة جانب كبير وأساسى منها. 

وي ما يلي نص هذه الوثيقة التارخية: 
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صورة عن الصفحة الأول من الوصية . 


431 


سے 7 
ص 2 


ائه فلو ڪل اَلْمُوِثوت ۾ 


(التوبة: 51) 


ا الشعب العراقي العظيم.. 

أّها النشامى فى قواتنا المسلحة المحاهدة .. 
أيتها العر اقيات الماجدات .. 

يا أيناء أمتنا المحيدة .. 


أا الشحعان المؤّمنون فى المقاومة الباسلة 


كنت كا تعرفونني في الايام السالفات» وأراد الله سبحانه أن أكون مرة أخرى في ساح 
الجهاد والنضال على لون وروح ما كنا به قبل الثورة مع حنة أشد وأقسى. أا الأحبةء إن هذا 
ا حال القاسي الذي نحن جيعا فيه وابتلي به العراق العظيم» درس جديد وبلوى جديدة 
يعرف به الناس كل على وصف مسعاه» فيصير له عنوانا أمام الله وأمام الناس في الحاضرء 
عندما يخدو الحال الذي نحن فيه تار يخا مجيداً وهو قبل غيره أساس ما يبنى النجاح عليه 
مراحل تارجخية قادمةء والموقف فيه وليس غيره الأمين الأصيل حيغ| يصح» وغيره زائف 
حیث| کان نقيض.. وكل عمل ومسعى فيه وفي غيره لا يضع المرء الله وسط ضمره وبين 
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اهله. وليس يصح ني نتيجة ما هو في بلادنا إلا الصحيح» "ما الزبد فيذهب جفاء وأمَا م 
بنفع الناس فيمكث في الأرض" صدق الله العظيم. 

أا الشعب العظيم... أا الناس في أمتنا والإنسانية... لقد عرف كثر منكم صاحب 
هذا ا لخطاب فى الصدق والنزاهة ونظافة اليد والحرص على الشعب» والحكمة والروية 
والعدالة والحزم في معا حة الأمور» والحرص على أموال الناس وأموال الدولة» وآن يعيش 
کل شیء في ضمبره وعقله» وأن يتوجع فلبه» ولا هدا له بال حتى يرفع من شأن الفقراء 
ويلبى حاجة العوزين » وأن يتسع قلبه لكل شعبه وأمته » وأن يكون مؤمناً أميناً... من غير 
أن يفرق بين أبناء شعبه إلا بصدق الجهد المبذول والكفاءة والوطنية. ها آنا أقول اليوم 
باسمكم ومن أجل عيونكم وعيون أمتنا وعيون المنصفين أهل الحتق حيث رفعت رايته: أ 
العراقيون.. يا شعبنا وأهلناء وأهل كل شريف ماجد وماجدة في أمتنا.. لقد عرفتم أخاكم 
وقائدكم مثلم يعرفه أهله» لم بحن هامته للعتاة الظالين» وبقي سيفاً وعلا على ما بحب الخلص 
ويغبظاً الظالین. لیس هکذا تریدون موقف أخیکم وابنکم وقائدکم..؟! بى هكذا.. جب ن 
یکون صدام حسین وعلى وصف کهذا ينبغي أن تکون مواقفه» ولو لم تکن مواقفه على هدا 
الوصف» لا سمح الله» لرفضته نفسه» وعلى هذا ينبخي أن تون مواقف من يتولى قيادتكم 
ومن يكون عل) في الأمة ومثلها بعد الله العزيز القدير... 

ها أنا أقدم نفسي فدائ فإذا أراد الرحهن هذاء صعد بها إلى حيث يأمر سبحانه مع 
الصديقين والشهداء» وإن أجل قراره على وفق ما يرى» فهو الر حن الرحيم» وهو الذي 
أنشأنا ونحن إليه راجعون. فصبراً هميلا وبه المستعان على القوم الظالمين. 

أا الأخوة... أا الشعب العظيم.. أدعوكم أن تحافظوا على المعاني التي جعلتكم 
تحملون الاي ان بجدارة» وأن تكونوا القنديل المشع في الحضارةء وأن تكون أرضكم مهد آبي 
الأنبياء إبراهيم الخليل وأنبياء آخرين» على المعاني التي جعلتكم حملون معاني صفة العظمة 
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بصورة موثقة ورسمية فداءَ للوطن والشعب» بل رهن كل حياته وحياة عائلته» صغاراً 
وكبارآء منذ خط البداية للأمة والشعب العظيم الوفي الكريم» واستمر عليها ولم ينشن.. ورغم 
كل الصعوبات والعواصف التي مرت بنا وبالعراق قبل الشورة وبعد الشورة» لم يشا الله 
سہحانه آن یمیت صدام حسين» فإذا آرادها في هذه المرة» فهي زرعه.. وهو الذي أنشأها 
وحهماها حتى الآن.. وبذلك تعز باستشهادها نفس مؤمنةء إذ ذهب على هذا الدرب بنفس 
راضية مطمئنة من هو أصغر عمراً من صدام حسين. فإن أرادها شهيدة فإننا نحمده 
ونشکره قبلا وبعداً.. فصبراً ميلا وبه نستعين على القوم الظطالين في ظل عظمة الباري 
سبحانه ورعایته لکم... ومنها آن تتذکروا آن الله یسر لکم ألوان خصوصیاتکم لتکونوا فيها 
نموذجا يحتذى با محبة والعفو والتسامح والتعايش الأخحوي في بينكم.. والبناء الشامخ 
العظيم ني ظل أتاحه الرحمن من قدرة وإمكانات.. ولم يشا أن يجعل سبحانه هذه الألوان عبناً 
عليكم» وأرادها اختبارا لصقل النفوس» فصار من هو من بين صفوفكم» ومن هو من خلف 
الأطلسي ومن هم الفرس الحاقدون بفعل حكامهم الذين ورثوا إرث كسرى» بديلاً 
للشيطان» فوسوس في صدور من طاوعه على آبناء جلدته» أو على جاره» أو سهل لأطاع 
وأحقاد الصهيونية أن تحرك مثلها في البيت الأبيض الأمريكي ليرتكبوا العدوان» ويخلقوا 
ضغائن ليست من الإنسانية والإيان ي شىء.. 

وعلى ساس معاني الإيمان والمحبة والسلام الذي يعز ما هو عزيز» وليس الضغينة 
بنيتم وأعليتم البناء من غير تناحر وضغينة. وعلى هذا الأساس كنتم ترفلون بالعز والأمن في 
آلوانكم الزاهية ني ظل راية الوطن في الماضي القريب» وبخاصة بعد ثورتكم الغراء ثورة 
السابع عشر الثلائين من تموز المجيدة عام 1968ء وانتصرتم وأنتم تحملونما بلون العراق 
العظيم الواحد.. أخوة متحابينء إن كان في خندق القتال آو ني سوح البناء.. وقد وجد أعداء 


بلدكم من غزاة وفرس آن وشائج وموجبات صفات وحدتکم» تقف حائلاً ينهم وبين أن 
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بستعبدوكم» فزرعوا ودقوا إسفينهم الكريه القديم الجديد بينكم» فاستجاب له الغرباء من 
حاملى الجنسية العراقية وقلومم هواء أو ملأها الحاقدون في إيران بحقد. وي ظنهم» خسؤواء 
أن ينالوا منكم بالفرقة مع اللأصلاء في شعبنا با يضعف المهمة ويوغر صدور أبناء الوطن 
الواحد على بعضهم بدل أن توغر صدورهم على أعدائه الحقيقيين با يستنفر الهممم باتجاه 
واحد» وإن تلو نت بيارقها وتحت راية الله أك الراية العظيمة للشعب والوطن.. 

أا الأخرةء أا المجاهدون والمناضلونء إلى هذا أدعوكم الآن» وأدعوكم إلى عدم 
الحقد» ذلك لأن الحقد لا يترك فرصة لصاحبه لينصف ويعدل» ولأنه يعمي البصر- 
والبصيرة ويغلق منافدً التفكير» فيبعد صاحبه عن التفكير المتوازن واختيار الأصح وتجنب 
الننحرف» ويسد آمامه رؤية المتغيرات في ذهن من يتصور عدوأ ب في ذلك الشخوص 
المنحرفة عندما تعود من انحرافها إلى الطريتق الصحيح» طريق الشعب الأصيل والأمة 
المجيدة.. 

وكذلك أدعوكم أيا الأخوة والأخوات» يا أبنائي وأبناء العراق.. وأيها الرفاق 
الجاهدون .. أدعوكم أن لا تكرهوا شعوب الدول التي اعتدت عليناء وفرقوا بين آهل 
القرار والشعوب» واكرهوا العمل فحسب» بل وحتى الذي يستحق عمله أن تحاربوه 
وتجالدوه» لا تكرهوه كإنسان.. وشخوص فاعلي الشر» بل اكرهوا فعل الشر بذاته» وادفعو 
شره باستحقاقه.. ومن يرعو ويصلح» إن كان في داخل العراق آو خارجه» فاعفو عنه» 
وافتحوا له صفحة جديدة في التعامل» لأن الله عفر وبحب من يعفو عن اقتدار» وإن الحرم 
واجب حيث| اقتضاه الحال» وإنه لكي يقبل من الشعب والأمة ينبخي أن يكون على أساس 
القانون» وأن يكون عادلاً ومنصفاًء وليس عدوانياً على أساس ضغائن أو أطماع غير 
مشر وعة.. واعلموا أا الأخوة أن بين شعوب الدول المعتدية أناسا يؤيدون نضالكم ضد 


الغزاةء وبعضهم قد تطوع اميا للدفاع عن المعتقلين ومنهم صدام حسين» وون ي 
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فضائح الغزاة أو شجبوهاء وبعضهم كان يبكي بحرقة وصدق نبيل وهو يفارقنا عندما ينتهي 
TT‏ هذا أدعوكم شعباً واحدا أميناً ودوداً لنفسه وأمته والإنسانية.. صادقاً مع غيره 
ومع نفسه. 

ا الشعب الوفي الكريم: أستودعكم ونفسي عند الرب الرحيم الذي لا تضيع عنده 
وديعة ولا خيب ظن مؤمن صادق أمين.. 

الله آكبر.. الله أكر.. وعاشت أمتنا.. وعاشت الإنسانية بأمن وسلام حيث| أنصفت 
وآعدلت.. الله أكر.. وعاش شعبنا المجاهد العظيم.. عاش العراق.. عاش العراق.. 
وعاشت فلسطين وعاش الجهاد والمجاهدون.. الله أكبر.. وليخسأً الخاسؤون. 


صدام حسين / رئيس الجمهورية 
والقائد العام للقوات المسلحة المحاهدة 
2006/11/4 
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صورة عن رسالة الرئيس صدام حسين تتعلق باستقلالية عمل اهيئة 


وتم حجب عبارتين لاعتبارات خاصة بالرئيس 
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منذ تأسيس هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه» كنا على صلة وتواصل مع 
الناس المهتمين والحريصين على سلامة العراق وقيادته الشرعية من أنحاء العام كافة. كان 
منهم رجال القانون والقضاة ورجال الا والح بو الاش الع ادو ن وكات اراو هع 
تصلناء فنأخذ بم هو مفيد منها. وقد شارك في بعض دفوعنا نخبة من أبرز رجال القانون 
والكشير الكثبر من أعلامه. كنا نستلم المكالمات والتوصيات والتوجيهات» سلبية كانت أم 
اجابية. وكانت تلك ال مكالمات وخاصة تلك التي تجري معي» يطلب فيها أصحاما أن يقو م 
الرئيس صدام حسين بتو جيه رسائل توضيحية للزعاء ومنهم العرب والأوروبيون وبابا 
الفاتيكان يوضح فيها حقائق الأمور» منها ما تعلق بالعدوان على العراق» وما حصل من 
تدمير» والتخوف من مستقبل مجهول للعراق. وكنا ننقل بعضاً من هذه الملاحظات إل 
لرئيس الذي كان يريد أن يطلع على كل التفاصيل كي يتواصل مع الأحداث أولا بأول. 

فوضت أحد الزملاء من المحامين بنتقل هذه الملاحظات إلى الرئيس ف 
6 1/ 2006. وسؤال الرئيس فى ما إذا كان يرغب بتو جيه رسالة خطية إلى بابا الفاتيكان 
يوضح فيها ما جرى» وأن يخبر الرئيس بأنني مستعد لنقل رسالته إلى البابا لعلها وعررها من 
الرسائل تساهم في الاسراع في تدخل الأوروبيين لتغيير السياسة الأمريكية ني العراق. 
وتكون على غرار الرسائل التي وجهها الرئيس من قبل إلى الشعب الأمريكي والشعب 
العراقي. لکن يبدو أن الرئیس کان له رآي آخر» حت ال اول ا قاف اتال 
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هل كان الرئيس يتدخل 4 عمل الهيئة 5 

عندما كنا نريد أن نتخذ قرارا يتعلق بعمل اليئة» كنا نجتمع في مقر ية ونتدارس 
القرار وخطواته وطريقة تطبيقه ثم إيجابياته وسابياته. وكنا نعرض الموضوع على الرئيس» 
فيقوم أحياناً بطرح حل توفيقي في حالة اختلاف وجهات النظر. وكنا نطلعه على كل خطر: 
نروم القيام بها ونستمع للاحظاته وتوجيهاته» ولم نشهد يوما أنه قام بفرض رأي علينا بل 
كان يحترم أراءناء ويقدر جهودنا. وكان يوصي كل الأطراف بعدم التدخل في عمل اليئة 
ورتیسها. 

يقول الرئيس: 

عندما يراجعونني في حال» أقول نمم رأيي» وأترك هم القرار في كل شىء عدامرة 
واحدة وكانت بصيغة تو جيه" . 

وني يوم» كنت أعاني من ضيق شديد بسبب ما أتعرض له من ضغوط كثيرة» وكنت 
أسير مع الرئيس في القاعة التي نلتقي فيهاء نظر إلي مرتين متتاليتين» ثم قال: 

"ما بك يا أبا علاء أراك مهمومأ اليوم رغم حاولتك إخفاء ذلك عني. وأقول أعانك 
الله على هذه المهمةء ورب| تتعرض لظروف صعبة جداً. ما عليك يا أبا علاء إلا أن تتحمل 
وتستمر بصبرك وتبقی کا عهدتك متو کلا عل الله". 

بلغ الضخط علي وخاصة بعد الشهر الخامس من عام 2006 حداماعدت أستطيع 
التحمل» وكان تداخل الصفوف الحالة الأصعب التي واجهتني. وكنت أتردد في أن أطلب 
من الرئيس إعفائي من هذه المهمة النبيلة مع ذكر الأسباب أو أواصل المسبرة وأتحمل ما 
لا يطاق. لكن الثقة التي حصني با هذا القائد العظيم» منحتني القوةء وحسبي أنني أرضيت 
الله وأرضسته. 


لقد منحت من مقابلة الرئيس في الأسابيع الآأخيرة دون سبب» أي ثلاث مقابلات 
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متتالية فى الشهر الأخير. وأتساءل من الذي حرض الأمريكان على منعي كرئيس هيئة دفاع 


من مقابلته» وما هي الدوافع ؟ وكذا كان الحال مع نائب رئيس هيئة الدفاع المحامي الأستاذ 


مجيد السعدون مع موکله السيد طه ياسين رمضان. لکن » لا بد آن يكشف التاريخ عا جرى 
ى الخفاء وأن تظهر الحقيقة كاملة. 
جنود الحق والعداله 

لا بد هناء في نهاية المطاف» من قول كلمة حق في أخواني المحامين من هيئة الدفاع عن 
الرئيس الشهيد صدام حسين وكافة المعتقلين العراقيين» أو الذين عملوا مع هيئة الدفاع في 
فريتق الدفاع. لقد كانوا جنوداً خلصين وأبطالاً بكل معنى الكلمة. وكانوا يعملون كخلية 
نحل» شمروا عن سواعدهم» ووضعوا حياتهم خدمة هذه القضية» وكان هم صولات 
وجولات سواء أكانوا من المؤسسين الأوائل للهيئة من العراقيين والعرب والأجانب» آم من 
الذين التحقوا ما مؤخراً بعد أن أتيحت مم الفرصة وخاصة زملائي العراقيين الأبطال 
حميعاً وبلا استثناء من الذين كانوا أعضاء في هيئة الدفاع أو الذين عملوا مع اليئة في الفريق» 
فتركوا عوائلهم بكل ما تعانيه خاصة الأطفال الذين حرموامن مدارسهم لمدة سنتين آو 
ته ست التهديدات والمخاطر الأمنية داخل العراق» وتعرض بعضهم للاختطاف» أو 
بسبب صعوبة الدراسة خارج العراق» أو بسبب التنقل من دولة لأخرى» أو لأسباب مادية 
الت دون ماد عقا ت ا اترا ا ا ن ب الول 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قس)ً من أعضاء هيئة الإإسناد للدفاع عن الرئيس وكافة 
امعتقلين والأسرى» دافع عن الرئيس صدام حسين» بين القسم الآخر دافع عن بقية 
لمعتقلين. أما فريق الدفاع» فهو الذي قابل الرئيس داخل المحكمة ودافع عنه» وأعضاؤه 
ليسوا جيعهم أعضاء فى الميئة. أما الميئة الثالثة فهي "هيئة الطوارىء"» وتضم الأساتذة: 


رمزي كلارك, أحد بن بيلاء الدكتور مهاتير محمد ورولان دوما. ومهمة هذه أهيئة مرافبه 
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مدى تطبيق العدالة في المحكمة. وكان لبعض الزملاء المحامين دور بارز في تأسيسهاء منهم 
المحامي الأستاذ زياد ا لخصاونةء والبروفسور كرتيس دوبلير والدكتور نجيب النعيمي» 
بالإضافة إلى بقية أعضاتها. وقد استطاعت هذه ايئة أن تفضح كل خالفات المحكمة 
وانتهاكاتهاء وخاطبت أغلب الشخصيات والمنظات واهيئات الدولية بالإضافة إلى زاء 
العام وعاضدت هيئة الإأسناد في نشاطها.. 

وهنا لا بد أن أخص في مقدمة من آذكرهم المحامين الشهداء الأبطال الذين قدموا 
أنفسهم ودماءهم الزكية فداء للعراق» وهم الشهيد خيس العبيدي نائب رئيس هيئة الدفاع 
(استشهد عام 2006)» والشهيد سعدون الجناي والشهيد عادل الزبيدي (استشهداعام 
5) وتطول القائمة لتشمل عددأ من إسناد الميشة. وهؤلاء الشهداء الأبطال تركوا 
خلفھم عوائلھہ دون موی أو مان أو معيل. كا لا يفوتني أن أحيي بكل إجلال وتقدير 
جهود زملائي وأخواني أعضاء هيئة الدفاع العراقيين الأبطال الذين دافعوا بكل شراسة 
داخل المحكمةء وقالوا كلمة حق في وجه سلطان أمريكا الجائرء وأتباع أمريكا وعملائهاء 
يتقدمهم الأساتذة المحامون الدكتور مجيد السعدون الناطق باسم ايئة ونائب رئيسهاء 
وبدر عواد البندر الذي دافع تارة عن والده الشهيد وتارة عن الرئيس الشهيدى 
وثامر الخزاعي. كا إنني أوجه كل التقدير والاحترام لكل المحامين العراقيين سواء كانوا من 
أعضاء الميئة أو من إسنادها الذين لا نستطيع ذكر أسمائهم لدواع أمنية. بالإإضافة إلى مثات 
الملحاميات والمحامين العراقيينء وآخص بالذكر محامي الأآنبار النشامى نواة الهيئة وعرينها 
الأساسي» وقد حجبت أسماؤهم لاعتبارات أمنية. وأوجه شكري وتقديري كذلك إلى 
الأستاذ المحامي ودود فوزي شمس الدين» عضو فريق الدفاع الذي عمل مع الميئة بروح 
المقاتل» وكذلك الدكتور علي البياتي. كا آحيي الدكتور محمد العبيدي لمقالاته الرائعة وبحوثه 


التي كانت عونا لنافي مهمتنا التاريخيةء والشكر موصول لكل من كتب ولو بكلمة واحدة في 
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معر كتنا هذه. كا نشكر منر العراق الحر الثائر وصوته المادر» منبر ثغر العراق (البصرة)ء 
ولكل كتابه ومناضليه الأماجد. كا أوجه تقديري لكل من عمل إلى جانبنا من المحامين 
الموكلين من قبل عوائل الأسرى» للدفاع عن أعضاء القيادة والوزراء والقادة العسكريين 
الاقرئ. 

كا لا يفوتني أن أشير إلى أن جميع زملائي المحامين الأبطال من العراقيين والعرب 


والأجانب» عحاميات ومحامين الذين عملوا معنا سواء كانوا أعضاء في هيئة الدفاع أو في فريق 


الدفاع» قد تطوعوا بمحض اختيارهم للدفاع عن الرئيس صدام حسين الرئيس الشرعي 
للعراق» دون أن يتلقوا أية أتعاب عن جهودهم الجبارة سواء من الميئة أو من عائلة الرئيس أو 
من أي طرف آخر» إيماناً منهم بأن الدفاع عن الرئيس» إن هو دفاع عن شرف مهنة القضاء 
ومهنة المحاماةء فى وجه سلطة ظالمة تطغى على سلطة الحق والقانون. كا كان جميع المحامين» 
نساءٌ ورجالاًء عرباً وأجانب» يدركون أن تطوعهم للدفاع عن الرئيس صدام حسين» إن هو 
دفاع عن العراق وشعبه لما تعرض له من عدوان همجي وحشي» وعدوان متواصل منذ آكشر 
من ثلاثين عامأء ومؤامرات من قوى الشر والظلام» ولحرب إبادة ضد شعبه الصابر الثائر» 
وضد منجزاته التي بناها شعب العراق عبر تاريخه الطويل. 

فإلى زملائي هؤلاء» كل ا لحب والتقدير» مني ومن شعب العراق والأمة وعوائل 
اللأسرى والشهداء. 

كان زملائي من المحامين العراقيين والعرب والأجانب» يواصلون العمل في مكتب 
الهيئة حتى وقت متأخر من الليل» ليحضروا لوائح الدفاع كا ينبغي. أما البعض الأخر من 
الزملاء» فكانوا يطيرون لأكثر من أربع عشرة ساعة» وربا أكثر من عشر_ين ساعة» ليصلوا 
من أقصى الأرض إل الأردن حيث نقطة الانطلاق نحو معتقل الرئيس في العراق. وكان 
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بعضهم يزداد إصراراً على أداء مهمته» مناصرا للحق» غر آبه لسنوات عمره کالفارس 
اللحامي رمزي كلارك. 

وهناك بعض من أعضاء الميئةء كان يترك عمله ومرافعاته» كمحام دولي شهيرء لينضم 
إلينا فنزداد غنى بتجربته وخبرته وشجاعته» مثل المحامي الدكتور نجيب النعيمي» وكذلك 
مواقف المحامية الأستاذة بشرى الخليل التي كان جرد وجودها داخل المحكمة» كافيا ليفقد 
القاضي رؤوف أعصابه. وكذلك الدورالاإسنادي الرائع والمميز للمحامي الأستاذ سعد 
الأعظمي» والمحامي الدكتور قيس العلواني. وكذلك أساتذة القانون الدولى الدكتور غسان 
الجندي من الأردن والدكتور حسن عمر من مصر. هذه المواقف كانت تعزز من موقفنا جميعاً . 
رغم كل عحاولات الدس بين المحامين. 

كان للأردن» بشعبه الأصيل› دور بارز في هذه المهمة الجليلة. يتقدمهم الأستاذ محمد 
نجيب الرشدان الذي كان واحدأً من أبرز رجال القانونء وأحد مؤسسي اليئة. وتم اختياره 
ليكون منسقا للهيئة» عربي قومي أصيل شجاع» ولكن لأسباب معينةء قامت عائلة الرئيس 
له رل اة اة اضجة حك انا عشائر الأردن الأصيلة المحامي الأستاذ زياد ٠‏ 
ا لخصاونةء الذي واصل عمل الأستاذ الرشدان بكل آمانة وإخلاص ونشاط ميز» وني عهده 
تم توحيد اهميئتين» العربية الدولية وهيئة الدفاع في العراق التي أسسها الملحامي خليل 
الدليمي في مدينة الرمادي» والذي أصبح في ما بعد نائباً لرئيس هيثة الإسناد. وقد بلغت 
الضغوط على هيئة الإإسناد وعلى الأستاذ الخصاونةء حدأ اضطر معه الأستاذ زياد الخصاونة 
إلى توجيه رسالة خحطية إلى عائلة الرئيس ورسالة أخرى إلى الرئيس صدام حسين طالباً تجميد 
عضويته» لكنه واصل نشاطه الإعلامي المكثف وتحمل الكثير في سبيل هذه المهمة النبيلة. 
ونذكر كذلك الأساتذة من مؤسسي الميئة: المحامي الكبير صالح العرموطي والمحامون 


الأبطال زياد النجداوي» حاتم شاهين» عصام الغزاوي» عمر آبو الراغب وصالح المغربي 
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بالإضافة إلى الأعضاء وهم المحامي الدكتور محمد أبو جبارة والمحامي حاتم الخويري 
والمحامي سميح خريس وعدد كبير من المحامين الأردنيين. وقد نالت مداخلات امحامي 
الأستاذ أمين الديب» كأول سحام متطوع من مصر» والذي وقف أمامه المدعي العام الذي 
نصبه الاحتلال» حرجا أمام أسئلة هذا المحامي الشجاع» نالت إعجاب الرئيس وازداد 
تقديراً لشعب مصر من خلاله» وكذلك المحامي الأستاذ محمد جنيدي» فكان فه) الدور 
الكمل هذا التجمع الرائع للمحامين. 

ولا أنسى دور أبناء تونس العربيةء المحامي أحمد الصديق والمحامي الدكتور فوزي بن 
مراد. أما فى ليبياء فقد كان للدكتورة عائشة القذاني الدور الأبرز في تأسيس الميئة وإسنادهاء 
والتي سعد الرئيس بتطوعها للدفاع عنهء بالإضافة إلى زملائها من حامي ليبيا من الأعضاء 
امؤسسينء» المحامي الأستاذ محمد العلاقي والمحامي الأستاذ صالح البرغشي» ثم عضو اهيئة 
الدكتور عبد الله حبيب. كذلك لا ننسى دور السودان متمثلاً بعدد من خيرة رجال القانون» 
بتقدمهم اللحامي الأستاذ تيسير مدثر أحد مؤسسي الميئة» ونقيب المحامين السودانيين 
المحامي الأستاذ فتحي خليل. وكذلك من المغرب المحامي الأستاذ خالد السفياني. ومن 
البحرين المحامي الأستاذ عيسى بو رشيد أحد مؤسسي الميئة. ورجال اليمن الأصلاء 
يتقدمهم الأساتذة: ا محامي محمد حزام ثم المحامي عبد الله نعمان وزملاء آخرون كثيرون. 
وكذلك من الإمارات العربية المتحدة المحامي الدكتور إبراهيم الملاء ومن السعودية المحامية 
الأستاذة ريم وكل زملائها الأبطالء ولا نريد ذكر أسعاء الكثيرين حتى لا نسبب هم أي 
حرج. ومن لبنان» نذكر المحامي الدكتور عدنان الضناوي أحد مؤسسي الميئة. ومن فرنسا 
اللحامي الأستاذ إيمانويل لودو وزميله المحامي الأستاذ ماثيوء والمحامي الأستاذ آندريه شامية 
ووزير الخارجية الفرنسي السابق الأستاذ رولان دوما الذي رفض بكل شجاعة أن يتم نقله 


إلى مكان الرئيس بطائرة أو بسيارة أو أية وسيلة أخرى تحمل العلم الأمريكي.. فكان الرئيس 
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بقدر موقفه هذاء ويقول: "آقدر هذا الموقف الرائع» وأعتبر وكأنه قد جاء ودافع عني هناء فله 
كل التقدير ولفرنسا حبتنا وحبة كل الشعوب العربية". ومن إسبانيا المحامي الأستاذ خافيير 
سافدرا. ومن اليابان» عدد من المحامين. ولا ننسى دور الماجدات المحاميات اللواتي كن 
يزغردن ويشجعن آخوانمن في هيئة الدفاع وكان البعض منهن يصررن على المشاركة المباشر ةي 
لكننا كنا نقدر ظروفهن. ولن نذكر أسماءهن لأسباب أمنية» كونهن يعشن داخل العراق. 
ونذكر كذلك دورالمحامي الأستاذ عبد الحق العاني» والمحامي صوت الحق العرب الهادرمن 
ن الا ساد صباح المختار» والمحامي الدكتور محمد الشيخلي الذي نال إعجاب العراقيين 
بقوله الحق وهو وسط النار. 

ولا ننسى الدور الكبير لاتحاد المحامين العرب الذي لإ يقصر معنا في قضية الدفاع عن 
الرئيس صدام حسين» وعن العراق. وكانت أول منظمة تعلن بكل وضوح عدم اعترافها ب 
يسمى بالمحكمةء وبا حصل في العراق» يتقدمهم في ذلك الأساتذة سامح عاشور وعبد 
العظيم المغربي وبقية زملائهم الذين كان هم مواقف مشرفة ورائعة. والشكر كذلك لنقابات 
المحامين العرب وفي طليعتهم نقابة المحامين الأردنيين الشجعان. ولا ننسى أن أغلب 
الحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الرئيس» من العرب والأجانب لم تصدق وكالاتهم بسبب 
العراقيل التي وضعتها المحكمة. 

ولا يفوتني أن وجه شكري وتقديري إلى المحامين الماليزيينء وعلى رأسهم الدكتور 
مهاتير محمد والدكتور زكريا خليل نقيب مامي ماليزياء وكذلك الدكتور مثايوس. وكذلك 
كل الشكر والتقدير للسيد آحمد بن بيلاء والسيد نلسون مانديلا والسيد جورجح غالوي» 
ولكل الشخصيات التي وقفت معنا. 

كل هؤلاء المحامين كانوا أعلاماً شجعاناً ونموذجاً اة الحق والعدل. وأعتذر لمن ل 


أذكر اسمه خوفا عليه أو لعددهم الكبير. وكلنا يقين أن شعب العراق» وشر فاء العراق 
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والأمة العربية بكل أقطارهاء لن ينسوا دور هيئة الدفاع» فهي التي وضعت اللبنة الأولى في 
بنيان الدفاع عن حق المظلومين في الدفاع عن أوطانهم» في حين كانت الجهة الأخرى تلغي 
الدستور العراقي» وکل اکم اة ت حر اب الا جى الغارى. 

سيبقى المواطن العربي يعتز يئة الدفاع هذه. فالدفاع عن صدام حسين» يعني الدفاع 
عن رمز الأمةء الذى ما خان العهد الذي قطعه لشعبه» وبقي حتى آخر لحظة من عمره وفيا 
لاد و اة 

ولا ننسى الدور البارز الذي سيخلد تي التاريخ» لكل رجال الإعلام ورجال الدين 
والسياسة وغيرهم الذين أثرونا بالدعم المعنوي» وكذلك الذين وقفوا مع شعب العراق في 
محنته» ومع المقاومة العراقية البطلة» ومع الرئيس الشهيد صدام حسين. 

كا إنني آوجه الشكر والتقدير لكل من وقف معناومع عوائل الأسرى» والعوائل 
العراقبةء وعائلة الرئيس. والشكر لكل الدول العربية التي وقفت معنا ومع العراق. وكذلك 
كل الشكر للمملكة الأردنية الهماشمية التي احتضنت هيئة الدفاع» وحملت الكثير من 
الضغوط بسبب وجود هيئة الدفاع على أرضهاء والشكر إلى آبناء شعبها وإلى عشائرها 
الكريمة الوفية للعراق وشعب العراق وقائد العراق. وكذلك فإنني وزملائي نتوجه بتحية 
خالصة للأسر ى الصابرين الصامدين الأبطال في زنازين الاحتلال وحكومته. 

وإذا كان لا بد من كلمة أخبرة»ء بعد هذه الرحلة الشاقة» نقول: 

لقد تعر ضنا لشتى عاولات الأذى من أعداء العراق وأعداء الرئيس صدام حسين» 
وتألنا أشد الألم من كل من سبب لنا الأذى أو حاول إيذاءنا بشتى الطرق» وأذى ee‏ 
قبلناء لكننا صرنا وتحملنا من أجل العراق» ومن أجل الرئيس الشهيد صدام حسين» ونأمل 
أن نكون قد أدينا الأمانة. وسنحاول أن ننسى جراح تلك الأيام» ونواصل المسيرة حتى 


روک راا ويتحر ر العراق» بلد الحضارات وهمجمة العرب وحاضرتهم ومركز 
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۹ES 
خضارتم الکری,‎ 

وفي احتام نقول إن هذه المذكرات وتلك التي كتبت بخط الرئيس الشهيد هي الوحيدة 
التي تقدم الحقيقة بيد الشهيد صدام حسين ولسانه. 

وني حين نشرت» وستظل تنشر هنا وهناك» أقاصيص هزيلة من مخترعات هذا الطرف 
أو ذاك حول حياة الشهيد وسجنه وشهادتهء فإنها كلهاء عدا مذكرات الرئيس وحدهاء وهذا 
الكتاب جزء منهاء لن تكون سوى محاولات بائسة إما للاتجار المبتذل» والمفهوم» وإما لتشويه 
الصورة على النحو نفسه الذي سعت إليه آلة الدعاية الغربية قبل غزو العراق وبعده. 

وسيكون من المفهوم تماما لاذا تحظى تلك المحاولات بالكثير من الاهتمام والتطبيل. 
فغايتها التي لا تغرب عن البال هي التضليل» والتضليل جزء لا يتجزاً من أسلحة المعركة 
لبقاء الاحتلال والدفاع عن جرائمه وجرائم تابعيه. وإذا كنا في خندقين» فتلك المحاولات 
مكتوبة من الخندق المضاد. آما هذه» فمن خندق الشهيد نفسهء وهذا هو الفرق الوحيد» وهو 
فرق يساوي بمفرده کل شيء. 

وبطبيعة الحال» فإن هذه المذكرات لا تتضمن كل ما أدلى به الشهيدء ولا كل ما كتبه» 


ولا كل ما راد ن يخر جه إل النور. فقد كانت هناك قضايا تتعلق به» وكان من دواعي الأمانة 
والمهنية أن تبقى ملكا خاصاً. 

ثم كانت هناك قضايا آخرى تتصل بالقاومة ومعترك النضال الذي ما يزال رفاق صدام 
حسين يضعون دماء هم في مقدمته» الأمر الذي أجبرنا على مراعاة متطلبات هذا المعترك. وني 
حين أن غايتنا من هذا العمل كانت تقديم الحقيقةء خحالصة ومجردة» وب أن المعركة من أجل 
حرية العراق ما تزال جارية» فقد أردنا هذا الكتاب أن يكون جزءاً منها انطلاقاً من خندق 
الشهيد. 

سيكون هذه المذكرات ما بعدهاء فا يزال هناك الكثير ما يجدر كشفه وتقديمه كسجل 
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من أهم سجلات التاريخ» في قضايا ما تزال موضوعاً للكثير من النقاش . 

ل أحسب أن الأقدار ستمنحني شرف بأن يختارني الشهيد لكي يملي علي هذه المدكر ت 
وغيرها. ولم أحسب أن هذا الشر ف سيكون قاسياً وظالماً إلى هذا الحد. فقد كناء ونحن 
ستجمع الحوادث والمنعطفات» ندرك أننا تدسابق مع الوقت. وكان الشهيد يعرف جيدا هايا 


قدره» وکال بنتظر ه بصدر يملره ايان بعدالة مو ققه» ویصواب خباراته» وجدارة التحديات 


التي واجهها العراق تحت قيادته بالتضحيات» حتى ولو كانت تلك التضحيات تعني حي 
نفسها. والكشر من رفاقه يعرفون» وما يزالون يذكرون» كم مرة وضع الشهيد حياته على 
راحة كفه» مغامراً ما أحياناً من أجل أن يكون على الخط الأمامي ني مواجهة الموت. وهم 
بعر فون أيضاً أن الموت» وإن ظل يتربص به» فقد كان الشهيد يمضي قدمأني تحديه. وكان 
بعرف» بمحض إیمانه يإرادة الباري عز وجل» أن ا موت حتق» وأنه واصل في آخر الأمر إليه. 
ولئن ظلمتنا الأقدار بفقدانه» إلا أن الشهيد ما كان لينتظر موتا أفضل من هذا. فقد كان هو 
الذى ذهب إليه بنفسه. وهو الذي اعتلى منصته شامخ الروح› راسخ القدم. وهو الذي رسم 
معالمه لكون نراساً للحرية والشرف والشجاعة والكرامة. فهل يمكن لرصاصة تختاله أن 
تفعل ما فعله ذلك اللإعدام ؟ 

لقد خسروا وربحنا. خسروا حرباً وریحتا بطلاً. خحسروامؤامرة وربحنا مقاومه. 
حسروا حفنة أكاذيب وأباطيل عن "الديمقراطية"» وربحنا كلمة دفاع عن احق اندلعت ف 
وجوههم صارخة ومدوية. وسيخسرول في آخر الأمر هذا الإإحتلال أيضاً وسنربح الحرية؛ 
وسنريهم كيف تكون العدالة والمساواة قيم الحق لا قيم نفاق ما يفعلون. وسنرهم ك 
سنعود لنبني العراق مثلم فعلنا 2 مرة من قبل» منذ الغزو المغولي إلى اليوم. 

وهذا فصل في التاريخ. وسيأتي فصل آخر يصنعه اليوم كل آولئك الذين يضعوك حرب 


العراق وسيادته واستقلاله مثل جمرة في قلوبهم» ويفتدوا بأنفسهم» وكل أولثك الذين 
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يستلهمون من دمائهم روح الخلود. 

ومثل كل شيء» فقد أساء الغزاة التقدير هنا أيضاً. فقد كشفناهم كجبناء ووحوش 
صوص وقدم الشهيد نفسه كرجل بسالة وبطولة خارقة. وكان كل شيء واضحاً وضو - 
الشمس على مرأى من الجميع. 

العام کله رأى من هو صدام حسين. والعالم كله رأى من هم الذين قتلوه. العام كل 
رأى على أية أرض للحرية يقف الشهيد ورفاقه » والعالم کله رآی من أية مهزلة وانحطاط يأتق 
الحلادون. 

ومثلا سیظل اغتیال صدام حسين ذكرى خالدة إلى الأند فإن اعتلاءه منصة الموت 
سيظل تحدياً مله إلى الأبد أيضا. وسيظل خزي الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال 
وأزلامه ضد الأبرياء يلاحقهم إلى الأبد. 

مات صدام لكنه م يمت. ويعيشون هم وكأم ما عاشوا. هذا هو الفرق الوحيد وه 


فرق يساوي بمفرده کل شیء. 
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من بعض ذكريات الرئيس الراحل (ورد في صفحة 264) 
رسائل خاصة على لسان صدام حسبن للقادة العرب 

الرسالة الأولى: 

كا تذكر الرئيس صدام حسين مواقف اخوانه الرؤساء جاه العراق وشكر الرئيس علي 
عبد الله صالح على مواقفه القومية تجاه كل القضايا العربية ومنها العراق وعبر عن شكره 
وامتنانه لاستضافة الرئيس على عبد الله صالح لعائلته وكل العوائل العراقية وأكد أن ذلك 
ليس غريباً على اليمن وأخي الرئيس. 


لرسالة الثانية: 

کا توجه بالشکر والإمتنان لسمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني أمير دولة قطر 
مواقفه تجاه العراق وخاصة في زمن الحصار الظام ووقوف سمو الأمير ودولة قطر من ذلك 
احصار كا شكر سمو آمير قطر على رعايته للعوائل العراقية ومنها عائلة الرئيس صداء 
حسين وكدلك مواقف الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري وجهوده وجهودة 


محاولة حل الأزمة مع أميركا ومنع وقوع عدوانها على العراق. 


جلالة الملك عبد الله آل ثاني ملك الأردن 


e 


لرسالة الرابعة: 

كا توجه بالغ الشكر للرئيس معمر القذاني ولمواقفه تجاه القضايا العربية ومنها الجهود 
الكبيرة التي بذها لمنع تداعي الأزمة ك توجهه بالشكر الجزيل لمواقف الدكتورة عائشة 
القذافي وانضامها هيئة الدفاع. 


٤ 
8 
ٍ 
3 
3 
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الرسالة الخامسة: 
كا شكر الرئيس بشار الأسد على مواقفه ومواقف الشعب السوري واحتضانه 
آکثر من مليوني عراقي. 


الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية 


لرسالة السادسة: 
وشكر كل من وقف مع العراق وشعبه في هذه الأزمة ومنها دولة الإمارات العربية 


والشیخ زايد بن سلطان آل نيان وكذلك سمو | محمد بن راشد آل مکتوم والدكتو 


ا 


الرسالة السايعة: 


وجه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 


على مواقفه تجاه العراق وشعبه وتجاه قضايا الأمة العربية. 


« 
+e 


املك عبد الله بن عبد العز 


اللاحق 


ملحق رقم (1): رسائل من صدام حسين المقاوم. 

ملحق رقم (2): بيانات النعي. 

ملحق رقم (3): نص مقابلة الرئيس صدام حسين مع السفيرة 
الأمريكية غلاسبي 2 تموز / يوليو 1990 . 

ملحق رقم (4): من نص الوثيقة التي خطها الأسير من رفاق صدام 


حسین 2 العتقلات الأمريكية. 
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في ا لماضي القريب» وفي إحدى جلسات المحاكمة المهزلة» قال الرئيس صدام حسين 
بحدة للقاضي الأول رزكار محمد أمين "تذكر بآنك عراقي". عراقي.. أي نك من البلد 
الذي كان منارة لكل الحضارات اللاحقةء وكان رائدأ في كل المعارف الإنسانية» وكان جنة 
لله على الأرض بخيراته» وثرواته» وطبيعته الخلابة» وقبل كل شيء بإنسانه العظيم حيث بنى 
العراق حضارة عبر قرون موغلة في التاريخ» وبنى العراق الحديث "طابوقة طابوقة" كم 
يقول الرئيس صدام حسين. 

كان الرئيس صدام حسين يحمل في أعباقه شخصية الفارس الشجاع» تشبعت روحه 
بعظماء التاريخ. قرأ عن الحضارات المختلفةء وتأثر بالحضارة العربية الإسلامية. وقرأ التاريخ 
وثورات الشعوب ضد الظلم والقهر. اطلع على حركات التحرر العالمية والعربية» وكانت 
تشغله قضية فلسطين ويعتبرها قضية العرب الأم. سمع القصص المختلفة عن بطولات 
الشعب العراقي» وكان ما يزال طفلاً بحضر حالس الكبار» بجكون عن العثهانيين ومن ثم 
البريطانيين» وعن مقاومة الشعب العراقي للاحتلال. وكان يلمس بحسه المرهف ما يعانيه 
الشعب من فقر وجوع ومرض.. وقد كان واحدا منهم. كل هذه الأمور أسست مقومات 
شخصية صدام حسين الذي نعرفه.. لذلك ن يفاجاً أحد حين انحاز بعد الاحتلال إلى صف 
لمقاومة»ء إذ كان يدرك بأن المؤامرات تحاك ضد العراق منذ زمن نبوخذ نصر حتى عصر 
صدام حسين.. وحين اختفى بعد الاحتلال» اتهمه المنافقون وذيول العدو بأنه هرب خارج 
العراق.. رمى عرض الحائط كل الاغراءات التي قدمت له لكي يغادر العراق وينعم في 
بلدان العام "المتحضر" لكنه اختار الانضام لصفوف المقاومين الأبطال ليبقى قريباً من 
تراب بلده» يحضنه» یدافع عنه بہندقیته» بث روح الأمل والتفاؤل بين المجاهدين.. فقائدهم 
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بينهم» وليس في القصور التي توهم البعض أنه قد عاش فيهاء وآنى له ذلك وقد عاش عمره 
محاطاً بأعداء الخارج والداخل» يتربصون بالعراق.. عاش فترة الاو اه ا 
أن العراق سيتحرر مه| طال الزمن وتفشت الخيانات وتامر المتامرون بكل حقدهم 
وثأرهم.. وأدرك أن المقاومة المسلحة هي الطريق الوحيد لمحاربة الامبريالية والصهيونية 
والعنصرية الفارسية» وتحرير الأمة من شرورهم. 

أثناء تنقل الرئيس بين المجاهدين الأبطال في مناطق من العراق الحبيب» كان يوجه 
رسائل إلى شعب العراق ورجال المقاومة العراقية والمقاومين العرب» وإلى الأمة العربيةء يبث 
روح الأمل فيهم ويعدهم بالنصر القريب.. وهذه الرسائل بثتها بعض وسائل الإعلام 
العربية» بعضها خطى والبعض الآخر صوتي» حسب ما تقتضي الحالة التي كان عليها الرئيس 
أثناء تنقله بين صفوف المقاومة. وفي ما يلى مقتطفات ذات دلالات مهمة من هذه الرسائل. 
الرسالة الأولى 

أا الأصدقاء ومناهضو الشر في العام » السلام عليكم. 

ها قد لاحظتم كيف استخف بوش الأرعن بمواقفكم وآرائكم التي أطلقتموها ضد 
الحرب وبدعوتكم الصادقة للسلام» وارتكب جريمته النكراء في هذا اليوم. 

إننا نعاهدكم باسمنا وباسم القيادة العراقية وباسم شعب العراق المجاهد وجيشه البطل 
في عراقق الحضارة والتاريخ والإيمان» بأننا سنقاوم الغزاة وسنوصلهم بإذن الله إلى الحد الذي 
يفقدون صبرهم » مع فقدهم آي آمل في تحقيق ما خحططوا له ودفعتهم إليه الصهيونية المجرمة 
وأصحاب الغرض إلى الحضيض.. 

أطلق ها السيف لا خحوف ولا وجل 

أطلق ها السيف وليشهد ها زحل 

أطلق ها السيف قد جاش العدو ها 


وليس يثنيه إلا العاقل البطل 
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دع الصواعق تدوي ي الدجى 
حتی يبان اهدی والظلم بنخذل 
واشرى بو جه الدياجي كلا عتمت 
مشاعل حیث يعشى الخائر ا لخطل 
واقدح زنادك وابق النار لاأهبة 
اا اسالد الل 
اطلق ها السیف جرده وبارکه 

ما فاز بالحئ إلا الحازم الرجل 
واعدد ها عل في كل سارية 

وادع إلى الله آن الجر ح يندمل 


0 / 2003 (من خطاب بثه التلفاز العراقى قبل إعلان الاحتلال ) 


الرسالة الثانية 


إلى الأستاذ عرّة الدوري في اليوم الثاني لاحتلال بغداد 
بسم الله الرحمن الرحيم 


لن الله بعل مابرید 4 (الحج: 14) 

الرفيق النائب» السلام عليكم 

كنت أردت أن أوجه إليكم مضمون ما كلفت به وزير الدفاع ليوجزكم به بصورة 
خحطية» وقد كتبت الرسالة إليكم» إلا أن الرفيق علي سلمك وسلمه الله من العاديات» رآى أن 
أتريث قليلاً ولعله أراد أن يستخدم قدرات فرع واحد ني منطقة المشاهدة على آمل أن يكسر 
ظهر الأمريكان الغزاة في بداد وقد وجدته اليوم بعد أن تحريت في بداد عن بقايا القوة بأي 
شكل من الأشكال أن لا أمل من الانتظار وبخاصة أن أوفر لك فرصة سبق النظر تجاه 
القطعات التي تقودها نت ومن يعاونك وبخاصة الرفيق سمير نجم.. إن م يحل با ماحل 
فى القطعات الأخرى. 

أعانقك وأشد على يديك ونلتقي حسب)| يشاء الله» إما في جنة الخلد التي وعد الله بها 
الملجاهدين والتقين والصابرين أو كمشروع دائم للشهادة» مجاهدين نعود من جديد إلى حمل 
الراية في ظرف جديد هو ظرف البداية التي نتجت عنه ثورة 30-17 تموز المجيدة.. 
سنتواصل إن شاء الله لاحقاًء إلا أن الأمر مع التدبر بحاجة إلى الصبر الجميل» وإننا إن شاء 
الله لفاعلون. والله أكر.. وليخسا المجرمون.. وعاشت أمتنا المجيدة. 


2003/4/10 
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الرسالة التثالثة 

مثلم دحل هو لاكو بغداد دخلها المجرم بوش بعلقمي بل وأكثر من علقمي. 

م ينتصروا عليكم» يا من ترفضون الاحتلال والذل ويا من في قلوبكم وعقولكم 
العروبة والإسلام إلا بالخيانة. ووالله إنه ليس انتصاراً طالما بقيت المقاومة في نفوسكم. 
وأصبح الآن ما كنا نقوله حقيقةء فلسنا نعيش بسلام وأمن طالما الكيان الصهيوني المسخ على 
أرضنا العربية» هذا لا انفصال بين وحدة النضال العربي. 

يا أبناء شعبنا العظيم 

إنتفضوا ضد المحتل» ولا تثقوا بمن يتحدث عن السنة والشيعةء فالقضية الوحيدة التي 
يعيشها الوطن عراقكم العظيم الآن هي الاحتلال. وليس هناك أولويات غير طرد المحتل 
الكافر المجرم القاتل الجبان الذي م تمتد يد أي شريف لمصافحته» بل يد الخونة والعملاء. 


2003/4/28 


الرسالة الرابعة 

ني معركة المطار» خاض المتطوعون العرب نزالاً عنيداً جباراً مع أخوتهم أبناء العراق في 
الجيش والشعب» حتى بلغت خسائر المجرمين الأمريكان أكثر من ألفي قتيل وأعداداً أكثر 
من الحرحى» ومعدات لو سمحوا للمصورين أن يلتقطوا فيها الصورء لكانت صوراً حرقة 
قد تمت هم في هذه المنازلة. ولكن الخيانة من آناس هان عليهم دينهم ووطنهم وأمتهم 
وعرضهم لقاء ثمن مها كبر فهو بخس بحجم ما ألحقوا بالعراق والأمة من أذى. لقد قاتلنا 
برجولة وشرف وعزة وكرامةء ولن ننهزم طالما بقي الإيمان بالله في نفوسنا والجهاد خيارنا 


والمقاومة ردنا.. تصوروا إن من يطلقون على أنفسهم معارضة عراقية جاءوا يقدمون الدعم 
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لحتل ليسرقهم ويحتل بلدهم ويفصلهم عن آمتهم» ویعترف بالعدو الصهيوني. كلهم سواء 
كانوا قد لبسوا العامة أو القبعة الأمريكية» لا فرق بينهم طالما سببوا لشعبهم هذا الا 
والاحتلال... وأدعوكم يا أبناء العراق أن تبعلو ا المساجد مراكز للمقاومة والانتصار للدين 


والإسلام والوطن» وأن تشعروا العدو نكم تكرهونه فعلاً وقولا. 


2003/5/7 


الرسالة الخامسة 

يا شعبنا العربي العظيم 

لقد عاهدت لله أن أموت شهيداً ولا أسلم للعدو الأمريكي والبريطاني اجبان والقاتل 
وإذا كانت الجولة الأولى حفلت بالنيانة من قبل ناس باعوا دينهم وأمتهم ووطنهم 
وعرضهب فإن النهاية لا يكتبها إلا المؤمنون بالله والذين سيطردون الغزاة القتلة اللصو ص 
وأنا أودع شباباً وشابات للقيام بعملية ضد العدو الحبان القاتل» تذكرت كل لحظات التاريح 
الإسلامي العربي الناصع. فالمستقبل یصنعه مثل هؤلاء» کا سيصنعه أبناء ااشعب التلطيى 
لملجاهد العظيم.. أنت مطالب أخي العربي مثقفاً كنت أو أديباً أو صحافياً أو مصورا 1 
رساماً بفضح المحتل الجبان وجرائمه. ولا تسمحوا لمن يؤيد ا محتل أو يبرره أن يكون بينكم 
وارفضوا يا من هي الرياضة مجالكم» اللحتل» وقاطعوه وقاطعوافرقه وكل من يؤياه 


ولتشمل المقاطعة كل المجالات. ليكن صوتكم جيعاً ضد الاحتلال. 


21((03/5/9 
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الرسالة السادسة 

إلى المجاهدين في كل مكان أبناء العروبة الشجعان 

إلى أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته 

ونحن نقاتل ونصطاد العدو الأمريكي والبريطاني الجبان» ندعوكم لتفعيل دوركم 
السياسي ني مقاطعة كل من تنصبه القوات الغازية المجرمة لإدارة أي من المجالات العراقبة 
الحكرهة او اة 

كا ندعوكم يا أخوة الجهاد لطرد كل خائن أيد الاحتلال أو جاء معه ممن يسمون 
أنفسهم زور بالعراقيين. 

قاطعوهم» ودعوا لنا حمل السلاح لتدمير أمريكا المجرمة ومن معها. 

وأشعروا يا أخوة الجهاد كل أمريكي وبريطاني أنه سيبقى يعيش فى أرض العرب خائفاً 
لقا مرعوباً مالم ينسحبوا من العراق ويعدلوا مواقفهم من الاحتلال الصهيوني المجرء 
قلطن الح 

2003/5/25 

الرسالة السابعة 

لقد عاهدنا الله أن لا نجعل القوات الأمريكية والبريطانية المجرمة تهنا وتسرق خيرات 
العراق العظيم» هذا يخوض أبناء الشعب من رجال الجيش والحرس الجمهوري وكتائب 
الفاروق ومجموعة التحرير وأعضاء حزب البعث ومجاميع الحسين قتالاً حقيقياً هي معركة في 
سفر المنازلة الكبرى لطرد القوات الغازية الكافرة من العراق.. 

يا أبناء الأمة العربية والإسلامية والشرفاء ني كل مكان» لاحظوا بشاعة جرائم أمريكا 
ي العراق» ولاحظوا جرائم المجرم شارون» إنهع| في وقت واحد فالمقصودهو 
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AD 


اللإسلام والعروبة والأوطان والإنسان... 

وسيندم بوش المجرم الكافر اللص القذر ومعه تابعه الصغير الفاجر بلير شر ندم 
وستندم الحكومات التي آرسلت قوات لتبقى الاحتلال أطول مدة... 

ما معنى أن يقتل المحتل أكثر من متي أسير» وأكثر من مئة وخمسين مدنيا في 72 ساعةء 


ما معنى كل هذا يا أحرار العراق والعرب والاإسلام والعالم.. 


2003/6/12 
الرسالة التامنة 
ا أا الأخوة والأبناءء الماجدات والنشامى» أبشركم بأن خلايا المقاومة والجهاد 
تشكلت على نطاق واسع فعلا من المجاهدين والمجاهدات» وباشرت أعم اها المشرفة في منازلة 
العدو والعدوان. ولا بد أنكم تسمعون عنهاء وإن كان ما تسمعونه عنها وبخاصة ما تلحقه 
من خحسائر في صفوف الغزاة الكافرين» هو يسير نسبة لحقيقته الفعلية» إذ لا يمريوم من 
الأيام في الأسابيع الأخيرة إلا ويسيل دم E TIE‏ الطاهرة بفعل جهاد 
الجاهدين» وإن ما سيأتي في الأيام القادمة سيكون بإذن الله وبعونه وقدرته عسيرا 
على الغزاة الكفرة. 
لذلك أدعوكم للتغطية على المجاهدين الأبطال» وعدم إعطاء الكافرين الخزاة وأعوانم 
أي معلومة عنهم» وعن نشاطهم أثناء تنفيذهم العمليات الجهادية وقبلها وبعدهاء والكف 
عن الثرثرة بالأساء أو أي معلومات حقيقية عنهم» لأن المجاهدين يقومون بعملهم وفق ما 


برضي الله والشعب والأمة والوطن.. 


4 (رسالة صوتية ) 
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الرسالة التاسعة 

انعي لكم ما الأخوة والأبناء.. وأزف لكم النبأ الشاق وهو أمنية كل مؤمن جامد في 
سبیل الله حیث ار تفعت أرواح كوكبة أخرى جديدة من الشهداء إلى بارئها.. طيور خضر.. 
ي سماء وضيافة الرب الرحيم هناك حيث الجحنة وفيها الصديقون الشهداء ومن رضي الله عنه 
فأرضاه. 

لقد جاء موقف هذه الكوكبة مثلما هو موقف كل الشهداء الأبرار الذين يشدون النفس 
جهادا ني سبيل الله صادقين مؤمنين» جاء وفياً صادقاً أميناً للعهد والوعد الذي قطعوه على 
اتفسهم وقطعناه بعد الله أمامكم وجعانا النفس والمال والولد فداء في حومة الجهاد المؤمن فى 
سبيل الله والوطن والشعب والأمةء ووقف أبناؤكم وأخوانكم أا الأحبة العراقيون» وقف 
اخوانکم عدي وفصيّ ومصطفى ابن قصيّ وقفة الإيمان التي ترضي الله وتسر الصديق وتغبظ 
العدافي ساحة الجهاد في أ الرماح الموصل الحدباء وذلك بعد قتال باسل مع العدو استمر 
لدة ست ساعات كاملةء وم تستطع جيوش العدوان المحتشدة عليهم مع كل أنواع الأسلحة 
لوانت لبرية أن تنال منهم إلا بعد أن استخدموا على البيست المتواجدين فيه الطائرات. 
وهكذا وقفوا الوقفة التي شرف الله بها هذه العائلة الحسينية ليتواصل الحاضر تواصلاً ميا 
الاموا ومشر معا 


200/75 

الرسالة العاشرة 
في ظروف الكوارث والحروب. يسعى المسؤولون المخلصون لشعبهم ولأمتهم إلى إنقاذ 
الأغلى والأثمن مايمكن إنقاده» واعتبار التضحيات والخسائر من المستوى والوصف الآخر 
معهوما بضوء وطبيعة كل كارثة وحالة صعبةء ولأن ماوقع على شعبنا وما أصابه من 


تضحيات وخسائر بسبب العدوان الأجنبي كبيرة وصعبة بقياس أمثا ها ومنها ما مر بشعينا 
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بتار خه الحديث قبل هذاء فإن مبداً إنقاذ ما يمكن إنقاذه ما هو ثمين واجب من واجبات 
الملسؤولين عن هذا الشعب... لقد اختل توازن فئة من الناس في يام الحرب التي حصلت بين 
كتل الجيوش على طرفيها وما بعد ذلك بزمن» فلم يتوقف اختلال التوازن ولن يوقفه إلا 
وقفة من وضع نفسه مجاهداً ني خدمة المبادىء التي ترضي الأمة والشعب بعد رضاالله... 


أقول لم ولن يوقف اختلال التوازن الذي أشرنا إليه إلا موقف وفعل المؤمنين المخلصين 
المجاهدين الذين عملوا وجاهدوا لمواجهة الاحتلال ولطرد الغخزاة خارح العراق» ليعود 
العراق في وجهه المؤمن معافى بعد أن ابتلي ببلواه فأصابه ما أصابه. ومن بين ذلك اختلال 
نفوس ساقها الشعور بالإحباط أو اليأس أو القول» لأن ابن الشعب أحق وأولى من المحتلين 
بمال الدولة التي يسعى المحتلون إلى تدميره أو الاستيلاء عليه وتوظيفه لأغراضهم الدنيئة ب 


ف خ ه لأتباعهم الخونة الأشرار الذين رافقوا دباباتہم» فکانوا أذلاء أخساء على وطن 


الإيمان وأبناء جلدتهم... 
2003/7/27 
(بيان إلى شعب العراق الو2 العظيم) 
الرسالة الحاديه عشرهة 


(يخاطب الرئيس الأمريكي) 

أقول باسم شعب العراق العظيم إنك كذبت على نفسك وشعبك والناس آجعين» نت 
ومن ورطته معك» أو هناك من كذب عليك. ومثلم| ورطتك الصهيونية وورطت سياسة 
أمير كا ا لخار جية في معاداة الأمتين الإإسلامية والعربية والاستخفاف بالعالم» ورطتك في 
معاداة العراق والعدوان عليه... 


اوا ناتوان وف ا عار ال ج ك ا ار ع واف 
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لأنه بلا قضية مشرفة في مواجهة شعب الحضارات» فإن الموقف دفاعاً عن كل ماهو شرف 


ومشرف يجعل إعلانكم اهزيمة بصورة رسمية وعلنية وانسحابكم من بلدنا لأ مفر منه.. 


7 (رسالة صوتية) 


الرسالة التانية عشرة (الآخيرة قبل الأسر) 

إنهم يقولون وتتعالى الأصوات في العام نفس الذي قلناه هم قبل العدوان» بأن العراق 
خال من الأسلحة التي يدعون» وسيكون العراق عصياً أيضاً على نواياهم الشريرة لاستعاره 
واستقرار جيوشهم ونفوذهم فيه إن شاء الله.. ولذلك راح كذاب الولايات المتحدة 
الأمريكية وكذاب بريطانيا يتناوبان الأدوار والحولات في العام لاستجداء الأموال والجنود 
والمواقف... إن العملاء الذين جاءوا بهم ليس هم وزن الحد الأدنى وتأثيره عند شعب 
العراق العظيم الأمين الوفي» بل ولا يستطيع أحد منهم حتى أن يتمشى في شوارع بغداد أو 
أي مدينة عراقيةء فراحوا يتدار كون خيبتهم ويطوف مندوبوهم على أقطار عربية باحثين ع 
أسموه "نصيحة" حول العراق. ونقول هم ولغيرهم: رغم أن العراق جزء من أمته ويلعب 
عندما تنهياً له الأسباب دور الطليعة أو جزءا حيَاً من الطليعة فيهاء فإن للعراق إذا جاز 
التعبير خلطة كيميائية خحاصة به لا حل مفاتيحها ورموزها إلا من هو من أبنائه أو المؤمنون 
الصالحون من أبناء أمته لو استعانوا وتشاوروا بنزاهة مع العراقيين المخلصين الأمناء.. 
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صورة عن رسالة الرئيس صدام حسين إلى رفيق دربه الأستاذ عزة إبراهيم الدوري في 10/ 4/ 2003 
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E aaa DE 


ق 


` لالت nVجہجچ-‏ ا ` 


المعتز بالله عرّة الدوري 


عرّة إبراهيم الدوري 
يىعی 
رفیق دربه صدام حسین 


سے ہہ 22 وص ے ا ر I‏ ص ت 
م س ا رس ٥د‏ ر 


يا أبناء شعبنا العراقي العظيم» يا أبناء أمتنا المجيدةء أا الأحرار في العام يارجال 
ال ما 

في هذا الشهر الفضيل» وفي اليوم الأول من أيام عيد الآضحى المبارك في أيام الحج 
الأكبرء نعي إليكم بمزيد من الحزن والأسى والأسف أخي ورفيقي قائد الجمم المؤمن» 
وحادي ركب الأمة نحو ذرى العز والمجد.. 

لقد آقدمت الأيدي الآثمة المجرمة» الإدارة الأمريكية وحلفاؤها الإنجليز والصهاينة 
والفرس الصفويون» على اغتيال أحد قادة الأمة التاريخيين» وعلاً من أعلامهاء شجاعاً فارساً 
أا أبى أن ينحني أو يطأطىء رأسه لجحمع الشرك والكفر والظلم والطغيان والعدوان. لقد 
وقف أمام موجة الشر العاتية ضارباً أروع الأمثلة في الصمود والتضحية والبسالة والبطولة 
والعزة والكرامة والشرف والإباء.. 

لقد اغتيل هذا القائد الفذ الذي سيبقى خالدا مع سعد وخالد والمثنى والقعقاع وصلاح 
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aD 
الدين وعبد الناصر» وسيبقى رمزأ للصمود والتضحية والحهاد الدائم الخالد حتى يرث الله‎ 
اللأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» أو يذن الله بنصره العزيز..‎ 

وليعلم العدو المحتل وعملاؤه» أن اغتيال القائد لن يزيد البعث وشعبه العظيم وأمته 
ا لجيدة إلا عزماً وتصمي) وتصعيداً للجهاد والنضال حتى تدمير العدو وتحرير الوطن 
العزيزء وإقامة دولة الإيمان والحرية والديمقراطية والحضارة. 

أا الرفاق الأعزاء في البعث العظيم» قيادات وقواعد آين) كنتم في عراق المجد ووطن 
العروبة.. 

باغتيال القائد اليوم على أيدي المحتلين وعملائهم وجواسيسهم.. ظنوا آنہم سيغتالون 
البعث وظنوا أهم سيغتالون المبادىء المقدسة لرسالة الأمةء وظنوا أنهم سيغتالون العروبة في 
عراق العروبة والإسلام» وظنوا نهم سيختالون العراق المجيد قلب الأمة وذراعها الطويلة. 
خسؤوا وباؤوا بغخضب من الله. إن البعث باق بمبادئه الرسالية الإيمانية» وستبقى الأمة أمة 
الحضارات» وسيبقى الشعب شعب التاريخ العريق شعب المبادىء والقيم والمخل والتقاليد 
rea‏ 

نقسم بالله العلي القديرء وبكتابه العزيز الكريم» وبقيم الإأسلام والإيمان والعروبة» على 
أن نواصل الحهاد المقدس وتصعيد الجهاد والمطاولة في الحهاد حتى التحرير الشامل والكامل 
والعميق لوطننا العزيز. وليرجع العدو المجرم وعملاؤه الصغار وجواسيسه الأذلاء إلى 
تاريخ هذه الأمة المجيد الزاخر بالعطاء والابداع والرجولة والثبات على المبادىء والقيم 
والأهداف» ولينظر وا إلى منعطفات هذا التاريخ كيف قدمت هذه الآمة وشعبها الأبي وفي 
طليعته شعب العراق» أغاراً من الدماء وقوافل من الشهداء والرموز والقادة على مذبح 
مبادئها وقيمها وحريتها. ولنضرب همم مثلاً من سفر التاريخ المجيد» حين انتقل القائد 
الأعظم والرسول المكرم قائد القادات على الإطلاق» وسيد السادات على الإطلاق» قام أحد 
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رجاله الشجعان خطیباً یتلو من آیات القران الكريم "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل» أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئ" 
"من کان یعبد حمداً فإن محمداً قد مات ومن کان یعبد الله فان الله حي لا يموت".. 

فنقول اليوم للأعداء أولاً ثم للدنيا كلهاء من كان يجاهد ويناضل من أجل القائد صداء 
حسين» فإن صدام حسين دى دوره شهيدأ مجيداً سعيداً كقادة الأمة العظام» ومن كان مجاهد 
من أجل الأمة ووحدتها وحريتها ومستقبلهاء فإن الأمة باقية حية لا تموت حتى يرث الله 


الأرض ومن عليها وهو خر الوارثين.. 


فاجعلوا أا الرفاق من يوم استشهاد القائد يوما لتشوير المسيرة يدآبيدمع كل 
المجاهدين البواسل» وطنيين وقوميين وإسلاميين. توخوا المحتل الغاشم أولاً ثم عملاءه 
وجواسيسه المعروفين» وحافظوا على أمن الشعب وغتلكاته ومصالحه» ولا تجعلوا للارهاب 
مکانا بین صفوفکم» ولیکن یوما للتوحد والتآلف والتوادد ني ميدان القتال المباشر ثم في كل 
الاد اا رى 

أدعو الأخوة الأعزاء قادة الجهاد الشجعان والمقاتلين البواسل في كل فصائل الجهاد إلى 
العمل الجاد والمخلص لإقامة جبهة الجهاد والمقاومة التي ينتظرها شعبنا وأمتنا بفارغ الصر 
والتطلع ويي كل ميادينها العسكرية والسياسية والإعلامية لتوحيد الجهود واستغار 
الإمكانات استش ار عالياً لكي نسرع في تدمير العدو وتحرير وطننا العزيز... 

ال ال اي عا ا ا وات حح اتو ا بوخد الال 
وصعدوا عملكم للمقاومة الباسلة المنتصرة لكي ننفذ حكم الإعدام بالمحتلين وعملائهم 
وجواسيسهم فوق كل شبر من أرض العراق الطاهرة» ولتنطلق الأمة في ثورتها من العراق 
الثائر» من العراق المنتصر» لتحقيق وحدتها وحريتها وبناء مستقبلها وإقامة دولتها الحضارية 
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ND 


الإيمانية و لمواصلة حمل رسالتها بين الأمم والشعوب هدياً وعدلاً وحرية وسلاما وأمانا 


وحضارة تصون إنسانية الإإأنسان وتفجر طاقاته وإبداعاته وتنشر وتشيع قيم الفضيلة ومكارم 
الأخلاق» فتسمو مع سمو رسالتها وتخلد مع خلود عقيدتها.. 

سلام عليك أا القائد يوم وقفت شاعا أمام أعاصير الشر والظلام» وسلام عليك يوم 
افا اا ا وا ا ا 

عهداً لله القوي العزيز» ولك ولكل شهداء الأمة وقادتا العظام» سنبقى حراساً أمينين 
على رسالة الساء الخالدة حتى يأذن الله جلت قدرته بنصره المؤزر وهو القوي العزيز. 

سلام على شهداء البعث» وسلام على شهداء فلسطين العزيزة» وسلام على شهداء 
الأمتين العربية والإسلاميةء والسلام الدائم على المجاهدين الأبطال البواسل وطنيين 
وقوميین وإسلاميين. 

واعلموا أا المجاهدون المؤمنون "إن الله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 


11 


ا 


المعتز بالله 
عرَة إبراهيم 
خادم الجهاد والمحاهدين 
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رئيس وزراء ماليزيا السابق 
عضو البيئة الدولية للدفاع عن الرئيس صدام حسين 
30 كانون الأول 2006 


في يوم العيد المبارك» راقب العام بلع عملية قتل الرئيس العراقي صدام حسين 
الو حشية بادعاء ارتكابه جرائم ضد الإنسانية حيث أقر هذا القتل العلنى مجرماالحرب 
الرئيس بوش ورئيس الوزراء بلير. 

هذا الفعل السادي الذي أعلن إلى العام كله» هو مهزلة للعدالة قصد منه استعراضص 
القوة الامىريالية للولايات المتحدة ويفيد في تحذير الشعوب المحبة للسلام بأن علينا إما أن 
ننحنى لإملاءات بوش أو نواجه عواقب الإعدام العلني. 

كان القتل أيضاً إهانة إلى كل المسلمين لأنه حدث في يوم العيد المبارك حيث يكرس 
اللسلمون أنفسهم للصلاة والمغفرة» ويبدو جلياً كذلك أن جرم الحرب بوش لايملك أي 
تعاطف تجاه المسلمين في حجهم إلى مكة. هذا الفعل البربري هو تدنيس للمقدسات. 

إن عملية المحاكمة برمتها كانت مهزلة للعدالةء وليست أقل من محكمة شكلية صورية. 
وقد قتل مستشارو الدفاع بوحشية. شهود هددواء وقضاة أقيلوا لأغهم كانوا نزيهين واستبدلوا 


بقضاة دمى. ومع ذلك قيل لنا إن العراق غزي للترويج للديمقراطية والحرية والعدالة. 


E 


بلاد مسالمة تحولت الآن إلى منطقة حرب. أكثر من 500000 طفل ماتوا جراء 
العقوبات الاقتصادية الإجرامية. وأخر النتائج التى نشرت في المجلة الطبية "لانسيت" 


تكشف أن أكثر من 50000 6 عراقي ماتوا منذ الاحتلال غير الشرعي عام 2003. 

لقد قتل جرم الحرب بوش عراقيين أكثر نما فعل الرئيس صدام في حياته» هذا إذا كان 
حقا مذنباً في أية جريمة. إذا كان الرئيس صدام حسين مذنباً بجرائم حرب» عندئذ على العا[ 
آن یعتبر بوش وبلیر وهوارد مذنبین على حد سواء» ولا تستطیع محكمة الحزاء الدولية إلا أن 
تقاضي ججرمي الحرب هؤلاء. إن التراخي إلى هذا الحده من قبل محكمة الجزاء الدوليةء فى 
مواجهة بوش وبلير وهوارد يفضح سياسة الازدواجية للمحكمة المذكورة عندما لا تتردد 
ي حاكمة جرائم حرب ارتکبت في دارفور ورواندا وکوسوفو. 

فإذا كنا ندعم حقوق الإنسان والعدالةء علينا أن ندين هذا القتل الوحشي للرئيس 
صدام حسين. ولا يمكن أبدا أن يكون هناك عذر هذا الظلم تحت أية ظروف. إن جرم 


الحرب بوش ونظام الدمى في العراق استهزآوا بحكم القانون. 
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ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين 2 العراق 


ا کد 


رک ی ع 8 ج اا 


e 
قوة القانون والحق فى مواجهة القوة والتعسف وسلب الحقوق المقدسة» وأوها وأبسطها حق‎ 
الدفاع ا‎ 

فلت م ج الاك عد اعد مان اة كل اران ار 
والقانون الدول الإأنساني والقانون الدولى لحقوق الإإأنسان» وإن وتائرها كانت تسير خطوة 
خحطوة بحسب الإدارة الأمريكية ومن جاء معهاء وليس وفق تقويم أو تقييم من آي نوع. 
ومن هنا جاء رفض كل المطالب المشروعة التي قالت ها كل المنظمات الدولية المعنية وبخاصة 
وكالات الأمم المتحدة المتخصصة من دون استثناء. 

لقد ظل الشهيد رابط الجنان» صادق اللسان» واضح البيان» مؤكدأماعرفه كل 


لمطلعين من أن قرار المحكمة متخذ سلفاً منذ نهاية القرن الماضى بعد تأميم النفط وبناء دولة 
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المؤسسات وامتلاك ناصية العلم ومحو الأمية وبناء العراق الحديث القوي والتصدي 
للمخططات المتامرة على المصالح الوطنية والقوميةء إن م يكن قبل ذلك. وسيكشف التاريخ 


المزيد من تفاصيل وفصول هذا الاغتيال»ء وسيتأكد القاصي والداني أن صدام حسين عاش 
E OTS LN‏ ونه لم حاف حقائق الواقع والقانون 
عندما أكد بطلان المحكمة بصفتها قراراً أمريكياً وبأن ا لحك ضده صادر لا عالة. 

لقد اختار الشهيد طريق الشهادة عن وعي وإصرار مؤكداً أن صراع القانون مع القوة 
لن ينتهي بهذه الجولة أو غيرها. إن هيئة الدفاع لن تطوي صفحة هذه القضيةء وستواصل 
نضاها القانوني بكل السبل القانونية المتاحة محلياً ودولياً إلى أن يصل الرأي العام إلى الحقيقة 
كاملة» وحتى تتضح كل أبعاد هذا الاغتيال السياسي» بعد أن يثبت أن الهدف كان التخلص 
من صدام حسين بل ما يمثله كرمز وليس كشف الحقائق. وقد فضح تعجلهم مدى 
استم|تتهم لتحقيق هذا الهدف في حاولة لوأد الحقيقة والوقائع كلهاء بدل العمل على كشفها. 

وإذ تأمل هيئة الدفاع من جميع المنظمات والشخصيات الحقوقية والقانونية مواصلة 
وتكثيف العمل للوصول إلى كل الحقائقء فإنها تؤكد أننا قد ننسى ما قاله ا لخصوم» ولكننا لن 
اس صت صقا 

سيبقى صدام حسين الشهيد رمزأً لكل المناضلين في وجه قانون القوة والغطرسة 
الأمريكية. استشهد واقفا كنخل العراق. في عليين إن شاء الله. 


غر ارقن لمعب هداد جب 
2 2006/12/30 
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7 هة 


في أواخر شهر تموز/ يوليو 1990» استدعى الرئيس صدام حسين السفيرة الأمريكية 
أبريل غلاسبي.. وأبلغها الرئيس ما يأتي: 

'لقد تعاملنا مع بعضنا البعض خلال الحرب العراقية الإيرانية على مستوى وزارة 
ا لخارجية. وكنا نأمل في تفاهم مشترك أفضل وكذلك إتاحة فرص أكر للتعاون من أجل 
موا حا وها الا عرب الحر هة ك هلو اغلاات عالت صوغ خ1 وخا 
في عام 1986 وي] عرف ب (إيران غيت ) وذلك بعد عامين من إقامة العلاقات بيننا. 

وإيران-غيت حدثت خلال السنة التي احتلت فيها إيران شبه جزيرة الفاو العراقية. 
فكان من الطبيعي أن نقول في حينه إن العلاقات القديمة وتشابك المصالح المتبادلة يمكن ها 
أن تستوعب أخطاء كثيرة. لكن حين تكون المصالح محدودة والعلاقات ليست قديمة» فلن 
بحدث التفاهم العميق. ويمكن أن يكون للأخطاء آثر سلبي. ففي بعض الأحيان يمكن أن 
يكون أثر الخطاً شد من الاطاً نفسه. 

"ورغم ذلك قبلنا الاعتذار الذي نقله مبعوث الرئيس الأمريكي فيا يتعلق بإيران 
غيت» وطوينا صفحة الماضي» وقلنا ينبخي آلا ننبش الماضي إلا حين تذكرنا الأحداث الجديدة 
بأن الأخطاء السابقة م تكن مجرد صدفة. ففى الولايات المتحدة» قامت أطراف معينة 
بتحريض دول الخليح وتخويفها من العراق وبعدم تقديم المساعدة له» ونحن لدينا أدلة على 
هذه النشاطات '. 

"نعم» لقد حرج العراق من الحرب مثقلاً بديون كثيرة. وكا قلت كان جزءا منها هي 


المساعدات التي قدمتها الدول العربية والتي تعتبر ديوناً أيضاً. وأنت تعرفين وهم كذلك 
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بأنه لولا العراق لا استطاعت هذه الدول أن يكون لدا هذه المبالغ» ولكان مستقبل المنطقة 
كلها ختلفا عاما". 

"ثم بدآنا نواجه سياسة تخفيض أسعار النفط» ورأينا الولايات المتحدة تتحدث 
باستمرار عن الديمقراطيةء لكنها لم تفسح أي جال لسماع وجهة النظر المقابلة. وبدأت الحملة 
ضد صدام حسين من قبل وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية. واعتقدت الولايات المتحدة 
أن الوضع في العراق يشبه ذاك في بولندا أو رومانيا أو تشيكوسلوفاكيا. ومع أننا تضايقنا من 
هذه الحملةء إلا ننا م نقلق كثيراً لأننا كنا نأمل أن يكون لدى صانعي القرار في أمريكا فرصة 
لعرفة الحقاتق» والحكم في ما إذا كانت هذه الحملة الإعلامية ذات آثر على روح الحتراقيين: 
وقد آملنا في أن تتخذ السلطات الأمريكية القرار السليم في ما يتعلق بعلاقتها مع العراق» لأن 
الذين تربطهم علاقات طيبة بحتملون الاختلاف في بعض الآحيان»ء لكن عندما تؤدي 
السياسة المخططة والمتعمدة إلى تخفيض أسعار النفط من دون أسباب تجارية وجيهةء فذلك 
يعني حرباً أخرى ضد العراق» فالحرب العسكرية تقتل الناس بإراقة دمهم» بين) تحطم 
الحرب الا قتصادية إنسانيتهم بحرمانمم من فرصة التمتع بمستوى معيشى جيد. وكا تعرفين» 
لقد آريقت آنهار من الدم في حرب استمرت ثماني سنوات» لكننا م نفقد إنسانيتناء والعراقيون 
يملكون الحق في العيش بكرامة» ولن نقبل من أحد أن مجرح الكرامة العراقية أو الحق 
العراقي في التمتع بمستوى حياة كريمة. 

"كانت الكويت والإمارات العربية المتحدة واجهة هذه السياسة التي ترمي إلى الحط من 
موقف العراق وحرمان شعبه من العيش في مستويات إقتصادية أعلى. وأنت تعرفن أن 
الكويت تتوسع على حساب أرضناء وهي ليست دعاية. وألفت نظرك إلى وثيقة تحدد خط 
الدوريات العسكرية» وهو خط الحدود الذي وافقت عليه الجامعة العربية عام 1961ء 


والذي بموجبه لا يسمح للدوريات العسكرية تجاوز هذا الخط. والآن» عليك أن تشاهدى 
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بنفسك الدوريات الحدودية الكويتية والمنشات النفطية الكويتية المقامة كلها قريبة من هذا 
ا ت انك لار هی کر 

"إننا نعتقد أن على الولايات امتحدة أن تدرك أن الناس الذين يعيشون في ترف وأمن 
اقتصاديين» يستطيعون الوصول إلى تفاهم مع الولايات المتحدة حول ماهية المصالح المشتركة 
لمشروعةء لكن المحرومين اقتصاديا والحائعين» فإنهم لا يستطيعون الوصول إلى التفاهم ذاته. 
ا او ا ت اا ا وه کر 
زمو ف اسغی ال اص اء خد وای ا اد عدو اعا ا قد رات تھے کات اسک 
تتتحدث عن الأصدقاء في المنطقة» وبالطبع فهو حق لكل منا أن يختار أصدقاءه» لكنك تعرفين 
آنكم لستم من حيتم أصدقاءكم خلال الحرب مع إيران. وأؤكد لك بأن لو اجتاحت إيران 
المنطقةء فإن قواتكم الأمريكية ما كانت لتوقفهم إلا باستخدام الأسلحة الذرية. وأنا لا أقلل 
من شأنكم» ولكنني آخذ بعين الاعتبار جغرافية المجتمع الآمريكي وطبيعته» فمجتمعكم لا 
يستطيع أن يقبل موت عشرة آللاف شخص ني معركة واحدة. 

"أنت تعرفين أن إيران وافققت على وقف إطلاق النارء لكن ذلك ل بمحدث لأن 
الولايات المتحدة قصفت إحدى منصاتها النفطية» وإنا حصلت الموافقة بعد محريرنا لنطقة 
الفاو العراقية. فهل هذه المكافأة التي يستحقها العراق على دوره في ضاان استقرار المنطقة 
وحایتها من طوفان م يسبق له مثيل ؟ ثم ماذا يعني قول أمريكا بأنا ستحمي أصدقاءها 
سوى التحامل على العراق ؟ هذاالموقف وغيره» بالإضافة إلى المناورات وتصرعات معينة» 
شجعت الإمارات العربية والكويت على جاهل الحقوق العراقية . 

"أقول بوضوح إن حقوق العراق الواردة في المذكرة» سنحققها واحداً واحدأء وقد 
لا بحدث هذا في الوقت الحاضر أو خلال شهر أو سنة» لكننا سنأخذ كل حقوقناء ونحن لسنا 


من الذين يتخلون عن حقوقهم» وليس هناك سلطة تاريخية أو شرعية لكي تحرمنا الإمارات 
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العربية والكويت من حقوقنا. فإذا كانوا عتاجين» فنحن حتاجون أيضاً. 

"على الولايات المتحدة أن تفهم الوضع بشكل أفضل» وتعلن من هم أصدقاؤها ومن 
هم أعداؤها. وينبغي عليها ألا تعادي الآخرين الذين بحملون وجهات نظر ختلفة إزاء 
الصراع العربي الإأسرائيلي. ونفهم من تصريحاتها آنا تريد استمرار تدفق النفط» وأنها تسعى 
إلى صدافة مع دول المنطقةء وتريد تعزيز مصالها المشتركة. لكننا لا نفهم غاولتها تشجيع 
بعض الأطراف على إيذاء مصالح العراق. تريد ضان تدفق النفط» وهذا أمر نعيه» لكن 
ينبغي عليه ا آلا تستخدم وسائل مشل استعراض العضلات ومارسة الضغوط. فإذا 
استخدمتم الضغط فسوف نستخدم الضغط والقوة. أنتم تستطيعون إيذاءنا مع أننا 
لا نهددكم» لكننا أيضا نستطيع إيذاءكم» وكل يستطيع ذلك حسب قدرته وحجمه. ونحن 
لا نستطيع أن نقطع كل هذه المسافة ونصل إليكم في الولايات المتحدة» لكن عرباً فرادى 
يستطيعون ذلك '. 

"تستطيعون آن نجيئوا إلى العراق بالطائرات والصواريخ» لكن لا تدفعونا إلى نقطة عدم 
الاكتراث. فحين تريدون أن تجرحوا كرامتناء وتدمروا فرصة العراقيين فى حياة كريمة» عندها 
لن نكترث إذا أطلقتم مائة صاروخ مقابل كل صاروخ نطلقه» فالحياة بلا كرامة لا قيمة ها. 
فمن غير المعقول أن نطلب من أبناء شعبناء بعد أن نزفوا أنهاراً من الدم طوال الثاني سنوات» 
أن يقبلوا العدوان من الكويت والإمارات العربية أو الولايات المتحدة أو إسرائيل. ونحن 
لانضع كل هذه الأقطار في نفس القارب» لكننا متألون من هذا الخلاف الذي بيننا وبين 
الكويت والإمارات العربيةء وجب التوصل إلى حل ضمن إطار عرب من خلال حادثات 
ثنائية مباشرة. ونحن لا نضع آمريكا ضمن أعدائناء بل في المكانة التي نريد من أصدقائنا أن 
يكونوا فيها. لكن التصريحات الأمريكية في العام الاضي أوضحت بأنها لا تعتبرنا أصدقاء ها 


وهم أحرار في يفعلون. ونحن حين نسعى إلى الصداقة» فضمن الكرامة وحرية الاختيار. 
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نريد تعاملاً وفق منزلتنا مثلما نتعامل مع الآخرين» ونفكر بمصالح الآخرين عندما هتم 
بمصالحناء ونتوقع من الآخرين المعاملة ذاتها. فماذا يعني استدعاء وزير الحرب الصهيوني إلى 
الولايات المتحدة الآن ؟ وماذا تعني هذه التصريحات المحمومة التي انطلقت من إسرائيل 
خلال الأيام القليلة الماضية والحديث عن حرب متوقعة الآن أكثر من أي وقت مض ؟ 

"إننا لا نريد الحرب لأننا نعرف ما تعنيه» لكن لا تدفعونا إلى اعتبار الحرب هي الوسيلة 
الوحيدة المتبقية لنعيش بكرامة ونوفر لشعبنا حياة كريمة. ونحن مصممون على العيش 
بكرامة أو الموت بكرامة أيضا. ولا نطلب منكم حلا لمشكلاتناء فهي تحل في إطار عربي» لكن 
لا تشجعوا أحدا على الإقدام على عمل أكبر منه. ولن يعاني أحد من مصادقته للعراق. وما 
زال الرئيس الأمريكي في تقييمي لم يرتكب خط تجاه العرب» مع ن قراره بتجميد الحوار مع 
منظمة التحرير الفلسطينية كان قراراً خاطئاً. ويبدو أنه اتخذ لإرضاء اللو الصهيوني» أو أنه 
جزء من استراتيجية ترمي إلى تهدئة غضب الصهاينة قبل الإقدام على عحاولة ثانية (إعادة 
الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية). وآمل أن يكون الاستنتاج الثاني هو السليم. وعلى كل 
كان القرار خاطًاً. 

إنكم ترضون الغاصب اقتصادياً وسياسياً وعسكريأء ومن خلال وسائل الإعلام 
أا و تفل لغرب م واه قال تات ف غات ار ضا اا صب 
الصهيوني ؟ ومتى يكون السعي إلى حل آمريكي عادل ينصف حقوق أكثر من متي مليون 
إنسان بالطريقة التي تنصفون ا حقوق ثلاثة ملايين مودي ؟ نعم» نحن نريد الصداقة» 
لكننا لن نطارد أحدأ من أجلهاء ونرفض العداء المسلح من أحد» وإذا ووجهنا بعداء فسوف 
نقاوم. وهذا حقنا سواء جاء العدوان أمريكياً أو من الإمارات العربية أو من الكويت أو 
إسرائيل. لكنني لا أضع هذه الدول على مستوى واحد. لكن حين تحاول هاتان الدولتان 
العربيتان إضعاف العراق» فإغي) مهذا السلوك تساعدان العدو. عندها يكون من حق العراق 
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أن يدافع عن نفسه. 

"إنني آمل أن يقرا الرئيس بوش بنفسه هذا الكلام ولا يترك الأمر بين أيدي عصابة فى 
وزارة الخارجية» مستثنياً كيلي» لأنني أعرفه وتبادلنا وجهات النظر سابقا". 
ماذا كان رد السفيرة الآمريكة ؟ 

أشكرك يا سيدي الرئيس» ويسعدني كدبلوماسية أن ألتقي بكم وأتحدث مباشرة معكم. 
ونا أفهم رسالتكم بوضوح» فقد درست التاريخ في المدرسة حيث علمونا أن نقول الحرية أو 
الموت. وإنني أعيش في العراق منذ سنوات ومعجبة بجهودكم الخارقة لإعادة بناء بلدكم 
وأعرف حاجتكم إلى المال» وينبغي أن نجدد الفرصة لإعادة بناء بلدكم. لكن ليس لنا أي 
رآي حول الصراعات العربية العربية مثل خلافكم الحدودي مع الكويت» فهو شأن داخلي. 

ثم آبدت السفيرة قلق بلادها من الحشود العسكرية في جنوب العراق» وما سمعته من 
اعتبار العراق لمواقف دولة الإمارات العربية والكويت يعادل العدوان العسكري على العراق. 
رد الرئیس قائاد: 

لا نطلب من الناس آلا يقلقوا حين يتعاتق الأمر بالسلام» فهذا شعور إنساني نبيل نشعر به 
حميعاء ومن الطبيعي أن تشعروا كقوة عظمى بالقلق» ولكن لا تعربوا عن قلقكم بطريقة تجعل 
العتدي يعتقد آنه يتلقى الدعم على عدوانه.. نريد التوصل إلى حل عادل يعطينا حقوقنا ولا يحرم 
الآأخرين من حقوقهم. ولكننا في الوقت ذاته نريد من الآخرين أن يعرفوا بأن صرنا بدأ نفد 
إزاء هذا التصرف الذي يضر بالحليب الذي يشربه أطفالناء وبراتب التقاعد الذي تتلقاه الأرملة 
التي فقدت زوجها خلال الحرب, والرواتب التقاعدية التي يتلقاها اليتامى الذين فقدوا 
والدهم. إننا كبلد نملك الحق في الازدهارء وقد خسرنا كثبراً من الفرص نتيجة الحرب» وعل 


الآخرين ان يقدروا دور العراق ٤‏ ہایتهہ". 


(1) مراجعة تفاصيل مقابلة الرئيس صدام حسين مع السفيرة الأمريكية» يراجع الكتاب السابق (المنازلة 
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نص الوثيقة التي خطها الأسير من رفاق صدام حسين 2 المعتقلات الأمريكية 
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الصفحة الأولى من الوثيقة 
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الصفحة الأخرة من الوثيقة -وعدد صفحاتها 25 صفحة 
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الأمين العام السابق للام المتحدة كوف عنان 
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اللإنسان والعدالة» علينا أن ندین 


د. مهادر حمد 
رئيس وزراء ماليزيا السابق 
وعضو اهيئة الدولية للدفاع 
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المختار وجمال عبد الناصر 
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صدام حسین وخحامیه خلیل الدليمي 


البريد الإلكتروني للمحامي خليل الدليمى 


E-mail: khaleel aldulalmı@yahoo.com 


